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في العدد

العراق

ــي لــلــوقــايــة مــن الأمـــراض  ــ ــع المــركــز الأوروبـ
ّ
تــوق

ومكافحتها ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات 
ــا خـــال الأســابــيــع  الــجــديــدة بــفــيــروس كـــورونـ
المقبلة، على أن يبلغ بحلول الأول من أغسطس/ 
آب المــقــبــل نــحــو خــمــســة أضــعــاف الــعــدد الــذي 
سجل الأســبــوع المــاضــي. وأشــار في تقديراته 
ــاد الأوروبــــــــي  ــتــــي تـــشـــمـــل الاتـــــحـــ ــ ــلــمــنــطــقــة ال ل
والـــنـــرويـــج وإيــســلــنــدا، إلـــى تــســجــيــل أكــثــر من 
ألــف نسمة من  420 إصــابــة جــديــدة لكل مائة 
الـــذي ينتهي فــي الأول من  الــســكــان لــأســبــوع 
أغسطس/ آب المقبل، في مقابل أقل من تسعين 

الأســبــوع المــاضــي.  وقبيل رفــع قيود مكافحة 
اعــتــبــاراً مــن 19 يوليو/  كــورونــا فــي بريطانيا 
ر كبير الأطــبــاء فــي البلاد 

ّ
تــمــوز الــجــاري، حـــذ

ــة كـــورونـــا قـــد تــعــود  كــريــس ويــتــي مـــن أن أزمــ
البلاد  إن   

ً
قــائــا مــفــاجــئ،  وعــلــى نحو  سريعاً 

ــاف أن الأعـــداد  لــم تــتــجــاوز الــخــطــر بــعــد. وأضــ
الآن  المستشفيات  فــي  للمصابين  المنخفضة 
قــد تــرتــفــع مــجــدداً إلـــى مــســتــويــات خــطــرة في 
غــضــون الــشــهــريــن المــقــبــلــن. فــي هـــذا الــســيــاق، 
ــاود بـــرج إيــفــل فـــي فــرنــســا فــتــح أبـــوابـــه من  عــ
أشهر،  ثمانية  منذ نحو  الأولــى  وللمرة  جديد، 

أدخلت  الفرنسية  الحكومة  أن  من  الرغم  على 
قواعد جديدة لمكافحة الفيروس هذا الأسبوع.  
وإلـــى أســتــرالــيــا، ســاد الــهــدوء شـــوارع ملبورن 
الخامسة، فيما  للمرة  مع فرض تدابير إغلاق 
السلطات جهوداً حثيثة لاحتواء تفشي  تبذل 
المــتــحــور دلــتــا مــن فــيــروس كـــورونـــا فــي أكبر 
مدينتين )سيدني وملبورن( في البلاد. وباتت 
أكثر من 12 مليون  الآن  الحجر تطاول  أوامــر 
أسترالي مع بدء تطبيقها على أهالي ملبورن، 
لينضموا بذلك إلى سيدني. ويتوقع أن يستمر 
الإغــاق في سيدني أسبوعين على الأقــل. من 

بايدن،  الأميركي جو  الرئيس  ــد 
ّ
أك أخــرى،  جهة 

إثر لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 
البيت الأبيض، استعداده لإرسال كميات كبيرة 
»إذا  كــوبــا،  إلــى  المــضــادة لكورونا  قاحات 

ّ
الل مــن 

قاحات 
ّ
نت من أنّ منظمة دولية ستدير هذه الل

ّ
تيق

ي هذه 
ّ
وستفعل ذلك بطريقة تتيح للمواطنين تلق

الـــوزراء الكندي جاستن  ــقــاحــات«. أمــا رئيس 
ّ
الــل

ــرودو )الـــصـــورة(، فــقــال إن كــنــدا قــد تــبــدأ في  تــ
السماح للأميركيين الذين تم تطعيمهم بالكامل 
بدخول كندا اعتباراً من منتصف أغسطس/ آب.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

وساطات لإقناع الصدر بالعودة للانتخابات
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أولمبياد طوكيو: الجزائر لاستعادة الهيبة
تسـعى الجزائــر إلى اســتعادة هيبتها الرياضيـة في أولمبيــاد طوكيــو مع مشــاركة 

40 رياضياً وفي أكثر من 13 تخصصاً يتميزون بالخبرة والشباب. ]28ـ29[
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إلى انتخابات نزيهة

للحديث تتمة...

الصدر  مقتدى  الصدري«  »التيار  زعيم  لإقناع  وساطات  عراقيون  مسؤولون  يقود 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  المقررة  البرلمانية  الانتخابات  مقاطعة  قراره  عن  بالعودة 
المقبل، في ظل مخاوف من تأثير ذلك الانسحاب على مصير هذا الاستحقاق الذي 

بات مهدداً أكثر من أي وقت سابق بالتأجيل

عثمان المختار

ــيـــم  ــن إعـــــــــان زعـ ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ــد ســ ــعــ بــ
الصدر،  مقتدى  الصدري«  »التيار 
صـــــبـــــاح الــــخــــمــــيــــس، الانــــســــحــــاب 
المقرر  العراقية  البرلمانية  الانــتــخــابــات  مــن 
أكتوبر/تشرين  مــن  الــعــاشــر  فــي  إجـــراؤهـــا 
الأول المقبل، والــذي أعقبه قــرار آخر بإنهاء 
بدأت  التيار،  في  السياسية«  »الهيئة  عمل 
أطراف سياسية فاعلة في البلاد وساطات 
لدفع الصدر للعدول عن قراره. وتأتي هذه 
الــوســاطــات بعدما أدى قـــرار الــصــدر خلال 
الساعات الماضية إلى دفع جميع مرشحي 
»الــتــيــار الـــصـــدري« لإعـــان انــســحــابــهــم من 
تـــداول صــور ومقاطع  تــم  الانتخابات، كما 
فــيــديــو تــظــهــر عــراقــيــن مـــن أتـــبـــاع الــصــدر 
يـــحـــرقـــون بـــطـــاقـــات الـــتـــصـــويـــت الـــخـــاصـــة 

بمفوضية الانتخابات.
وأكدت مصادر رفيعة في حكومة مصطفى 
»العربي الجديد«، أن  الكاظمي في بغداد، لـ
الرئيس الــعــراقــي بــرهــم صــالــح، إلــى جانب 
الــكــاظــمــي، يـــقـــودان ضــغــوطــا بــالــتــزامــن مع 
ــا عــمــار  ــرزهــ ــادات ســيــاســيــة شــيــعــيــة أبــ ــيــ قــ
الــحــكــيــم وحــيــدر الــعــبــادي، لإقــنــاع مقتدى 
الصدر بالعدول عن قراره. ووفقاً للمصادر، 
قــيــادات عراقية عدة  مــن المــرجــح أن تتوجّه 
خـــال الــســاعــات المــقــبــلــة إلـــى الــنــجــف للقاء 
الـــصـــدر، وحــثــه عــلــى الــتــراجــع عــن خطوته 
الحالية بالانسحاب من الانتخابات المبكرة.
من جهته، قال القيادي في تحالف »الفتح« 
رزاق الـــحـــيـــدري، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن »وســـاطـــات عــديــدة بــــدأت مع 
مــقــتــدى الــصــدر لــدفــعــه لــلــتــراجــع عــن قـــراره 
ومــن المــرجــح جــداً أنــهــا ستنجح«. وأضــاف 
الـــــحـــــيـــــدري »حـــــســـــب تــــــصــــــوري الــــحــــالــــي، 
فالوساطات مستمرة لدفعه إلى العدول عن 

ل قيادات عراقية 
ّ

قراره، وقد تنجح بعد تدخ
عدة، لكن من المهم معرفة أن الصدر أراد من 
السياسية  للقوى  إيــصــال رســالــة  الــخــطــوة 
بأن الوضع ينهار في العراق، والبلاد أمام 
مأزق خطير في كل المجالات ويمكن اعتباره 
إنذاراً أخيراً«. لكنه لفت في الوقت ذاته إلى 
أن »سيناريو تأجيل الانتخابات وارد جداً 
ــاع، وقـــد يــتــم تأجيلها إلــى  ــ مــع هـــذه الأوضـ
إبريل/نسيان من العام المقبل وهو موعدها 
الــعــراق حالياً  فــي  الأوضــــاع  الطبيعي، لأن 
غير مواتية والــتــوتــرات فــي أشــدهــا، وقــوى 
فرصة  لمنحها  بــالــتــأجــيــل  تــرغــب  سياسية 
أكبر لترتيب أوضاعها، كما أن هناك خشية 
كافية  شعبية  مشاركة  هناك  تكون  ألا  مــن 

في هذه الانتخابات«.
ق الكاظمي على قرار انسحاب الصدر، 

ّ
وعل

بأنه لا يمكن تصوّر عدم مشاركة الصدريين 
فــي الانــتــخــابــات، مضيفاً عــلــى حــســابــه في 
موقع »تويتر«: »أمامنا مسؤولية تاريخية 
انتخابات  إلـــى  نــصــل  بـــأن  الــعــراق  لحماية 
حرة ونزيهة. التيار الصدري شريحة مهمة 
في المجتمع، ولا يمكن تصوّر عدم مشاركته 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات«. مـــن جــهــتــه، دعـــا رئــيــس 
البرلمان محمد الحلبوسي، الصدر للعدول 
عن قراره والعمل على إيصال البلاد إلى بر 
أنــه »في  الأمـــان، مضيفاً في بيان مقتضب 
ظروف صعبة مرت على العراق كُتِبَت عبارة 
على الجدران )من الفلوجة إلى الكوفة هذا 
الــوطــن مــا نــعــوفــه(«. مــن جــهــتــه، دعـــا زعيم 
ــة الـــوطـــنـــيـــة« عــمــار  ــ ــدولـ ــ ــوى الـ ــ ــ تـــحـــالـــف »قـ
العدول  إلى  الصدر  »تويتر«،  عبر  الحكيم، 
عـــن قــــــراره بـــالانـــســـحـــاب مـــن الانـــتـــخـــابـــات. 
»مواصلة الجهد الوطني المشترك  وطالبه بـ
وعـــدم إخـــاء الــســاحــة مــن قطب جماهيري 
مهم وفــعــال فــيــهــا«. وأضــــاف: »الــعــراق يمر 
ــا تـــوصـــف بــالــحــســاســة  بـــانـــعـــطـــافـــة أقـــــل مــ

ــلــــى المــــمــــارســــة  ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ والــــخــــطــــيــــرة، والـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وعــــــدم الانـــكـــفـــاء عــنــهــا هــو 
السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وتعزيز 
إلى  المتطلع  الشعب  وإنــصــاف  الإيجابيات 

نيل حقوقه المشروعة والمعطلة«.
ويــثــيــر انــســحــاب الـــصـــدر مـــن الانــتــخــابــات 
ــثــــيــــرة مـــــن أن تـــــؤدي  المــــبــــكــــرة مـــــخـــــاوف كــ
أطراف  انسحاب  بعد  لتأجيلها، خصوصاً 

عماد كركص

ــلـــف  ــي المـ ــ ــــب الاهـــــتـــــمـــــام الأمـــــيـــــركـــــي فــ ــــصـ انـ
ــوري، خــــال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، على  ــســ الــ
إدخــال المساعدات الأممية عبر  آلية  تجديد 
الشمالية  الـــحـــدود  عــلــى  الــهــوى  بـــاب  معبر 
لــســوريــة مــع تــركــيــا. وقـــد مـــرّ تــجــديــد الآلــيــة 
بيسر في مجلس الأمــن الدولي بعد تفاهم 
أمـــيـــركـــي روســــــي، وإن كـــانـــت الــصــفــقــة بين 
واشــنــطــن ومــوســكــو غــيــر واضـــحـــة المــعــالــم. 
وبعد تجديد الآلية، باتت الأسئلة مشروعة 
حــول الأولــويــات الأخـــرى لـــإدارة الأميركية 
تـــجـــاه المـــلـــف الــــســــوري، مـــع بـــــروز عــنــاويــن 
أســـاســـيـــة، أهــمــهــا مــرتــبــط بـــمـــســـارات الــحــل 
السياسي السوري المتعثرة بسبب مماطلة 
وتعطيل النظام بدفع روســي. مع العلم أنه 
لــم تــنــفــع أمــــام هـــذا الــتــعــطــيــل كــل الأســالــيــب 
ــا  الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا واشـــنـــطـــن بــــإداراتــــهــ
دونـــالـــد  إدارة  الـــســـابـــقـــة، لا ســيــمــا  الـــثـــاث 
ــرامـــب، لــلــضــغــط عــلــى الـــنـــظـــام. كـــذلـــك، فــإن  تـ

مدنية عــديــدة خــال الــفــتــرة الأخــيــرة، علماً 
أن الــصــدر كــان قــد أكــد فــي وقــت ســابــق من 
إبريل/ نيسان الماضي عزمه الحصول على 
رئاسة الحكومة المقبلة من أجل ما قال إنه 
»تحقيق الإصلاح وإبعاد المفسدين«. يُذكر 
أن »الــتــيــار الـــصـــدري« ظـــل مــحــافــظــا طـــوال 
الــســنــوات المــاضــيــة عــلــى مـــا لا يــقــل عـــن 30 
السياسية  القوى  المائة من عدد مقاعد  في 
العربية الشيعية في جنوب ووسط العراق 

وبغداد في البرلمان.
ــارز  وتــعــلــيــقــا عـــلـــى ذلــــــك، ذكـــــر ســـيـــاســـي بــ
فــي بــغــداد ضــمــن تــحــالــف »الــنــصــر«، الــذي 
يـــتـــزعـــمـــه رئــــيــــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق حــيــدر 
انسحاب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ العبادي، 
 بـــالـــتـــوازن الانــتــخــابــي في 

ّ
الـــصـــدر ســيــخــل

مـــنـــاطـــق جـــنـــوب ووســــــط الــــعــــراق وبـــغـــداد 
لتحالف  التابعة  الــقــوى  منه  تستفيد  وقــد 
»الــفــتــح« بــزعــامــة هــــادي الــعــامــري و»دولــــة 
الــقــانــون« بــزعــامــة نــــوري المــالــكــي. واعــتــبــر 
أن عــودة الصدريين قد تمهد أيضاً لحراك 
آخـــر لإقــنــاع الــقــوى المــدنــيــة بــإعــان موحد 
بــشــأن عــودتــهــا لــانــتــخــابــات، مــثــل الــحــزب 
الشيوعي و»البيت العراقي« وحركة »نازل 

الــقــوات الأميركية فــي ســوريــة،  بــقــاء  مسألة 
إذا  مــا  لجهة  اهتمام، خصوصاً  تعدّ محط 
كان سيقتصر بقاء القوات على حماية آبار 
»قــوات  لـــ الــدعــم اللوجستي  الــنــفــط وتــقــديــم 
ســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد( بــمــحــاربــة 
»داعش« أم سيكون لها مهام أخرى بتدعيم 
ــــرق ســـوريـــة  ــرار، لـــيـــس فـــقـــط فــــي شـ ــقــ ــتــ الاســ

وشمالها، بل أيضاً في الشمال الغربي.
الــوجــود الإيــرانــي، محطة استفهام  ويشكل 
هامة بشأن كيفية التعامل معه من واشنطن، 
خصوصاً بعد أن كانت الأخيرة تركز على 
أن ضـــرورة إخـــراج المليشيات الإيــرانــيــة من 
سورية، أو على الأقل انسحابها من الجنوب 
السوري لطمأنة إسرائيل. وفي ظل تراخي 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن فــي هـــذه النقطة 
تحديداً، أو إهمالها مرحلياً بصورة مؤقتة، 
تدور شكوك جرى الحديث عنها صراحة في 
الأروقــة الأميركية، لا سيما في الكونغرس، 
ــــؤدي الاتـــفـــاق حــول  تــتــعــلــق بــاحــتــمــال أن يـ
البرنامج النووي مع إيران، إلى صفقة معها 
النظر  أميركا   بموجبها 

ّ
في سورية، تغض

عن الوجود العسكري الإيراني في البلاد.
الولايات  بتعاطي  متعلق  آخــر  ملف  ويبرز 
المتحدة مع تركيا حيال الإشكاليات القائمة 
فـــي الــشــمــال الــــســــوري، شـــرقـــا وغـــربـــا. ومــع 
ــقـــرة عــلــى الـــتـــوسّـــع عــلــى حــســاب  ــرار أنـ ــ إصــ
الأكـــــراد جــغــرافــيــا فـــي الــشــمــال الــشــرقــي من 
سورية، وتمسّك واشنطن بدعمهم، من دون 
أفق لحل لهذه المعضلة، سيكون من الأسهل 
الدعم  ماهية  لمعرفة  غرباً،  الاتجاه  للمتابع 
الذي ستقدمه واشنطن لأنقرة في إدلب. مع 
العلم أن تركيا طلبت دعم الإدارة الأميركية 
الــســابــقــة، مــن خــال حلف شــمــال الأطلسي، 
في معركتها ضد قوات النظام السوري، في 
ربيع عام 2020، لتأمين غطاء جوي من أجل 
الإدارة  تقابل  ولــم  الحربي،  طيرانها  تدخل 

آخــــذ حـــقـــي« وغـــيـــرهـــا مـــن قــــوى »تــشــريــن« 
المحسوبة على التظاهرات، وعكس ذلك فإن 
تأجيل الانتخابات وجعلها العام المقبل في 
موعدها الاعتيادي سيكون أفضل للعراق. 
وكــشــف أن »الأوضــــــاع المــرتــبــكــة فـــي لبنان 
خــــال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة قـــد تـــبـــدّل خطة 
مــقــتــدى الــصــدر الــتــوجــه إلـــى هــنــاك لقضاء 
وقــت يتخلص فيه مــن الــضــغــوط والــوفــود 
الآتــيــة إلـــى الــنــجــف، وهـــو أســلــوب ســبــق أن 
اعتمده الصدر في أزمات سياسية عديدة«، 
أن  نــفــســه  الــوقــت  فــي  أن يستبعد  مــن دون 
تكون عودة الصدر للمشاركة بالانتخابات 
ــــروط  ــا مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى شـ ــهــ ــــي حــــــال حــــدوثــ فـ

سياسية معينة، من دون أن يذكرها.
بدوره، أكد عضو تحالف »القوى العراقية« 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  يــحــيــى المــحــمــدي، لـــ
هــنــاك جــهــوداً تــبــذل حــالــيــا مــن قــبــل رئــاســة 
 عن 

ً
الــجــمــهــوريــة ورئـــاســـة الـــبـــرلمـــان فـــضـــا

الــــــــوزراء وكـــتـــل ســيــاســيــة مختلفة  رئـــيـــس 
لإقناع الصدر بالعدول عن قراره، والمشاركة 
مؤمن  الجميع  لأن  السياسية،  العملية  في 
بــــأن الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــل الـــوحـــيـــد لــتــجــاوز 
أن  الحالية وهــي ضـــرورة، مضيفاً  المشاكل 

السابقة هــذه المطالب بــالإيــجــاب. وســط كل 
الروسي  النظام وحليفيه  نــوايــا  تبرز  هــذا، 
التوغل  القيام بالمزيد من  والإيــرانــي، لجهة 
فــي إدلـــب على حــســاب المــعــارضــة والجيش 

التركي. 
وحـــيـــال تـــراكـــم الـــتـــســـاؤلات، يــعــبّــر مــســؤول 
رفيع في الملف السوري في وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة، عـــن اعـــتـــقـــاده، بــــأن »الاســـتـــقـــرار 
ــة والمـــنـــطـــقـــة بــأكــمــلــهــا لا يــمــكــن  ــوريــ فــــي ســ
تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية. وهي 
ونحن  السوريين  جميع  إرادة  تمثل  عملية 
مــلــتــزمــون بــالــعــمــل مـــع الــحــلــفــاء والــشــركــاء 
والأمـــم المــتــحــدة لضمان بــقــاء حــل سياسي 
دائـــم فــي مــتــنــاول الــيــد«. ويشير فــي حديثٍ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن بــــاده »تــدعــم  لـــ
بقيادة سورية تسهّلها  السياسية  العملية 
ــم وضــعــهــا ضمن  ــتـــي تـ الأمـــــم المـــتـــحـــدة، والـ
الــصــادر  قـــرار مجلس الأمـــن 2254  مــعــايــيــر 
عــام 2015، وسنبقى على اتــصــال مــع الأمــم 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــنــا وشـــركـــائـــنـــا الــدولــيــن 
المسار  لــدفــع  الممكنة  الــجــهــود  كــل  لتشجيع 
السياسي«. ويلفت إلى أن »الرئيسين بايدن 
لفريقيهما  المشترك  بالعمل  أشــادا  وبوتين 
ــة )عُـــقـــدت  ــيـ عــقــب الــقــمــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــروسـ
فــي 16 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي( الــتــي أدت 
إلـــى الــتــجــديــد بــالإجــمــاع لآلــيــة المــســاعــدات 
الإنسانية عبر الحدود لسورية، في مجلس 

الأمن«.
ــــود الـــقـــوات الأمــيــركــيــة  ــا بــخــصــوص وجـ أمــ
أن  الأميركي  المسؤول  فيوضح  في سورية، 
الــقــوات هناك هو لضمان الهزيمة  »تــواجــد 
الــدائــمــة لـــداعـــش، ولا يــوجــد أي ســبــب آخــر 
ــــك«. ويــتــطــرّق المـــســـؤول إلـــى الــبــيــان  غــيــر ذلـ
لـــوزراء  الــصــادر عــن اجتماع رومـــا  المشترك 
الــتــحــالــف الــــدولــــي لــهــزيــمــة داعـــــش فـــي 28 
يــونــيــو المـــاضـــي، مـــشـــدّداً عــلــى »وجـــــوب أن 

قــاعــدة جماهيرية  الــصــدري يملك  »الــتــيــار 
واسعة ولا يمكن تجاوز هذه الكتلة في أي 
خطوة من خطوات بناء الدولة«، معتبراً أن 
سيناريو التأجيل وارد لكنه بطبيعة الحال 

.
ً
لن يكون حلا

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــــال الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
الكتلة  إن »انسحاب  العراقي، طــارق حــرب، 
الـــصـــدريـــة يــعــنــي فــــقــــدان المــــكــــون الــشــيــعــي 
وهـــذا ينصرف على  الــبــرلمــان،  فــي  أغلبيته 
جــمــيــع الــــقــــرارات الـــتـــي يـــصـــدرهـــا الــبــرلمــان 
بأغلبية الأعضاء«. وتساءل حرب في بيان: 
ــراء الانــتــخــابــات المــبــكــرة أم  ــ »هـــل ســيــتــم إجـ
لا؟«. وأشـــار إلــى أن »انــســحــاب المــرشــح من 
موافقة  إلى  تحتاج  لا  الانتخابية  المنافسة 
ليس  المفوضية  لأن  الانــتــخــابــات  مفوضية 
المرشح  إلــزام  يمنحها  قانوني  لديها حكم 
الانتخابية،  بالعملية  السير  في  المنسحب 
ــيــــة واســـتـــمـــارتـــهـــا  ــفــــوضــ ــــات المــ ــــجـ أمـــــــا سـ
والمـــصـــادقـــة فــلــيــس فــيــهــا مـــا يــلــزم المــرشــح، 
ذلك أن الترشيح حق قرره الدستور وليس 
ولا  الانسحاب  أي مرشح  وبإمكان  واجــبــا، 
علاقة له بسجلات المفوضية ووضع اسمه 

في سجلاتها وأوراقها«.

يبقى التحالف يقظاً إزاء تهديدات الإرهاب 
بكافة أشكاله وتعبيراته لكي يؤسّس على 
ــقــه، ولا بــدّ أن يستمرّ في 

ّ
الــنــجــاح الـــذي حــق

لهذا  تهديد  أي  ضــدّ  مشترك  بشكل  العمل 
ب الفراغ الأمني الذي قد 

ّ
النجاح، وأن يتجن

يستغله داعش«.
ــالــــوجــــود الإيـــــرانـــــي فــي  وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بــ
ــة، يـــنـــوّه المــــســــؤول إلــــى أن »الـــقـــوات  ســــوريــ
ــثـــوري  ــــك الــــحــــرس الـ ــة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــيــ ــرانــ الإيــ
الإيـــرانـــي وحـــزب الــلــه، وغــيــرهــا مــن الــقــوات 
ــة مــــن إيـــــــران،  ــومــ ــدعــ الأخــــــــرى بـــالـــوكـــالـــة المــ
تــهــدّد الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي وأمــــن حلفائنا 
ــيــــل. كــمــا  ــرائــ ــك إســ ــ وشـــركـــائـــنـــا، بـــمـــا فــــي ذلـ
القوات دوراً مزعزعاً للاستقرار  تؤدي هذه 

فــي ســوريــة بشكل خـــاص، مــمــا يــهــدد آفــاق 
الحل السلمي للصراع«. ويكشف كذلك بأن 
على  الأخيرة  الأميركية  الجوية  »الضربات 
إيــران، كانت إجــراءً  المليشيات المدعومة من 
للحدّ من خطر  ضرورياً وملائماً ومناسباً 
التصعيد«، مؤكداً: »سنتخذ جميع التدابير 
اللازمة لحماية والدفاع عن أفــراد الولايات 

المتحدة«.
أمــا حــيــال إمكانية تقديم الــدعــم لأنــقــرة في 
إدلــب، فيؤكد المسؤول أن »لــإدارة اهتماما 
بالجهود التركية للحدّ من العنف في إدلب، 
ــــذي قـــد يـــضـــرّ بــالمــدنــيــن ويــســبّــب أزمـــة  والــ
لاجئين وأزمة إنسانية جديدة«، منوّهاً إلى 
أنـــه »يــجــمــع بــن الـــولايـــات المــتــحــدة وتركيا 

في سورية بشكل  الصراع  بإنهاء  الاهتمام 
ــاور مـــع أنــقــرة  ــتـــشـ ــل الـ ــنـــواصـ مـــســـتـــدام وسـ
بــشــأن ســوريــة، جنباً إلـــى جــنــب مــع جــيــران 
ســـوريـــة الآخـــريـــن وشــركــائــنــا فـــي المــنــطــقــة، 
بينما نسعى إلى تفعيل مجالات التعاون«.

أما بخصوص تحقيق أي تقدم في العملية 
الــســيــاســيــة والـــحـــل الـــســـوري، فـــي ظـــل بــقــاء 
الأســــد فــي الــســلــطــة، رغـــم الإقـــــرار الأمــيــركــي 
الأميركي  المسؤول  يعتبر  شرعيته،  بفقدان 
أنــــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن مـــــرور عــشــر ســنــوات 
ــزال بـــشـــار الأســـد  ــ مـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، لا يـ
فــي الــســلــطــة، وإذا مــا ســتــكــون هــنــاك نهاية 
مــســتــدامــة لــلــصــراع فــي ســوريــة، يــجــب على 
ــقـــول في  ــد تــغــيــيــر ســـلـــوكـــه«. ويـ ــ نـــظـــام الأسـ
تسوية  باتجاه  الــدفــع  على  »نــركــز  السياق: 
ســـيـــاســـيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار والأمـــــــن 
وإنــهــاء مــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري«، مــؤكــداً: 
ــد أي شــرعــيــة فـــي نــظــرنــا،  »لـــم يــســتــرد الأســ
ولا شــك فــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تنوي 
تــطــبــيــع الــعــاقــات مـــع الــنــظــام حــالــيــا، ومــن 
قيصر،  قــانــون  تــؤدي عقوبات  أن  المفترض 
ــع مـــن الــحــزبــن  ــ ــذي يــحــظــى بــتــأيــيــد واسـ ــ الـ
)الجمهوري والديمقراطي( في الكونغرس، 
ــن في  ــريــ ــد والآخــ ــ ــدرة الأسـ ــ ــن قـ ــدّ مـ ــى الـــحـ إلــ
نظامه على الاستفادة من الصراع المستمر 
وإعــــادة الإعــمــار بعد الــصــراع، بما فــي ذلك 
ــفـــادة مـــن الاســـتـــيـــاء عــلــى مــمــتــلــكــات  ــتـ الاسـ
الــشــعــب الـــســـوري. وتــشــكّــل عــقــوبــاتــنــا أداة 
لــــة نــظــام  ــل مــــســــاء ــ مـــهـــمـــة لــلــضــغــط مــــن أجــ
ــلـــى ســـجـــلـــه الـــفـــظـــيـــع لانـــتـــهـــاكـــات  الأســـــــد عـ
حــقــوق الإنــســان، والــتــي يــرقــى بعضها إلى 
جرائم حرب. ويتحتم على النظام وداعميه 
الانــــخــــراط بــجــديــة فـــي الـــحـــوار الــســيــاســي، 
بالوصول  الإنسانية  للمساعدات  والسماح 
إلــى المجتمعات المحتاجة، من أجــل تحقيق 

نهاية مستدامة لمعاناة الشعب السوري«.

لـ»التيار الصدري« ثقل كبير في البرلمان )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تُشكّل إدلب نقطة أساسية في العلاقة التركية ـ الأميركية )الأناضول(

نضال محمد وتد

لا شيء يعكس حالة السلطة 
الفلسطينية في رام الله وتراجع 

التأييد لها وشرعيتها مثل تحذيرين 
اثنين صدرا أخيراً، كل بلهجة مختلفة 

عن الأخرى، وموجّه لجمهور آخر، 
لكن التحذيرين يؤكدان تراجع 

شعبية السلطة الوطنية الفلسطينية 
وتعاظم عدم الرضا عنها في أقل 

تعبير.
التحذير الأول صدر بلهجة الوعيد 

على لسان نائب رئيس حركة »فتح« 
محمود العالول، السبت الماضي، 

في سياق رد الحركة والسلطة على 
تظاهرات الغضب والاحتجاج على 

مقتل الناشط الفلسطيني المعارض 
نزار بنات. العالول حذر في كلمته 

 :
ً
المعارضين للسلطة الفلسطينية قائلا
»لا تستفزوا فتح لأنها إذا تعرضت 

للاستفزاز فلن ترحم أحداً«.
أما التحذير الثاني فنقله هذا 

الأسبوع، مسؤول الملف الفلسطيني 
الإسرائيلي في الخارجية الأميركية، 
هادي عمر، الذي زار إسرائيل ورام 

الله، وعاد من رام الله يحمل لمن 
التقاهم من الخارجية الإسرائيلية 
ومنسق أنشطة الاحتلال، مطالب 
فلسطينية من حكومة الاحتلال 

لاتخاذ خطوات لتعزيز مكانة السلطة 
الفلسطينية وتحسين الأوضاع 

الاقتصادية لأن عدم ذلك ينذر بخطر 
انهيار السلطة الفلسطينية.

التحذيران يعكسان حالة بؤس 
السلطة الفلسطينية القابضة على 

منظمة التحرير، سواء بفعل خطاب 
الوعيد للمعارضة والتلويح بالقوة 

 بشكل 
ً
والقمع )الممارس أصلا

دائم عبر التنسيق الأمني وخارج 
نطاق هذا التنسيق( وتحوّل لهجة 

التحذير إلى شبه استجداء لحكومة 
الاحتلال لتعزيز مكانة السلطة كي 
لا يداهمها خطر الانهيار وبالتالي 

عدم الاستقرار، على الرغم من إعلان 
وزير خارجية حكومة الاحتلال يئير 
لبيد أنه لا مجال في الظروف الحالية 

لتطبيق حل الدولتين.
كل هذا يزيد من حالة الغضب 

الفلسطيني، لكن من المهم الانتباه إلى 
أن تحذيرات هادي عمر تعكس أيضاً 

لأول مرة ربما اعترافاً من قيادة 
 
ً
السلطة بتراجع شعبيتها، لكنها بدلا
من محاسبة النفس، خصوصاً بعد 
وأد خيار الانتخابات، تلوّح بالعصا 
لشعبها، من جهة، وترجو حكومة 

الاحتلال مساعدتها عملياً على 
البقاء كي لا تنهار، من جهة ثانية. 

تؤكد حالة البؤس هذه أن الرهان على 
التنسيق الأمني والدعم الأميركي 
والإسرائيلي لتفادي الانهيار، لن 
يكون مصيره النجاح إلا إذا جاء 

على رؤوس الفلسطينيين أنفسهم 
وتوحش السلطة في قمع معارضيها، 

وكل من تسوّل له نفسه الاعتراض 
على عمليات السحل والاعتقال 

والضرب وحتى القتل، كما في حالة 
نزار بنات.

على الرغم من التحوّلات 
المكثفة سياسياً في 

سورية، ومعركة إدلب، 
إلا أن موقف الولايات 

المتحدة لا يزال على حاله 
من رئيس النظام السوري 

بشار الأسد، مع إصرار 
واشنطن على رفض 

الاعتراف بشرعيته

سابقة  أحاديث  في  الأميركية،  الإدارة  من  مقربّون  مسؤولون  أشــار 
لاستخدام  يلجؤون  الإدارة  في  المسؤولين  أن  إلى  الجديد«،  لـ»العربي 
النظام«،  سلوك  »تغيير  مصطلح 
ــبــة بـــإزالـــتـــه، لأن  ولــيــس الــمــطــال
مشاكل  يشكّل  الأول  المصطلح 
الكونغرس.  في  لـــإدارة  قانونية 
الإجـــراء  ــذا  ه أن  على  ــدّدوا  ــ وش
متفق عليه، ويضمر فهماً لعدم 
سلوكه،  تغيير  على  النظام  قدرة 
وبــالــتــالــي يـُـمــكــن الــتــحــرك ضــده 
أماكن  في  حــرب  جرائم  لارتكابه 

وأزمنة متفرقة في سورية.

تغيير لا إطاحة

  شرق
      غرب

الكاظمي: القبض على 
قتلة الهاشمي

ــي،  ــراقــ ــعــ أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــ
مصطفى الكاظمي )الصورة(، أمس 
الــجــمــعــة، الــقــبــض عــلــى المــتــورطــن 
ــبـــاحـــث هـــشـــام الــهــاشــمــي،  بــقــتــل الـ
مؤكداً أيضاً اعتقال متورطين بقتل 
الصحافي والناشط المدني العراقي 
ــــي مـــديـــنـــة  ــد فــ ــمــ ــد الــــصــ ــبــ ــد عــ ــ ــمـ ــ أحـ
وقال  الماضي.  العام  مطلع  البصرة 
الكاظمي في تغريدة على »تويتر«: 
هشام  قتلة  على  بالقبض  »وعــدنــا 
الــهــاشــمــي وأوفــيــنــا بــالــوعــد، وقبل 
ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد 
العدالة، وقبضت  أمــام  الصمد  عبد 
ــن المــجــرمــن  ــات مـ ــئـ قـــواتـــنـــا عــلــى المـ
المتورطين بدم الأبرياء«. ولم يكشف 

الكاظمي عن أي تفاصيل إضافية.
)العربي الجديد(

سورية: قصف مواقع 
»قسد« والنظام

ــة، أمــــس  ــيــ ــركــ ــتــ ــفـــت الــــــقــــــوات الــ قـــصـ
ــــوات الـــنـــظـــام  ــقـ ــ ــــع لـ ــــواقـ ــة، مـ ــعـ ــمـ الـــجـ
ــمـــان بــــريــــف إدلــــب  ــعـ ــنـ ــعــــرة الـ فــــي مــ
فصائل  استهدفت  فيما  الجنوبي، 
ــــع قـــــــوات الـــنـــظـــام  ــــواقـ المــــعــــارضــــة مـ
فـــي بــلــدة جـــوريـــن فـــي ســهــل الــغــاب 
رداً  الــغــربــي،  الشمالي  حماة  بريف 
عــلــى مــقــتــل 9 مــدنــيــن بــنــيــران هــذه 
الــقــوات فــي إدلــب الخميس. وكانت 
قــوات النظام قــد جـــدّدت فجر أمس 
قــصــف مــنــاطــق عـــدة فــي ريـــف إدلــب 
أعلنت وزارة  الأثناء،  الجنوبي. في 
ــان أمـــس  ــيــ ــــي بــ ــة فـ ــيـ ــركـ ــتـ الـــــدفـــــاع الـ
»تـــحـــيـــيـــد 7 عـــنـــاصـــر« مــــن »قـــــوات 
سورية الديمقراطية« )قسد(، وذلك 
»رداً عــلــى إطــــاق نـــار تــجــاه قــاعــدة 
الـــفـــرات«  »درع  بــمــنــطــقــة  عــســكــريــة 

شمالي سورية.
)العربي الجديد(

أردوغان: نجاحاتنا في 
ليبيا خلطت الأوراق

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
أردوغــان )الــصــورة(، أمس الجمعة، 
ــي لــيــبــيــا  ــ إن »نــــجــــاحــــات تـــركـــيـــا فـ
إقـــلـــيـــمـــيـــا  الأوراق  ــلــــط  خــ أعـــــــــــادت 
ــا«. وأوضـــــــح أردوغــــــــــان فــي  ــ ــيــ ــ ــ ودول
فــعــالــيــة بــجــامــعــة الــــدفــــاع الــوطــنــي 
فـــي إســطــنــبــول أن: »الـــنـــجـــاح الـــذي 
حــقــقــنــاه فـــي لــيــبــيــا عــلــى الــصــعــيــد 
الـــدبـــلـــومـــاســـي أو الــعــســكــري أعـــاد 
ــــرق  شـ ــي  ــ ــ فـ ــيـــــس  ــ لـ الأوراق  ــــط  ــلـ ــ خـ
المـــتـــوســـط فــحــســب، بـــل فـــي الــعــالــم 
ــع«. وأضــــــــاف »لـــيـــســـت لــديــنــا  ــ ــمـ ــ أجـ

أطماع في أراضي أي دولة«.
)الأناضول(

تونس: »النهضة« تدعو 
إلى توحيد الجهود

الرسمي باسم حركة  المتحدث  دعــا 
ــة، فــتــحــي  ــيــ ــســ ــونــ ــتــ »الــــنــــهــــضــــة« الــ
»الــعــربــي  الـــعـــيـــادي، فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد« أمـــس الــجــمــعــة، »الأحــــزاب 
ــــى تـــوحـــيـــد الــجــهــود  الــســيــاســيــة إلـ
وتــــرك المـــعـــارك والمــنــاكــفــات جــانــبــا، 
لــكــي يــتــمــكّــن الــجــمــيــع مـــن الــوقــوف 
إلـــــى جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة«. وأوضـــــح 
أن »الــــواجــــب الــوطــنــي والإنــســانــي 
يقتضي مجابهة وباء كورونا أولًا، 
والانــتــصــار عــلــيــه«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»النهضة ليست مستعدّة للانخراط 

حالياً في أي معركة جانبية«.
)العربي الجديد(

هجوم إلكتروني يعطّل 
موقع وزارة الدفاع 

الروسية
تــوقــف المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي لــــوزارة 
الـــدفـــاع الــروســيــة عــن الــعــمــل، أمــس 
الــجــمــعــة، بــعــدمــا تـــعـــرّض لــهــجــوم 
بحسب  الخدمة،  لحجب  إلكتروني 
ــة »تــــــاس« لــأنــبــاء.  ــالـ ــرت وكـ ــ ــا ذكـ مـ
ــــوع مــن  وهــــجــــوم حـــجـــب الـــخـــدمـــة نـ
يــحــاول من  الإلــكــتــرونــيــة  الهجمات 
خــــالــــه المـــخـــتـــرقـــون إغــــــــراق شــبــكــة 
مــا بــأحــجــام ضــخــمــة مــن الــبــيــانــات 

بهدف إصابتها بالشلل.
)رويترز(

يبدو أن الملف السوري، الذي اتخذ طابعاً 
دولــيــا، سيصبح وســـط تــنــافــس الــغــرب 
زج  عبر  وسياسياً،  اقتصادياً  والــشــرق 
الــســوريــة ونتائجها  الـــحـــرب  مــعــطــيــات 
ضغط  وأدوات  ــأوراق  ــ ــ كـ لاســتــخــدامــهــا 
فــي هـــذا الــتــنــافــس المــحــتــدم، بــن الصين 
ــات المـــتـــحـــدة اقـــتـــصـــاديـــا، وبــن  ــ ــــولايـ والـ
روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة ســيــاســيــا. 
في السياق، تبرز زيارة وزير الخارجية 
ــــغ يـــي إلــــى دمـــشـــق، الــيــوم  الــصــيــنــي وانـ
مــلــفــات سياسية  وفـــي جعبته  الــســبــت، 
واقـــتـــصـــاديـــة، إذ تــشــيــر زيـــــارة مــســؤول 
صيني بهذا المستوى إلى دمشق للمرة 
الأولــــى مــنــذ انــــدلاع الاحــتــجــاجــات ضد 
النظام عام 2011، إلى رسائل عدة. وفي 
مــقــدمــة تــلــك الـــرســـائـــل، تــجــاهــل الــصــن 
تحديداً  والأميركية  الغربية  العقوبات 
على النظام، بالإضافة لتمهيدها جدياً 
لــانــخــراط بعملية إعـــادة الإعــمــار التي 
يــــروج الــنــظــام لــلــبــدء بــهــا، بــعــد إنــجــازه 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي مــايــو/ أيــار 
المـــاضـــي والـــتـــجـــديـــد لــبــشــار الأســـــد من 
خــالــهــا لــولايــة رئــاســيــة جــديــدة مدتها 
ســبــعــة أعــــــوام. وتـــوجّـــه الـــصـــن رســائــل 
سياسية في دعم النظام في ظل الحديث 
عن مشاركة الوزير الصيني في حضور 

مراسم أداء الأسد اليمين الدستورية.
ــالــــة  ــنــــت وكــ ــلــ وحـــــــــول زيــــــــــارة وانــــــــــغ، أعــ
ــه »سيناقش  أنـ الــروســيــة  »ســبــوتــنــيــك« 
ــيــــة  ــلــــومــــاســ حـــــزمـــــة مــــــن المـــــلـــــفـــــات الــــدبــ
والاقتصادية، يتعلق بعضها بالمشروع 
ــــروف بـــطـــريـــق الـــحـــريـــر  ــعــ ــ ــنـــي المــ ــيـ الـــصـ
الجديد«. وأشارت إلى أن برنامج الزيارة 
يــنــطــوي عــلــى اســتــقــبــال الأســــد لــلــوزيــر 
الصيني، إضافة إلى عقد اجتماع مغلق 
مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد. 
وأضـــافـــت أن الـــوزيـــر الــصــيــنــي سيطلق 
استراتيجية  اقــتــصــاديــة  مــشــاريــع  ستة 
المشروع  عن  تتفرّع  التحتية،  البنى  في 
»طــــريــــق الـــحـــريـــر  الـــصـــيـــنـــي الــــعــــالمــــي لـــــ
الجديد«. كما نقلت الوكالة عن مصادر 
قولها إنها »لا تستبعد حضور الوزير 
الصيني مراسم أداء اليمين الدستورية 
ــه الــجــديــدة  ــتـ لـــأســـد، إيـــذانـــا بـــبـــدء ولايـ

كرئيس لــســوريــة«. وتــأتــي هــذه الــزيــارة 
بــعــد إعــــان صــيــنــي ســابــق مــن الــرئــيــس 
ــراء  ــ الــصــيــنــي شــــي جــــن بــيــنــغ بـــعـــد إجـ
الانتخابات الرئاسية السورية، أن بلاده 
ستقدّم كل مساعدة ممكنة لسورية في 
سبيل إنــعــاش اقــتــصــادهــا. وفــي الوقت 
ــدّم الـــصـــن دعـــمـــا لــلــنــظــام  ــقــ الـــحـــالـــي، تــ
لمــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا، إذ ســبــق أن 
وصلت إلى دمشق دفعات عدة من المواد 
الــطــبــيــة والـــلـــقـــاح الـــخـــاص بــالــفــيــروس. 
وتــقــف الــصــن إلـــى جــانــب نــظــام الأســـد 
ــام 2011، وســبــق أن اســتــخــدمــت  مــنــذ عـ
حق النقض »الفيتو« إلى جانب روسيا 
في مجلس الأمن ضد قرارات عدة تدين 
الحرير  »طــريــق  لـــ بالنسبة  أمـــا  الــنــظــام. 
الـــجـــديـــد« فــيــعــتــبــر مــــن أبــــــرز المـــشـــاريـــع 
فيه  تشارك  إذ  الاستراتيجية،  الصينية 
 لطريق الحرير القديم، 

ً
123 دولة محاكاة

ويـــهـــدف إلــــى تــســريــع وصــــول منتجات 
الــصــن إلـــى الأســـــواق الــعــالمــيــة، بــمــا في 
ــا وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا  ــ ذلـــك آســيــا وأوروبــ
الجنوبية والوسطى. وكانت المستشارة 
السياسية لرئيس النظام السوري بثينة 
شــعــبــان قــد شــاركــت فــي إبــريــل/ نيسان 
ــد، طــريــق  ــ ــزام واحـ ــ 2019 فـــي مــؤتــمــر »حـ
ــد« فـــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــن،  ــ واحــ
وقـــالـــت إن الــــــدول الـــتـــي وقـــفـــت بــجــانــب 
ــرب ســـوف  ــحــ ــوات الــ ــنــ الـــنـــظـــام خـــــال ســ
ــادة  يــســمــح لــهــا فــقــط بــالمــشــاركــة فـــي إعــ

إعمار سورية. 
وأعــــربــــت عـــن أمــلــهــا بــــأن تـــكـــون الــصــن 
وإيــران وروسيا بين الــدول المشاركة في 
ــــد ذاتـــه  ــار، بـــالإضـــافـــة لــطــلــب الأسـ ــمــ الإعــ
دعم ومساعدة الصين في هذه العملية، 
ــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة فــي  ــتـ مـــرحّـــبـــا بـــالاسـ
الأميركي على  التركيز  البلاد. وفــي ظل 
المــلــفــات الإنــســانــيــة فــي ســـوريـــة، بالمقام 
الـــراهـــن،  الـــوقـــت  فـــي  الأول، عــلــى الأقـــــل 
يصعب التكهن بماهية التعامل الغربي 
والأمــيــركــي مــع هــذا المعطى الــجــديــد، إذ 
لا تـــبـــدي واشـــنـــطـــن بــعــد وصـــــول إدارة 
الاهتمام  مــن  للسلطة كثيراً  بــايــدن  جــو 
بالضغط السياسي والدبلوماسي على 
ــانــــون قــيــصــر«  ــام، رغــــم وجـــــود »قــ ــنـــظـ الـ
للعقوبات. لكن سياسة واشنطن حيال 
الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، وبــغــض الــنــظــر عن 
الحكم  على  تسيطر  التي  الإدارة  توجه 
ــا، تــــشــــدد عـــلـــى أن عـــمـــلـــيـــة إعــــــادة  ــهـ ــيـ فـ
الإعــمــار لا يمكن أن تتم، أو بــالأحــرى لا 
بــهــا، إلا بإنجاز  الــســمــاح  الــقــبــول  يمكن 
للقرارات  وفقاً  الشامل،  السياسي  الحل 
الأمـــمـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــقـــرار 2254. 
وأساساً، فإن بنود »قانون قيصر« تمنع 
مـــن تقديم  ــة  أو دولــ كــيــان  أو  أي شــركــة 
أي دعـــم اقــتــصــادي لــلــنــظــام فـــي عملية 
ــار تـــحـــت طـــائـــلـــة الــشــمــول  ــمــ ــادة الإعــ ــ ــ إعـ
بـــالـــعـــقـــوبـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــقــوبــات 
أخرى. وتصرّ الولايات المتحدة على أن 
هـــذه العملية يــجــب أن تــتــم بــعــد إنــجــاز 
التسوية وإقــرار دستور جديد، وإجــراء 
انــــتــــخــــابــــات بـــمـــوجـــبـــه لـــتـــفـــرز حــكــومــة 
فــــــإن تــلــك  ــا، وإلا  ــهــ ــة مـــعـــتـــرفـــا بــ ــيـ ــرعـ شـ
العملية )إعادة الإعمار( ستكون امتداداً 
ــروات الــســوريــن وتــبــديــدهــا من  لنهب ثـ

قبل النظام الحالي.
عماد...

تُطلق الصين مرحلة 
جديدة من التعامل 
مع النظام السوري، 

بدءاً من اليوم السبت، 
عبر إطلاق ستة 

مشاريع اقتصادية 
جديدة، ومناقشة 

مشاريع لإعادة إعمار 
سورية

سيُطلق المسؤول 
الصيني 6 مشاريع 
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الصدر بالعودة 

للانتخابات

الخارجية الأميركية لـ»العربي الجديـد«: الأسد لم يسترد شرعيته

صالح والكاظمي 
يتصدران الحراك وسيناريو 

تأجيل الاستحقاق وارد
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أميركا حذرت إسرائيل من 
انهيار السلطة

الإســـرائـــيـــلـــي،  »والاه«  مـــوقـــع  نــقــل 
مـــســـؤولـــن   3 عــــن  أمـــــــس،  مــــن  أول 
إســـرائـــيـــلـــيـــن قـــولـــهـــم إن مـــســـؤول 
المـــلـــف الإســرائــيــلــي-الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، هـــادي 
عــمــر، حـــذر خـــال زيــارتــه تــل أبيب 
الاحتلال  أخــيــراً، حكومة  الله  ورام 
في  الفلسطينية  الــســلــطــة  »أن  مــن 
اقتصادي وسياسي صعب  وضــع 
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ وخـــــطـــــيـــــر«، مــــطــــالــــبــــا »إسـ
بــاتــخــاذ خــطــوات لــتــعــزيــز وتقوية 
الحكومة الفلسطينية«. واعتبر أنه 
لدفع  للسلطة  المـــال  يتوفر  لــم  »إذا 
الــــرواتــــب فــقــد يـــقـــود ذلــــك لــتــدهــور 
ــافـــي، وفـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى  إضـ

الانهيار«.
)العربي الجديد(

 
إصابات بقمع الاحتلال 

مسيرات ضد الاستيطان

صــــيــــب عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ُ
أ

أمس الجمعة، بقمع قوات الاحتلال 
ــلـــي المـــســـيـــرات الــســلــمــيــة  ــيـ ــرائـ الإسـ
للاستيطان،  الــرافــضــة  الأسبوعية 
وإقـــامـــة بـــؤر اســتــيــطــانــيــة فــي عــدة 
مناطق من الضفة الغربية. وقمعت 
ــــال مـــســـيـــرة رافـــضـــة  ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
ــة بـــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عــلــى  ــ ــامـ ــ لإقـ
جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب 
نابلس، ما أوقع عشرات الإصابات 
بــــــحــــــالات اخـــــتـــــنـــــاق. كــــمــــا قــمــعــت 
غربي  الـــرأس  منطقة  فــي  فعاليات 
مــديــنــة سلفيت، وفـــي مــســافــر يطا 
جــنــوب الــخــلــيــل، وقــريــة كــفــر قــدوم 
دجن  وبيت  قلقيلية،  مدينة  شــرق 

شرق نابلس.
)العربي الجديد(

 
الأمم المتحدة: إسرائيل 

هدمت 474 مبنى
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فـــي الأراضــــي 
في  )أوتــشــا(،  المحتلة  الفلسطينية 
الاحــتــال  أن  الجمعة،  أمــس  تقرير 
ــة  ــدايــ ــذ بــ ــنــ ــــي هـــــــــدم، مــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــعــام الــحــالــي، مــا لا يــقــل عــن 474 
المحتلة.  الغربية  الضفة  في  مبنى 
مــن  مـــبـــنـــى،   150 أن  إلــــــى  وأشـــــــــار 
تشييدها  مــوّل  تدميرها،  تــم  التي 
ــيــــون«. وأضــــاف  ــدولــ »المـــانـــحـــون الــ
ــيـــر المـــمـــتـــلـــكـــات عــلــى  »يـــشـــكـــل تـــدمـ
ــفـــة جــســيــمــة  ــالـ نــــطــــاق واســــــــع مـــخـ
لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى 

إلى جريمة حرب«.
)الأناضول(

بينت وافق 
على التخطيط 

لاستهداف إيران

كــشــف مــحــلــل الـــشـــؤون الــعــســكــريــة 
ــي مــــوقــــع »يـــديـــعـــوت  ــ والأمــــنــــيــــة فـ
يــــشــــاي،  بــــــن  رون  أحــــــــــرونــــــــــوت«، 
الــجــمــعــة، أن رئــيــس حكومة  أمـــس 
)الــصــورة(  الاحــتــال نفتالي بينت 
أعطى موافقة مبدئية لوزارة الأمن 
ــتــــال لــلــمــضــي قــدمــا  وجـــيـــش الاحــ
بناء خيار عسكري  في مخططات 
الإيرانية  النووية  المنشآت  لضرب 
والبنى التحتية التابعة لها. ولفت 
إلى أن هذه المخططات تلقى تأييداً 
ودعــمــا مــن وزيــــر المــالــيــة أفــيــغــدور 
ليبرمان، ووزير الأمن بني غانتس.
)العربي الجديد(

 
تكساس: مقتل شرطي 

بإطلاق نار
أعــلــنــت الــشــرطــة الأمــيــركــيــة، أمــس 
الــجــمــعــة، مــقــتــل شـــرطـــي، وإصــابــة 
أربــعــة، في إطــاق نــار في بلدة في 
ولاية تكساس. وقالت الشرطة، في 
 يــدعــى عمر سوتو 

ً
بــيــان، إن رجـــا

نفسه. وكانت شرطة  شافيرا سلم 
 إحـــدى وحــداتــهــا 

ّ
لــوبــوك ذكـــرت أن

بـــشـــأن  بــــــاغ  ورود  إثــــــر  ــلــــت  ــ
ّ

تــــدخ
رجــــل تــحــصــن فـــي مـــنـــزل فـــي بــلــدة 
ليفيلاند، وذلك بعد تبادل نار أدى 

إلى مقتل شرطي وإصابة أربعة.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــد الــنــهــضــة عـــلـــى كــلــمــة  ســـيـــطـــرت قــضــيــة ســ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء 
أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، بـــن أنــــصــــاره، في 
استاد القاهرة الرياضي الدولي، في فاعلية 
كان قد أعلن مسبقاً أنها مخصصة لتدشين 
مشروع تطوير الريف المصري ضمن مبادرة 

»حياة كريمة«.
وقــــال الــســيــســي فـــي كــلــمــتــه إن الــقــلــق بــشــأن 
مـــيـــاه الــنــيــل بــالــنــســبــة لــلــمــصــريــن هـــو قلق 
التهديد  مشروع، وتابع »مصر لم تسع إلى 
الــبــاد، قولنا تعالوا  فــي شـــؤون  التدخل  أو 
نتعاون ونقبل التنمية لإثيوبيا مع التأكيد 
بـــمـــصـــر...  الـــخـــاصـــة  بـــالمـــيـــاه  مــــســــاس  أن لا 
ينظم هذا  قانوناً  ملزم  اتفاق  قولنا عايزين 
الموضوع، في ما يخص عملية ملء وتشغيل 
متحركين  زلنا  ومــا  وتحركنا  النهضة،  ســد 
فيه، وتحركنا الأخير في مجلس الأمن وضع 
الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي«. وقال 
الــســيــســي إن »المـــســـاس بــأمــن مــصــر الــقــومــي 
خــط أحمر ولا يمكن اجــتــيــازه شــاء مــن شاء 
أبــى«، مؤكداً أن »ممارسة الحكمة  وأبــى من 
والجنوح للسلام لا يعني السماح بالمساس 
بــمــقــدرات هــذا الــوطــن، والـــذي لــن نسمح لأي 
كان أن يقترب منه، ولدينا في سبيل الحفاظ 
عليه خيارات متعددة نقررها طبقاً للموقف 
وطبقاً للظروف«. وتــوجّــه »لكل الأشــقــاء في 
نعمل  »تعالوا  بالقول  والــســودان«،  إثيوبيا 
اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعاً«.
ــيـــســـي عــلــى  وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــركـــيـــز الـــسـ
ســـد الــنــهــضــة، فــــإن مـــصـــادر مــطــلــعــة كشفت 
 الـــهـــدف الــحــقــيــقــي 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية خاصة مطلعة على 
الــوســاطــة الــتــي يــقــوم بها جــهــاز المــخــابــرات 
العامة، بين الفصائل الفلسطينية في قطاع 
غــــزة، والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، عــن ضغوط 
الوسيط المصري، في إطار  إسرائيلية على 
الدور الذي يقوم به في صفقة تبادل الأسرى 
مع حركة »حماس«، والاتفاق الخاص ببدء 
ــاع، والـــتـــوصـــل  ــطـ ــقـ ــادة إعــــمــــار الـ ــ ــ عــمــلــيــة إعـ

لاتفاق تهدئة طويل المدى.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  وقـــالـــت المــــصــــادر، لـــ
هـــنـــاك تـــرويـــجـــا مـــن الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، 
ومزاعم متكررة، بعدم فرض مصر ضغوطاً 
ــلــــى حــــركــــة »حــــمــــاس«  بــــالــــقــــدر الــــكــــافــــي عــ
وفــصــائــل قــطــاع غـــزة لــتــمــريــر اتــفــاق صفقة 
الأسرى، بالشروط الإسرائيلية، بما في ذلك 
عـــدم الاســتــجــابــة لـــشـــروط »حـــمـــاس«، الــتــي 
تــتــضــمــن إطــــاق ســــراح أشـــخـــاص تتهمهم 
تـــل أبــيــب بـــالـــتـــورط فـــي عــمــلــيــة قــتــل جــنــود 
ومستوطنين إسرائيليين. وأضافت المصادر 
أن الوفد الأمني الإسرائيلي الأخير الذي زار 
القاهرة، عبّر عن تلك الادعاءات والمزاعم، من 
خـــال آراء بــعــض أعــضــائــه، الــذيــن قــالــوا إن 
التي  الضغط  أوراق  من  الكثير  تملك  مصر 
إجبار »حماس« على  تستطيع من خلالها 
المــضــي قــدمــا فــي الصفقة وتقديم تــنــازلات، 
وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن لأسباب 

خاصة بالقاهرة، حسب الادعاءات.

إشراك أطراف أخرى
ل 

ّ
يتمث المصادر عن منحنى جديد  وكشفت 

أبــيــب، بإمكانية إشـــراك أطــراف  تــل  بتلويح 
الوساطة  في  للقاهرة«،  »المناوئة  بـ تصفها 
ــــرى، إذ أبــلــغ  الــخــاصــة بــصــفــقــة تـــبـــادل الأســ
مـــنـــســـق شـــــــؤون الأســــــــرى والمــــفــــقــــوديــــن فــي 

 مثار جدل وخلاف داخل أروقة 
ّ

للفعالية ظل
صــنــاعــة الـــقـــرار والــــدوائــــر الــقــريــبــة المحيطة 

بالسيسي طيلة 15 يوماً قبل الإعلان عنها.
ــال مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى تــفــاصــيــل تنظيم  ــ وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــؤتــمــر الــجــمــاهــيــري، لـــ
إنه كان هناك مقترح بتنظيم مؤتمر شعبي 
حاشد يحضره عشرات آلاف الأشخاص في 
وبالتحديد  محيطه،  في  أو  القاهرة،  استاد 
أمام النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر 
)المــنــصــة(، فــي مــديــنــة نــصــر، شـــرق الــقــاهــرة، 
ــه تـــفـــويـــض الـــســـيـــســـي لاتـــخـــاذ  ــدفــ ــون هــ ــكــ يــ
النهضة، مع  فــي قضية ســد  المناسب  الــقــرار 
تـــرديـــد هــتــافــات تــطــالــب بــالــحــل الــعــســكــري، 
ضــد إثــيــوبــيــا، وكــــان مخططاً لــذلــك المــؤتــمــر 
انعقدت في  التي  الأمــن  قبيل جلسة مجلس 
8 يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي، بــخــصــوص أزمـــة 
الــســد. وفـــي الـــرابـــع مــن يــولــيــو، فــاجــأ اتــحــاد 
كــــرة الـــقـــدم المـــصـــري الــجــمــيــع بـــقـــرار تــأجــيــل 
مباراة نادي الزمالك وغزل المحلة في الدوري 
الــعــام، والــتــي كــانــت مــقــررة فــي الــخــامــس من 
يــولــيــو عــلــى أرض اســتــاد الــقــاهــرة، مــن دون 
ــم مــــن وجــــود  إبـــــــداء أي أســــبــــاب، عـــلـــى الــــرغــ
تــشــديــدات صــارمــة قبلها مــن الاتــحــاد بعدم 
الــظــروف، قبل  تأجيل أي مباراة مهما كانت 
والــذي  الحقيقي  السبب  عــن  الكشف  يتم  أن 
وطنية ضخمة  فعالية  تنظيم  بــدعــوى  جــاء 
فــي الاســتــاد فــي الــيــوم ذاتــه مــن دون تحديد 

تفاصيلها أو أهدافها.
وبحسب المــصــدر، فــإن الــهــدف الأســاســي من 
أرجئت حينها، كان  التي  الفاعلية  تلك  وراء 
إظهار أن هناك ضغوطاً شعبية على النظام 
الحاكم في مصر لاتخاذ خطوات تصعيدية 
بــشــأن أزمــــة ســـد الــنــهــضــة، فـــي حــــال لـــم يتم 
الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق دولـــــي حــــول قـــــرار يحفظ 
 
ّ
حــقــوق مــصــر المــائــيــة فــي مــيــاه الــنــيــل. إلا أن
ــل دائـــرة  خــافــا فـــي وجـــهـــات الــنــظــر دبّ داخــ
رأي مجموعة  فــي  ــل 

ّ
وتــمــث المــقــربــة،  السيسي 

مــديــر جــهــاز المــخــابــرات الــلــواء عــبــاس كامل، 
ومـــعـــه مـــســـاعـــده أحـــمـــد شـــعـــبـــان، ومــحــمــود 
والقيادي في جهاز  الرئيس  السيسي، نجل 
العامة، والــذي كان يتبنى تنظيم  المخابرات 
التخطيط  لجنة  مقابل  في  وقتها،  الفاعلية 
الاستراتيجي في رئاسة الجمهورية برئاسة 
النجا، مساعدة  أبــو  فايزة  السابقة  الــوزيــرة 
الــرئــيــس، والــتــي ارتــــأت أن تــلــك الــوســائــل لن 
تكون ذات فائدة أمام المجتمع الدولي، الذي 
لا يعترف سوى بلغة المصالح، والتشابكات 

حكومة الاحتلال يارون بلوم، خلال اتصال 
ــراً، مـــع مـــســـؤول مــلــف فلسطين  ــيــ جــــرى أخــ
اللواء  المصري  العامة  المخابرات  جهاز  في 
أحمد عبد الخالق، إبداء تركيا استعدادها 
للجانب الإسرائيلي للمشاركة في الوساطة 
الخاصة بصفقة الأسرى، من خلال ما تملكه 
من علاقات قوية ووثيقة بحركة »حماس«. 
وقالت المصادر إن القاهرة تقرأ الرسالة في 
لتسريع  عــلــيــهــا،  للضغط  المـــنـــاورة،  ســيــاق 
بــالــشــروط الإسرائيلية،  المــفــاوضــات  وتــيــرة 
كاشفة عن أن مصر أدارت سلسلة اتصالات 
أخـــــيـــــراً فـــــي مــــحــــاولــــة لــــحــــصــــار المــــحــــاولــــة 
الإسرائيلية للضغط عليها في هذا الصدد.

وكــشــفــت المـــصـــادر أن مــســؤولــن فـــي جــهــاز 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة المــصــري، استفسروا 
من نظرائهم الأتراك عن هذا الأمر، في إطار 
مـــســـار أمـــنـــي مــشــتــرك بـــن الــبــلــديــن لإدارة 
المفاوضات الاستكشافية الخاصة بالتهدئة 
وتطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، وهو 
»ما نفاه الجانب التركي بالكلية«، على حد 
تعبير المــصــادر، التي أكــدت أن ملف صفقة 
الأسرى ليس على رأس الملفات المعنية بها 

تركيا، نظراً لإدراكها طبيعته الخاصة.
وبــحــســب المـــصـــادر، فــإنــه خـــال اتــصــال بين 
ــابــــرات الــعــامــة  ــاز المــــخــ ــهـ المـــســـؤولـــن فــــي جـ

عــلــى الــرئــيــس اتــخــاذ خــطــوات لــن يــكــون في 
 

ّ
ــدام عــلــيــهــا، خــصــوصــا فـــي ظــل ــ ــقـــدوره الإقــ مـ
تحذيرات دولية، ورسائل تلقتها القاهرة من 
أكثر من طرف دولي برفض قاطع لأي أعمال 
عــســكــريــة. وأشــــار المــصــدر إلـــى أن »السيسي 
يرضيهما،  بحل  الفريقين  بــن  الــجــدل  حسم 
بــتــأجــيــل الــفــعــالــيــة لمـــا بــعــد جــلــســة مجلس 
الأمن، مع إدخال تعديلات عليها، وألا تكون 
الرئيسي«، وهو  النهضة شعارها  أزمــة سد 
ــتـــي احــتــضــنــهــا  ــــال الــفــعــالــيــة الـ مــــا ظـــهـــر خـ
استاد القاهرة، مساء أول من أمس الخميس، 
وجــاءت تحت شعار مبادرة »حياة كريمة«، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــســيــســي دشـــن المــشــروع 
في  وبالتحديد  الخميس  فعالية  قبل  نفسه 

30 يونيو/ حزيران الماضي.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قـــــال مــــصــــدر بـــرلمـــانـــي 
كان مخططاً  إنه  الجديد«،  »العربي  لـ مطلع، 
ــنــــواب فـــي 12  تــخــصــيــص جــلــســة مــجــلــس الــ
يــولــيــو الـــحـــالـــي، لإصـــــدار تــفــويــض بــرلمــانــي 

من »حماس« والاحتلال الإسرائيلي. وقالت 
ــات حـــــادة داخـــل  ــاك خـــافـ ــنـ المــــصــــادر إن »هـ
ــقـــرار فـــي إســرائــيــل بــشــأن  ــة صــنــاعــة الـ ــ أروقـ
مـــحـــددات إتــمــام الــصــفــقــة، نــظــراً لاعــتــبــارات 
ــاك، وســــــط تــمــســك  ــ ــنـ ــ ــة هـ ــيــ ــلــ ســـيـــاســـيـــة داخــ
المتشددين في الحكومة الإسرائيلية بمزيد 
مــن الــضــغــط عــلــى حــمــاس لــتــقــديــم تــنــازلات 
ــدم الاســتــجــابــة لــلــمــطــالــب الأمــنــيــة الــتــي  وعــ

طرحتها«.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أنـــه عــلــى الـــرغـــم من 
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا الــصــفــقــة، التي 
تـــعـــوّل عــلــيــهــا مــصــر بــشــكــل كــبــيــر لتحقيق 
إنــجــاز إقــلــيــمــي عــبــر إتــمــامــهــا، إلا أن هناك 
ــرى أخــــيــــراً، عــبــر إقــنــاع  تــقــدمــا مــلــحــوظــا جــ
ــاهـــرة لــلــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي بــالــســمــاح  ــقـ الـ
ــيــــاجــــات قــــطــــاع غـــزة  ــتــ ــال بـــعـــض احــ ــ ــإدخــ ــ بــ
الــيــومــيــة، وفــتــح المــعــابــر تــدريــجــيــا، وزيـــادة 
مساحات الصيد، لمنع اندلاع أي مواجهات 
 
ّ
أن المـــصـــادر  أو تصعيد عــســكــري. وكــشــفــت 
المصري  الجانبين  المتبادلة بين  الاتــصــالات 
والإســـرائـــيـــلـــي بــالــتــنــســيــق مــــع »حــــمــــاس«، 
ــيـــراً عـــن الــتــوصــل لــشــكــل الآلــيــة  ــفـــرت أخـ أسـ
الــجــديــدة لإدخــــال المــنــحــة الــقــطــريــة للقطاع، 
والـــتـــي تــتــضــمــن نــقــل المـــبـــالـــغ عــبــر الــبــنــوك 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــامـــلـــة فــــي غــــــزة، عـــلـــى أن 
البنوك،  تلك  من  القطرية  اللجنة  مها 

ّ
تتسل

بحيث  بالقطاع،  البريد  بنك  فــي  وتــودعــهــا 
الاتــفــاق  ويتضمن  ذلـــك.  بعد  توزيعها  يتم 
قــيــام ســلــطــات الاحـــتـــال، بــمــراجــعــة أســمــاء 
المــســتــفــيــديــن مـــن المــنــحــة، لــلــتــأكــد مـــن أنــهــم 

ليسوا على علاقة بالمقاومة.
أما في ما يخص الأجزاء الأخرى من المنحة، 
فتتضمن الآلية الجديدة تحويل 10 ملايين 
ــراء وقــــود لمــحــطــة توليد  دولار لمــصــلــحــة شــ
الــكــهــربــاء عــبــر الأمــــم المــتــحــدة، و10 ملايين 
مقابل  النقد  مشروع  أخــرى لمصلحة  دولار 
الاجتماعية  للحماية  مؤقت  )إجـــراء  العمل 
يـــوفـــر فــــرص عــمــل بـــأجـــر نـــقـــدي( لتحسين 

الوضع الاقتصادي في القطاع.
وكـــان وفــد إســرائــيــلــي أمــنــي رفــيــع المستوى 
القومي  الأمــن  مجلس  رئيس  نائب  بقيادة 
الإسرائيلي، نمرود شفير، زار القاهرة أخيراً، 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــفـــاوضـــات غــيــر مــبــاشــرة، 
العامة  المخابرات  بجهاز  المسؤولون  قادها 
المــــصــــريــــة، بـــمـــشـــاركـــة وفـــــد عـــســـكـــري رفــيــع 
المستوى من »حماس«، قــاده مــروان عيسى 

»كتائب القسام«. نائب القائد العام لـ

الإقــلــيــمــيــة، ســـواء مــع مــصــر أو مــع إثيوبيا. 
ــــذه الــلــجــنــة وقـــتـــهـــا، أن مـــثـــل تــلــك  وأكـــــــدت هـ
ــلـــى الـــرئـــيـــس  الـــفـــاعـــلـــيـــة ســتــمــثــل ضـــغـــطـــا عـ
المـــصـــري، خــصــوصــا فـــي حـــال إخــراجــهــا في 
صـــورة تــفــويــض شــعــبــي. وتــابــع المــصــدر أنــه 
كانت لجنة التخطيط الاستراتيجي برئاسة 
ترى  النجا،  أبــو  تترأسها  التي  الجمهورية، 
أنه إذا صدر قــرار معاكس من مجلس الأمن 
ــرارات تـــكـــون فـــي صــالــح  ــ ــ ــم يـــصـــدر أي قـ أو لـ
مصر والسودان، وقد فوّض الشعب السيسي 
لزاماً  فسيكون  لإثيوبيا،  رادع  قــرار  لاتــخــاذ 

أخيراً وقيادة حركة »حماس«، أكد مسؤولو 
ــأي مــقــتــرحــات في  ــدم عــلــمــهــم بــ الـــحـــركـــة، عــ
هــذا الــشــأن، مشيرين إلــى أنهم لم يتعاطوا 
مع أي جهود في إطــار مفاوضات الصفقة، 
سوى في إطــار الأطــراف الحالية، والمتمثلة 
والنرويج  وألمــانــيــا  وقــطــر عربياً،  فــي مصر 
ــه على  أوروبــــيــــا، ومــشــدديــن فـــي الـــوقـــت ذاتــ
المعنية  الأطـــراف  لــدى كافة  أن هناك توافقاً 
لتلك  الــقــاهــرة  بــقــيــادة  الفلسطيني  بــالمــلــف 

المفاوضات وتنسيق الجهود الخاصة بها.

خلافات إسرائيلية داخلية
الـــــــــوزاري  وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر أن المـــجـــلـــس 
المــصــغــر فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، فشل 
أخيراً، في التوصل لاتفاق بشأن المقترحات 
المباشرة  غير  المفاوضات  بها  التي خرجت 
التي أدارتها القاهرة، بين الوفدين الأمنيين 

لــلــرئــيــس المـــصـــري بــشــأن أزمــــة الـــســـد، وذلـــك 
بتوجيه من جهاز المخابرات العامة، قبل أن 
البرلماني«،  »الــقــرار  صيغة  عــن  التراجع  يتم 
والاكـــتـــفـــاء بــكــلــمــات نــيــابــيــة. وعـــقـــب انــتــهــاء 
الــجــلــســة الــتــي كـــان مــقــرراً أن تــكــون الأخــيــرة 
خــــال الــفــصــل الــتــشــريــعــي الـــحـــالـــي، صـــدرت 
المــشــرفــن عــلــى عمل  الــضــبــاط  تعليمات مــن 
المــجــلــس فــي جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة لكافة 
نـــــواب المـــحـــافـــظـــات الـــبـــعـــيـــدة، بـــعـــدم الـــعـــودة 
لـــــدوائـــــرهـــــم والــــبــــقــــاء فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، وذلـــــك 
أن  مــن دون  فعالية حــاشــدة،  فــي  لمشاركتهم 
يتم إبلاغهم بتفاصيل حول طبيعتها. وقال 
مصدر برلماني آخر: »تم إخطارنا بالبقاء في 
القاهرة، وعدم السفر، لحضور مؤتمر ضخم 
ولكن  السيسي،  الرئيس  يحضره  أن  مرجح 
الجميع كانوا يتوقعون أن يكون خاصاً بسد 
النهضة بعد الجلسة المخيبة لمجلس الأمن، 
قبل أن نفاجأ بأن المؤتمر سيكون مخصصاً 

لمبادرة حياة كريمة«.

لبنان: فوضى الفراغ

الحريري، لأسباب  كل المرشحين في خلافة 
ــم كـــرة نــار 

ّ
مــرتــبــطــة بــرفــض أي مــرشــح تــســل

بمدى  بــظــروف صــعــبــة، ولأســـبـــاب متعلقة 
تأييد الحريري لهم، كونه الأقوى نيابياً في 
الطائفة السنيّة. ويستند هؤلاء إلى سابقة 
في  أديـــب  مصطفى  اللبناني  السفير  فشل 
تشكيل حــكــومــة فــي خــريــف الــعــام المــاضــي، 
 عـــن كــــون رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 

ً
فـــضـــا

الأعمال حسان دياب عاجزاً عن إدارة الأزمة. 
وما يزيد من صعوبة اختيار مرشح لخلافة 
الحريري، هو إطلاق الأخير، أمس الجمعة، 
جــولــة مــــشــــاورات داخــلــيــة بــــدأت بــاجــتــمــاع 
أكد  بـــدوره  السابقين.  الحكومة  مــع رؤســـاء 
عــــون، أمـــس الــجــمــعــة، أن »لــبــنــان سيتمكن 
بها  يمر  التي  الصعبة  الظروف  من تجاوز 
حالياً على مختلف المستويات، لأن الأحداث 
الــلــبــنــانــيــن  عــنــد  الـــحـــيـــاة  إرادة  أن  أثــبــتــت 
صعوبات  عــلــى  التغلب  مــن  دائــمــا  مكّنتهم 
كثيرة في الماضي«. وشــدد أمــام زوّاره على 
 »لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على 

ّ
أن

الــرغــم مــن قــســاوة مــا يتعرضون لــه«، واعــداً 
ــــات  »بـــبـــذل كـــل الــجــهــود لــلــخــروج مـــن الأزمـ

المتلاحقة التي يعانون منها«.
ــريـــري، كــشــفــت  ــلـــحـ وحــــــول تــســمــيــة بـــديـــل لـ
»الــعــربــي  مـــصـــادر قــصــر بــعــبــدا الــرئــاســي لـــ
الـــجـــديـــد« أن تــحــديــد مـــوعـــدٍ لــاســتــشــارات 
المسبق  بــالــتــوافــق  مرتبط  المــلــزمــة  النيابية 
ــة.  ــكـــومـ ــم لـــتـــكـــلـــيـــفـــه تـــشـــكـــيـــل الـــحـ ــ ــ عــــلــــى اسـ
وأضافت أن عون »سيحاول عدم التأخر في 
الدعوة، وسيتواصل مع الأفرقاء السياسيين 
بــالمــوضــوع والأســـمـــاء المــطــروحــة والأنــســب 
لتولي المنصب مهما كانت نسبة الأصوات 
المطلعون  ويــؤكــد  عــلــيــهــا«.  الــتــي سيحصل 
عــلــى المــلــف الــحــكــومــي أن مــوافــقــة الــحــريــري 
على الاســم البديل أمــرٌ اســاســيٌّ وكــذلــك دار 

بيروت ـ العربي الجديد

ــتــــذار رئـــيـــس الــحــكــومــة  وضــــع اعــ
الأســــــبــــــق ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري عــن 
قــيــادة حكومة جــديــدة فــي لبنان 
 بين مرحلتين: مرحلة الانتظار 

ً
حــدّاً فاصلا

الــتــي دامـــت تسعة أشــهــر مــن تكليفه وأكثر 
مـــن 25 زيـــــارة إلــــى قــصــر بــعــبــدا الــرئــاســي، 
تخللها تبادل أوراق عن تشكيلات حكومية، 
 

ّ
ومرحلة جديدة عنوانها »الفوضى في ظل

الــفــراغ«. وبــرزت أولــى بــوادر هــذه الفوضى، 
منذ اعتذار الحريري، عن تشكيل الحكومة، 
أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، ثــم إجــــراء مقابلة 
ــتــــذار  ــروف الاعــ ــ ــــرح فــيــهــا ظــ تــلــفــزيــونــيــة شـ
والـــعـــاقـــة مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عــــون خــصــوصــا، وبـــاقـــي الأطــــــراف عــمــومــا. 
في  طعت طرقات 

ُ
وق تظاهرات  فقد حصلت 

الــعــاصــمــة بــيــروت وخــارجــهــا، وتـــمّ اقتحام 
مـــطـــاعـــم وإخــــــــراج روّادهـــــــــا مـــنـــهـــا. ووقـــعـــت 
اشــــتــــبــــاكــــات بـــــن مـــتـــظـــاهـــريـــن والـــجـــيـــش 

اللبناني، سقط فيها عشرات الجرحى.
 هـــذا الــتــوتــر، واصــــل ســعــر صــرف 

ّ
ــل وفـــي ظـ

الدولار تحليقه في السوق السوداء، ملامساً 
ـــ24 ألـــف لــيــرة، وســـط إقــفــال العديد  ســعــر الــ
 
ً
مـــن المــتــاجــر أبـــوابـــهـــا لـــهـــذا الــســبــب، فــضــا

ــة والكهرباء  عــن اســتــمــرار الــشــحّ فــي الأدويــ
أسعارها،  ارتفاع  رغم  النفطية،  والمشتقات 
ــنــذر 

ُ
 أزمـــة اقــتــصــاديــة ـ اجــتــمــاعــيــة ت

ّ
فــي ظـــل

بمخاوف أمنية كبيرة. ولا تقتصر الأوضاع 
ــت، مـــع تــرجــيــح الــعــديــد من 

ّ
عــلــى هـــذا الــتــفــل

قبل  تشكيل حكومة  إمكانية  عــدم  المراقبين 
إجراء الانتخابات النيابية، المقررة في مايو/ 
أيار المقبل، أو حتى إلى ما بعد انتهاء عهد 
تشرين  أكتوبر/  في  عــون،  ميشال  الرئيس 
الأول 2022. ويعزو المراقبون ذلك إلى تردّد 

أمـــام حكومة حسان  وإلا سنكون  الــفــتــوى، 
ــاب ثـــانـــيـــة أو بــــا حـــكـــومـــة حـــتـــى مــوعــد  ــ ديــ

الانتخابات النيابية العام المقبل.
من جهته، يقول محمد خواجة، عضو كتلة 
»التنمية والتحرير«، بقيادة رئيس البرلمان 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن نبيه بري، في حديثٍ لـ
»الأهــم أن يكون هناك اتفاق على شخصية 
تتولى رئاسة الحكومة بعد الانقسام الكبير 
وضعها  الــتــي  العالية  والــســقــوف  الحاصل 
الرئيسان عون والحريري«. ويحمّل خواجة 
الملف  إلــيــه  التعطيل ومـــا وصـــل  مــســؤولــيــة 

الحكومة إلــى عــون والــحــريــري مــعــا. بــدور، 
يــشــيــر عــضــو كــتــلــة »المــســتــقــبــل« الــنــيــابــيــة 
»العربي  النائب هادي حبيش، في حديثٍ لـ
الــجــديــد«، إلـــى أن »الــحــريــري اعــتــذر بعدما 
رأى أنـــنـــا عـــدنـــا إلــــى نــقــطــة الـــصـــفـــر، ســـواء 
إصرار عون على تمسكه بالثلث المعطل )في 
الحكومة(، أو على صعيد الثقة التي لا يريد 
إلى  لافــتــا  الــحــريــري«،  لحكومة  يمنحها  أن 

نا »لن نسمي أحداً لتشكيل الحكومة«.
ّ
أن

وعلى صعيد »الحزب التقدمي الاشتراكي« 
ــلــت مــصــادره 

ّ
)يـــرأســـه ولــيــد جــنــبــاط(، فــض

ــرة، والـــعـــاقـــة  ــيـ ــبـ  »الأزمـــــــــة كـ
ّ
الــتــعــلــيــق بــــــأن

ــري تــــأثــــرت كــــثــــيــــراً، خــصــوصــا  ــريــ ــحــ مــــع الــ
 جــنــبــاط كـــان طــلــب من 

ّ
مــع اعـــتـــذاره، إذ إن

الـــحـــريـــري عــــدم الاعــــتــــذار وتــســهــيــل مــســار 
الـــتـــســـويـــة لـــتـــمـــريـــر هــــــذه المــــرحــــلــــة. وعـــلـــى 
الحريري اليوم أن يتحمّل مسؤولية قراراته 
بالتكافل  أشــهــر  لتسعة  الــبــلــد  عطلت  الــتــي 

والتضامن مع الرئيس عون«. 
ــة، عــاد الــحــديــث عــن الــدور  وســط هــذه الأزمــ
الـــخـــارجـــي فـــي مــعــالــجــة الأزمـــــة الــلــبــنــانــيــة، 
فــاعــتــبــر وزيــــر خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

جوزيب بوريل، أمس، أن الاتحاد الأوروبي 
ــرار الـــحـــريـــري  ــقــ ــأســــف عـــمـــيـــق« لــ يــشــعــر »بــ
الاعـــتـــذار عـــن عـــدم تــشــكــيــل حــكــومــة وإبــقــاء 
ــر فــي بــيــان:  الــبــاد فــي طــريــق مــســدود. وذكـ
»يــشــعــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بـــأســـف عميق 
للمأزق السياسي المستمر في البلاد، وعدم 
فــي تنفيذ إصــاحــات عاجلة«.  إحـــراز تقدم 
وأضاف بوريل أنه »منذ عام تقريباً لا توجد 
في لبنان حكومة قادرة على العمل، ما أدى 
واقــتــصــاديــة غير مسبوقة  أزمـــة مالية  إلــى 
ــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن عــواقــبــهــا  ــانـــي الـــشـ ــعـ يـ

 
ّ

المــأســاويــة«. وشــدّد على أن »مسؤولية حل
ــة الــداخــلــيــة الــحــالــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق  ــ الأزمـ
الــــقــــادة الــلــبــنــانــيــن، لأنـــهـــم تــســبــبــوا بــهــا«، 
مؤكداً أن »لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة 
والحكم  اقــتــصــاديــة  إصــاحــات  تنفيذ  على 
الــتــي يجب  والــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات 2022 
إجــراؤهــا فــي موعدها المــحــدد«. وقــال وزيــر 
خــارجــيــة الاتـــحـــاد إن »اتــفــاقــا مــع صــنــدوق 
الــدولــي يبقى ضــروريــا لإنــقــاذ البلاد  النقد 

من الانهيار المالي«.
مع العلم أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض 

ــادة ســيــاســيــن مــحــدديــن  ــ عـــقـــوبـــات عـــلـــى قــ
يعتبرهم مسؤولين عن وصول الوضع إلى 
الشهر  البلاد، في نهاية  طريق مسدود في 
توافق سياسي بين وزراء  الحالي. وحصل 
خارجية الاتــحــاد الأوروبــــي، خــال اجتماع 
ــنــــن المــــاضــــي، عــلــى  ــــوم الإثــ فــــي بـــروكـــســـل يـ

التحضير لهذه العقوبات. 
ــــؤون  ــشـ ــ الـ وزارة  ــــرت  ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ جــــهــــتــــهــــا،  ــن  ــ مــ
الخطير  »الــتــطــور  أن  الفرنسية  الــخــارجــيــة 
الذي حصل مع اعتذار الحريري يؤكد المأزق 
اللبنانيون  القادة  السياسي الذي عمد فيه 

وبــشــكــلٍ مــقــصــودٍ إلـــى إعــاقــة الــبــاد لأشــهــرٍ 
ــــي أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــرق فـ ــغــ حـــتـــى وهــــــي تــ
واجتماعية غير مسبوقة«. وترافق ذلك مع 
إعلان باريس عن تنظيم مؤتمر دولي جديد 
آب  4 أغسطس/  اللبناني في  الشعب  لدعم 
المقبل، الذي يصادف مرور سنة على انفجار 
مرفأ بيروت، بمبادرة من الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون وبدعمٍ من الأمم المتحدة.

»العربي  لـ فرنسي  دبلوماسي  وأكــد مصدرٌ 
ــا مـــســـتـــمـــرّة فــــي دعـــم   »فـــرنـــسـ

ّ
الـــجـــديـــد« أن

الشعب اللبناني، ولن تتخلى عنه«، مضيفاً 
أن »لا مهلة زمنية للمبادرة الفرنسية، وهي 
غير مرتبطة بشخص الرئيس الحريري، بل 
إصلاحية  حكومة  تشكيل  الأكــبــر  عنوانها 
بــالاســتــقــالــيــة والــشــفــافــيــة  إنــقــاذيــة تتمتع 
ــلـــوبـــة لـــضـــخ الـــدعـــم  وتـــحـــظـــى بـــالـــثـــقـــة المـــطـ

اللازم«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــرّد وزيــ ــ بــــــــدوره، غــ
أنه  معتبراً  »تــويــتــر«،  على  بلينكن  أنتوني 
العمل  المعنية  الأطــراف  »يتعيّ على جميع 
قــــادرة على  لتشكيل حــكــومــة  عــاجــل  بشكل 
تــنــفــيــذ الإصـــاحـــات عــلــى الـــفـــور«. ووصـــف 
المخيّب للآمال«.  »التطور  بـ الحريري  إعلان 
العام  الأمـــن  أن  العربية  الجامعة  وأعــلــنــت 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والأمين 
»توافقا  الغيط،  أبــو  أحمد  للجامعة،  الــعــام 
خلال لقاء في نيويورك على أن الوضع في 

لبنان يتجه من سيئ إلى أسوأ«. 
 مـــــخـــــاوف مـــــن انـــــفـــــات الــــوضــــع 

ّ
ــل ــ ــ ــي ظـ ــ ــ وفـ

الأمــنــي، أكـــد قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزاف 
ـ البقاع )شرقي لبنان(، أن  عون، من بعلبك 
الفرص  ويفوّتون  منضبطون  »العسكريين 
الفتن«.  الفوضى وخلق  على من يريد نشر 
وشـــــدّد عــلــى أن »الأمـــــن فـــي مــنــطــقــة الــبــقــاع 
للجميع من دون استثناء وقد شهد تحسناً 
لافتاً ولــن نسمح لأحــد بزعزعته، ولا عودة 

إلى الماضي«.

السيسي: قلق المصريين بشأن مياه النيل مشروع )محمد عبدالغني/فرانس برس(

خلال وقفة في غزة دعماً للأسرى )مصطفى حسونة/الأناضول(

سقط عشرات الجرحى في مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين )حسين بيضون(

كان متوقعاً أن يعتذر سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد فشله في 
بين  الخلاف  مفهوم  تجاوزت  المسألة  أن  غير  عون.  ميشال  الجمهورية  رئيس  مع  التفاهم 
الرجلين إلى مدى عمق الأزمة والمستقبل المجهول للبنانيين، بفعل شحّ الأدوية والمشتقات 

النفطية وتدهور سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وفي ظلّ عجز الداخل عن معالجة 
اللبناني  للشعب  الواجهة مع إعلانها تنظيم مؤتمر داعم  إلى  وضع سياسي، عادت فرنسا 

في 4 أغسطس المقبل، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت
الغلاف

احتجاجات في الشارع 
ومؤتمر دولي لدعم الشعب

أميركا تطلب العمل 
على تشكيل حكومة 

إصلاحية بصورة عاجلة

لا اسم قادراً حتى الآن 
على خلافة الحريري في 

رئاسة الحكومة

هدف فعالية الخميس 
الحقيقي ظل مثار جدل 

داخل دائرة السيسي

توصل لشكل الآلية 
الجديدة لإدخال المنحة 

القطرية للقطاع

عمد النظام المصري 
أخيراً إلى إظهار أن هناك 

ضغوطاً شعبية أو ما 
يشبه »التفويض الشعبي« 

للرئيس عبد الفتاح 
السيسي للإقدام على 

خطوات تصعيدية بشأن 
أزمة سد النهضة

تمارس إسرائيل ضغوطاً 
على مصر، لتحصيل 

تنازلات من حركة 
»حماس« بصفقة الأسرى، 

ملوحةً بإمكانية إشراك 
أطراف أخرى في الملف

اختتمت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي التي راقبت الانتخابات الماضية في 
لبنان إيلينا فالنسيانو )الصورة(، أمس الجمعة، أسبوعاً في بيروت لمتابعة 
فريق  ورافقها  البعثة،  توصيات 
ومسؤولون  الانتخابات  خبراء  من 
والتقت  الأوروبــــي،  الاتــحــاد  مــن 
الأطراف  من  واسعة  بمجموعة 
في  البعثة،  وأشـــارت  اللبنانيين. 
أن  أن »فالنسيانو لاحظت  إلى  بيان، 
إجراء  على  أجمعوا  الأطراف  كل 
ربيع  مــوعــدهــا،  فــي  الانتخابات 
بالتزام  »تشجعت  وقالت:   .»2022

كل القادة السياسيين بإجرائها«.

أولوية الانتخابات

خاص خاص

Saturday 17 July 2021 Saturday 17 July 2021
السبت 17 يوليو/ تموز 2021 م  7  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2511  السنة السابعة السبت 17 يوليو/ تموز 2021 م  7  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2511  السنة السابعة
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سياسة

B B

  شرق
      غرب
رئيس جنوب أفريقيا: 

أعمال العنف مدبرة
قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل 
رامــابــوزا، أمــس الجمعة، إن أعمال 
ــتــــي تـــهـــز هـــذا  الـــعـــنـــف الــــدامــــيــــة الــ
الـــبـــلـــد مـــنـــذ أســــبــــوع وخـــلـــفـــت 117 
ــال رامـــابـــوزا  ــ ، »مــــدبــــرة«. وقـ

ً
قــتــيــا

لـــدى وصــولــه إلـــى إقــلــيــم كــوازولــو 
نــــاتــــال، بــــــؤرة الاضــــطــــرابــــات »مـــن 
ــــح جـــــداً أن جــمــيــع أحـــــداث  ــــواضـ الـ
مدبرة،  كانت  هــذه  والنهب  العنف 
ــا،  ــوا لـــهـ ــطــ ــطــ ــــاص خــ ــخــ ــ ــاك أشــ ــ ــنـ ــ هـ
ــقـــهـــم«. وتــــجــــري الـــشـــرطـــة  ســـنـــاحـ
12 شــخــصــا  تـــــطـــــاول  ــقـــات  ــيـ ــقـ تـــحـ
ــر أعــــــمــــــال الـــعـــنـــف  ــيــ ــدبــ ــة تــ ــهـ ــبـ بـــشـ

الأخيرة.
)فرانس برس(

فرنسا تريد إرسال شرطيين 
دوليين إلى هايتي

الفرنسي جان  الخارجية  قال وزير 
إيـــــف لــــــودريــــــان، لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس 
 عـــســـكـــريـــا فــي 

ً
ــا ــ ــدخـ ــ بـــــــــرس«، إن تـ

دعا  لكنه  »ليس مطروحاً«،  هايتي 
إرســـال عناصر شرطة دوليين  إلــى 
إلــــى هــــذا الــبــلــد تــحــت رعـــايـــة الأمـــم 
عـــلـــى ســــــؤال حـــول  ــتــــحــــدة. ورداً  المــ
والأمم  قدمته هايتي لأميركا  طلب 
ــــي ضـــمـــان  ــاعـــدة فـ ــمـــسـ ــلـ ــدة لـ ــتــــحــ المــ
بعد  الاســتــراتــيــجــيــة  منشآتها  أمـــن 
اغــتــيــال الــرئــيــس جــوفــيــنــيــل مــويــز، 
قــــال لــــودريــــان إن فــرنــســا ســتــكــون 
قـــــوات درك لمثل  لــتــقــديــم  مــســتــعــدة 

هذه المهمة.
)فرانس برس(

دياز كانيل: أميركا فشلت 
في تدمير كوبا

قـــال الــرئــيــس الــكــوبــي ميغيل ديــاز 
الولايات  إن  الجمعة،  أمــس  كانيل، 
ــا  ــهـــودهـ ــلــــت فـــــي جـ المــــتــــحــــدة »فــــشــ
لــتــدمــيــر كــــوبــــا«، بــعــد تــصــريــحــات 
ــــي جـــــو بــــايــــدن  ــــركـ ــيـ ــ ــيـــس الأمـ ــرئـ ــلـ لـ
ــة  وصــــف فــيــهــا الـــبـــاد بــأنــهــا »دولــ
فاشلة تضطهد مواطنيها«. وكتب 
الـــزعـــيـــم الــشــيــوعــي عــلــى »تــويــتــر« 
ــام مـــن احــتــجــاجــات  بــعــد خــمــســة أيــ
»الولايات  الحكومة:  ضد  تاريخية 
المتحدة فشلت في جهودها لتدمير 
ــا أنـــفـــقـــت مـــلـــيـــارات  ــهـ ــم أنـ ــ ــا رغـ ــوبـ كـ

الدولارات على ذلك«. 
)فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

ــاه إلــــى تــفــجــر احــتــجــاجــات  ــيـ أدى انـــقـــطـــاع المـ
إيــران،  غربي  فــي محافظة خوزستان جنوب 
أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، فــيــمــا بــــرز تــنــاقــض 
حكومي حول الموضوع، ففيما اعتبر البعض 
أن الــفــيــديــوهــات الــتــي تنشر حـــول المــوضــوع 
قــديــمــة، وجّـــه آخــــرون أوامــــر لــحــل أزمـــة المــيــاه 
سريعاً في المحافظة. وتأتي الاحتجاجات في 
خوزستان فــي الــوقــت الــذي تكافح فيه إيــران 
مــن خــال مــوجــات متكررة مــن الإصــابــات في 
العاملين في  جائحة كورونا، ومع قيام آلاف 
صناعة الــطــاقــة بــإضــرابــات مــن أجــل تحسين 
ــى انــقــطــاع  ــــروف، بـــالإضـــافـــة إلــ ــــظـ الأجــــــور والـ

الكهرباء.
وشــهــدت محافظة خــوزســتــان جــنــوب غربي 
ــران، أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، احــتــجــاجــات  ــ إيـ
جابت شوارع بعض المدن على خلفية انقطاع 
المياه في العديد من المناطق. وأظهرت مقاطع 

فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نزول 
آلاف المـــواطـــنـــن إلــــى الــــشــــوارع فـــي عــــدة مــدن 
التي  المــيــاه  أزمـــة  على  احتجاجاً  بالمحافظة، 
عــمــومــا، ومحافظات  المــحــافــظــة  منها  تــعــانــي 
إيــرانــيــة أخـــرى، مــع إطـــاق هــتــافــات باللغتين 
الــعــربــيــة والــفــارســيــة، داعـــن إلـــى حــل الأزمـــة، 
مسؤوليتها.  المــحــلــيــة  الــســلــطــات  تحميل  مــع 
وهــتــف مــحــتــجــون »عــطــشــانــن، نــريــد المــــاء«، 
مبدين احتجاجهم على الجفاف الذي يجتاح 
»هــور العظيم«، أحــد أكبر الأهـــوار الإيــرانــيــة، 
ومــتــســائــلــن »أيـــن هـــورنـــا؟«. وقـــام محتجون 
بــــإحــــراق إطـــــــارات الـــســـيـــارات وإغــــــاق بعض 
الطرق، وسط محاولات قوات مكافحة الشغب 

تفريق المتظاهرين وفتح الطرق.
وأكدت وكالة »فارس« الإيرانية، أمس الجمعة، 
وقوع هذه الاحتجاجات، مشيرة إلى أن مدن 
حــمــيــديــة، وشـــادغـــان، وســوســنــغــرد ومنطقة 
زرغــان، شهدت احتجاجات على »عــدم تأمين 
ــيـــاه وتــنــفــيــذ  ــار مـــن المـ ــهــ حــصــة الأهــــــوار والأنــ
مــشــاريــع نــقــل مـــيـــاه نــهــر كـــــــارون«. وأضـــافـــت 
ــدداً مــن الــشــبــان قــامــوا بــإحــراق إطـــارات  أن »عـ
السيارات وإغــاق الطرق في )مــدن( ماهشهر 
وكوت عبد الله وخرمشر وملاثاني، ومنعوا 
ــيـــارات لــبــضــع دقـــائـــق، لــكــن قـــوات  عـــبـــور الـــسـ
الشرطة فتحتها من دون أي اشتباك« بحسب 
قولها. وفي بعض الفيديوهات المنتشرة على 
الشبكات الافتراضية، تسمع أصوات طلقات، 
ــابــــات بين  لــكــن لـــم تــــرد أنـــبـــاء عـــن وقـــــوع إصــ
المحتجين على هذه الشبكات أو وسائل الإعلام 
المحلية. وكانت مدينة خمشهر بالمحافظة قد 
شهدت قبل عدة أيام احتجاجات على انقطاع 

حوار مع وكالة »إرنا« الإيرانية، الفيديوهات 
»مــــزوّرة«،  بأنها  الاحــتــجــاجــات  عــن  المنتشرة 
ونشر  المــواطــنــن  بتحريض  »البعض  متهماً 
 إنـــه يــتــابــع حل 

ً
فــيــديــوهــات مــــــزورة«، وقـــائـــا

مــشــاكــل شــح المــيــاه والــجــفــاف بالمحافظة مع 
الــحــكــومــة فــي طـــهـــران. وأضــــاف أن »مدينتي 

الــكــهــربــاء وشــح المــيــاه، وفــقــا لمقاطع مــصــوّرة 
على مواقع التواصل. وقال محتج، في مقطع 
مصور، »ينبغي أن ينشر التلفزيون الرسمي 
ما نقوله، وأن ينشر صوراً للجاموس النافق 
ــل مـــوقـــع »عــصــر  ــقـ ــاه«. ونـ ــ ــيـ ــ بــســبــب نـــقـــص المـ
جــنــوب« عــن حــاكــم مدينة ماهشهر، فــريــدون 
أقدموا  إن »مجموعة أشخاص  قوله  بــنــدري، 
ــــاق الـــطـــريـــق بـــن مــاهــشــهــر ومــيــنــاء  عــلــى إغـ
الإمام الخميني، على أساس دعوة افتراضية 
لــاحــتــجــاج عــلــى انـــعـــدام المـــيـــاه فـــي محافظة 
خوزستان، لكن قــوات الشرطة قامت بتفريق 

المعترضين وفتح الطريق وتأمينه«.
لكن على الرغم من ذلك، وصف رئيس محافظة 
ــتـــكـــي، فــي  ــم ســلــيــمــانــي دشـ ــاسـ خـــوزســـتـــان قـ

خرمشهر وسوسنغرد لم تشهدا احتجاجات، 
المــاضــي«،  إلــى  تعود  المنتشرة  والفيديوهات 
داعــيــا المــواطــنــن إلـــى »الانــتــبــاه إلـــى الأعــمــال 

المشيطنة« بحسب تعبيره.
لــلــرئــيــس  الأول  ــائــــب  ــنــ الــ أصــــــــدر  ذلــــــــك،  إلــــــى 
الإيراني، إسحاق جهانغيري، أوامر بحل أزمة 
المياه سريعاً في محافظة خوزستان. وأجرى 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة عــبــدالــرضــا 
التخطيط  منظمة  ورئــيــس  فضلي  رحــمــانــي 
ورســم المــوازنــات محمد باقر نوبخت، ووزير 
ــان، ووزيـــــــر الــجــهــاد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الـــطـــاقـــة رضـــــا أردكـ
الــزراعــي كاظم خـــاوازي، حــول هــذه الأزمــة مع 
إيفاده وفداً حكومياً إلى محافظة خوزستان 
برئاسة رئيس لجنة إدارة الأزمات. كذلك أوفد 
رئيس السلطة القضائية الجديد غلام حسين 
محسني إيجئي وفداً قضائياً وتنفيذياً رفيع 
المستوى، بعضوية مندوبين من وزارة الطاقة 
والمدعي العام الإيراني، إلى المحافظة لمناقشة 
أزمة المياه فيها وحلها، وفقاً لما أوردته وكالة 
»الميزان« التابعة للسلطة القضائية. وأشارت 
الـــوكـــالـــة إلــــى أن الـــوفـــد ســيــرفــع تـــقـــريـــراً إلــى 
المياه  مشكلة  لحل  العاجلة  بالحلول  إيجئي 

في خوزستان وأسبابها.
يشار إلــى أن إيـــران تــواجــه شحّاً فــي الأمطار 
إنــه غير مسبوق  تــقــول الحكومة  الــعــام،  هــذا 
منذ 52 سنة، ما أدى إلى جفاف أنهار وأهوار 
 عن 

ً
وشح مياه الشرب في مدن وقــرى، فضلا

تــراجــع تــولــيــد الــكــهــربــاء مــن الـــســـدود، والـــذي 
أدى أيـــضـــا إلــــى انــقــطــاعــات مــتــكــررة لــلــطــاقــة 
ــاء إيــــــران خــــال الــفــتــرة  الــكــهــربــائــيــة فـــي أنـــحـ

الأخيرة، وهي مستمرة.

حرب 
أفغانستان 

أميـركا 
في مواجهة 

الصين

دون  بالهزيمة  ستمنى  الحكومية  الــقــوات 
الــدعــم الــجــوي الــحــيــوي الـــذي كــانــت تقدمه 

القوات الأجنبية.
وأفــاد سكان في مدينة سبين بولداك، التي 
سقطت في أيدي »طالبان«، الأربعاء الماضي، 
عــن مــعــارك بــن مــقــاتــلــي الــحــركــة والــجــيــش 
الحدودية  المدينة  فــي  الرئيسي  الــســوق  فــي 
وقــال محمد ضاهر »هناك  أفغانستان.  مع 
»فرانس  وكالة  وذكــرت  عنيفة«.  اشتباكات 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أن الـــعـــشـــرات مــن  بـــــــرس«، أمـ
العلاج  يتلقون  الجرحى  »طالبان«  مقاتلي 
في مستشفى باكستاني قرب الحدود بعد 
الــقــوات الأفغانية. وقــال الملا  قتال ضــارٍ مع 
مــحــمــد حــســن، الــــذي عــــرّف عـــن نــفــســه بــأنــه 
ــبــــان«، قــــرب شـــامـــان في  ــالــ مـــن مــقــاتــلــي »طــ
باكستان، والواقعة على بعد مسافة خمسة 
ــن الـــــحـــــدود: »قـــتـــل شــخــص  كـــيـــلـــومـــتـــرات مــ
ــرات مــــن مــقــاتــلــيــنــا«. وتـــأتـــي  ــعـــشـ ــرح الـ ــ وجــ

ــات المــتــحــدة تــتــعــامــل مـــع الــصــن  أن »الــــولايــ
بصورة جدّية، وتطوّر قدرات قواتها، لنقلها 

سريعاً إلى أي مركز في أي حرب«.
ــنـــى تــحــتــيــة  ــات المــــتــــحــــدة بـ ــ ــولايــ ــ ــلـــك الــ ــمـ وتـ
الجوية  كادينا  قاعدة  في  واسعة  عسكرية 
في أوكيناوا اليابانية، وفي قاعدة أندرسن 
الــجــويــة فــي غـــوام. بالتالي، فــإن أي هجوم 
يستهدفهما، سيُعرقل عملياتها العسكرية 
ــادئ. لـــذلـــك، فـــإن المـــنـــاورات  ــهـ فـــي المــحــيــط الـ
ــقــــواعــــد  ــر الــ ــــدف إلـــــــى تــــطــــويــ ــهـ ــ ــة تـ ــبــ ــقــ المــــرتــ
بــدور  للقيام  وتينيان،  غــوام  فــي  الصغيرة 
عــســكــري بـــارز فــي أي حـــرب مقبلة. وأشـــار 
القواعد  أن تطوير  إلــى  أن«  أن  موقع »ســي 
الــصــغــيــرة ســيــدفــع الــخــصــوم إلـــى توسيع 
ــواريـــخ ضـــد الــقــواعــد  مـــروحـــة إطـــــاق الـــصـ
الجوية، وبالتالي يسمح للأميركيين بالردّ 

الفوري على أي هجوم.
في مقابل التطوير الأميركي، لم تقف الصين 
ــد«  ــ جـــانـــبـــا، إذ كــشــف تــقــريــر لمــؤســســة »رانـ
لـــأبـــحـــاث والــتــفــكــيــر، المــــمــــوّل مـــن الــجــيــش 
الأميركي، أن الجيش الصيني »يمتلك كمية 
البالستية  الصواريخ  من  متزايدة  ونوعية 
ــي يــمــكــن  ــتــ ــقــــة الـــبـــعـــيـــدة المـــــــــدى، الــ ــيــ  والــــدقــ
أن تــهــدد الأهـــــداف الــرئــيــســيــة فـــي الــقــواعــد 
الـــجـــويـــة«. وأضـــــاف أن »تـــوزيـــع الــطــائــرات 
الحربية في مواقع متعددة، يُحسّن القدرة 

ــدأت الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة مــرحــلــة  ــ بــ
جــديــدة مــن الــحــرب مــع »طــالــبــان«، 
ــادة  ــعــ ــتــ ـــا لاســ ــومـ ــجــ مــــــع شـــنـــهـــا هــ
السيطرة على معبر سبين بولداك الحدودي 
الحركة  مع باكستان، فيما يسعى عناصر 
الشمال، والاستيلاء على معقل  للتقدم في 
زعيم الحرب المناهض للحركة عبد الرشيد 
دوستم، وسط ارتفاع حدة انتقادات روسيا 
لسحب أميركا وقوات حلف شمال الأطلسي 
قــواتــهــمــا بـــســـرعـــة، مــعــتــبــرة أن مـــا يــحــدث 
امتداد  يزيد مخاطر  أفغانستان  في  حالياً 

عدم الاستقرار إلى الدول المجاورة.
واستغلت حركة »طالبان« المراحل الأخيرة 
مــن انــســحــاب الــقــوات الأجــنــبــيــة، خصوصاً 
في  الهجمات  مــن  لشن سلسلة  الأمــيــركــيــة، 
كل أنحاء البلاد، وقد استولت على العديد 
مـــن المــنــاطــق والمــعــابــر الـــحـــدوديـــة وطــوقــت 
عــواصــم أقــالــيــم. وتــتــزايــد المـــخـــاوف مــن أن 

اتــفــقــت الــــولايــــات المــتــحــدة وألمــانــيــا 
ــه  ــ ــا فـــــــي وجـ ــ ــعـ ــ ــى »الـــــــــوقـــــــــوف مـ ــ ــلـ ــ عـ
ــراءات غير  ــ الــعــدوان الــروســي والإجـ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــتــخــذهــا الـــصـــن«، وفقاً 
ــاء فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك فــي  ــ لمــــا جـ
البيت الأبيض، مساء الخميس، بين الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن والمــســتــشــارة الألمــانــيــة 
المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل. وشدّد بايدن 
على »الوقوف معاً للدفاع عن دول الخاصرة 
الشرقية لحلف شمال الأطلسي ضد العدوان 
الـــروســـي«. وأضــــاف أن الــبــلــديــن ســيــدافــعــان 
العالمية  والحقوق  الديمقراطية  »المبادئ  عن 
عــنــدمــا يــريــان أن الــصــن أو أي دولـــة أخــرى 

تعمل على تقويض مجتمع حر ومنفتح«.
لكن الأمــر تخطى مجرد الحديث السياسي، 
قناة  فوفقاً لموقع  بالنسبة للأميركيين،  ه 

ّ
أقل

الولايات المتحدة سترسل  »سي أن أن«، فإن 
25 طــائــرة حربية مــن نــوع »أف 22«، لإجــراء 
مــنــاورات في غــرب المحيط الــهــادئ، في وقت 
ــالـــي. واعـــتـــبـــر المــوقــع  لاحــــق مـــن الــشــهــر الـــحـ
ــنــــاورات هـــو »تــوجــيــه  أن الـــهـــدف مـــن هـــذه المــ
أن تنطلق  المقرر  رسالة قوية للصين«. ومــن 
الطائرات من قاعدتي الهادئ في جزر هاواي، 
ــتــــشــــاردســــون فــــي ألاســـكـــا،  ــدورف ـ ريــ ــ ــنــ ــ وإلمــ
ــــاورات »عــمــلــيــة الـــهـــادئ  ــنـ ــ لــلــمــشــاركــة فــــي مـ
غـــوام وجـــزر تينيان،  فــي  الــحــديــديــة 2021«، 
التابعة لجزر ماريانا الشمالية. وكشف قائد 
الــقــوات الــجــويــة للمحيط الـــهـــادئ، الــجــنــرال 
ــم يــســبــق أن أرســلــنــا  ــه »لـ كـــن ويــلــســبــاش، أنـ
هذا العدد من الطائرات إلى المحيط الهادئ«. 
عتبر من 

ُ
وأشـــار إلــى أن طــائــرات »أف 22«، ت

المقاتلة، وهي  الطائرات  الخامس من  الجيل 
الــطــائــرة الــحــربــيــة الأكــثــر تــقــدمــا فــي الــعــالــم، 

بسبب تقنياتها العالية في المعارك الجوية.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر المــديــر الــســابــق للعمليات 
في مركز المخابرات المشتركة التابع للقيادة 
الأميركية في المحيط الهادئ كارل شوستر، 
»ســـي أن أن«، أن »إرســـــال هــذا  لــــ فـــي حـــديـــثٍ 
الـــعـــدد مـــن الـــطـــائـــرات، يـــوجّـــه رســـالـــة فــوريــة 
ــعــــاقــــات حـــول  ــمّ تــــوتــــر الــ لـــلـــصـــن فــــي خــــضــ
تايوان وبحر الصين الجنوبي«. وأشــار إلى 
أن »الــصــن تملك مــا بــن 20 إلـــى 24 طــائــرة 
الــخــامــس، لكنها تتطور  الــجــيــل  حــربــيــة مــن 
بسرعة هائلة، في مقابل 180 طائرة أف 22 
للولايات المتحدة«. واستفاض بالحديث عن 
 إن »قدرتها على الهرب 

ً
مزايا »أف 22«، قائلا

مــن الـــــرادار تــســمــح لــهــا بـــأن تــكــون مــن أولــى 
ستخدمة في أي حرب مستقبلية، 

ُ
الأسلحة الم

تحديداً لضرب الدفاعات الجوية للخصوم«.
الـــطـــيـــار  ــــي، رأى  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ ــلــــوك  الــــســ وحـــــــول 
الــحــربــي المــتــقــاعــد، الأســتــرالــي بيتر لايــتــون، 

ــدة الـــحـــرب  ــ ــتــــدت حـ ــذه المــــعــــارك فــيــمــا اشــ ــ هـ
أباد  الكلامية بين حكومتي كابول وإســام 
بعدما اتهمت السلطات الأفغانية باكستان 
بــتــقــديــم »دعــــم جــــوي لــطــالــبــان فـــي مــنــاطــق 
الأفغانية  الخارجية  وزارة  ونفت  معينة«. 
هــذا الادعــــاء، موضحة، فــي بــيــان، أن البلاد 
ــل  ــ ــة داخـ ــ ــروريـ ــ ــــضـ ــــذت الإجــــــــــــــراءات الـ ــخــ ــ »اتــ

أراضيها لحماية قواتنا وسكاننا«.
ــعـــارك بـــن الــــقــــوات الأفــغــانــيــة  ــدور مـ ــ كــمــا تـ
ومــقــاتــلــي »طـــالـــبـــان« عــلــى مـــشـــارف مدينة 
ــان فــي  ــ ــــوزجـ ــبــــرغــــان، عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم جـ شــ
رئيسياً   

ً
معقلا تعتبر  والتي  البلاد،  شمال 

لــدوســتــم. وقــــال نــائــب حــاكــم الإقــلــيــم قـــادر 
ماليا إن »طالبان استولت أولًا على مدخل 
شــبــرغــان عــلــى الــطــريــق مــن )إقــلــيــم( ســاري 
ــــول المـــــجـــــاورة، لــكــنــهــا لــــم تـــدخـــل الـــبـــلـــدة،  بـ
والقوات الحكومية تتصدى الآن لطالبان«، 
موضحاً أن الجانبين »يقومان بعمليات كر 
وفــر، لكن لم يتمكن أي طــرف من السيطرة 
بشكل كامل على أبواب المدينة«. ويقع إقليم 
جوزجان المتاخم لتركمانستان بجوار مزار 
الـــشـــريـــف، والـــتـــي تــعــد كـــبـــرى مــــدن شــمــال 
»طالبان«  باسم  المتحدث  لكن  أفغانستان. 
ذبيح الله مجاهد أكد أن الحركة »استولت 
على بوابة شبرغان، ووصلت إلى المدينة«، 
من  هربت  دوســتــم  »مليشيات  أن  موضحاً 
المنطقة«. وقال مسؤول أفغاني، أمس الأول، 

ــقـــاء، ويـــدفـــع الــخــصــم إلــــى إطـــاق  ــبـ  عــلــى الـ
المزيد من الصواريخ«.

ــدا الـــقـــواعـــد الـــجـــويـــة، ولمـــواجـــهـــة الــنــفــوذ  ــ وعـ
اتخذت  للصين،  المتزايد  العالمي  الاقتصادي 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــســاراً جــديــداً بمساعدة 
ــال أو تعزيز  ــراض المــ ــ ــدلًا مـــن إقـ ــ أجــنــبــيــة. وبـ
الـــتـــجـــارة، كــمــا حــصــل فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، 
بـــاشـــرت واشـــنـــطـــن الاســتــثــمــار فـــي الـــخـــارج 
لــتــعــزيــز مــصــالــح الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
بــغــيــة إبــــقــــاء المــــوانــــئ والـــشـــبـــكـــات الــخــلــويــة 
ــدٍ  والأصـــــول الاســتــراتــيــجــيــة الأخــــرى فــي »أيـ
صـــديـــقـــة«، حــســبــمــا ذكــــــرت صــحــيــفــة »وول 

التفاوض على وقــف محلي لإطلاق  إنــه تم 
ــبــــان« فــــي قــلــعــة نـــو،  ــالــ ــار مــــع قــــــادة »طــ ــنــ الــ
عاصمة إقليم بادغيس، التي شهدت معارك 
شوارع عنيفة خلال الأسبوع الماضي. وقال 
حاكم الإقليم حسام الدين شمس إن »عشرة 
قــرروا تحمل مسؤولية  القبائل  من شيوخ 
وقف إطلاق النار، وبالتالي تحدثوا أولًا مع 
وتوصل  المحلية،  الحكومة  مــع  ثــم  طالبان 
الـــجـــانـــبـــان لـــهـــدنـــة«. وأضـــــــاف أن الــحــركــة 
توصلت لاتفاق مع شيوخ القبائل للتحرك 
إلى مشارف مدينة قلعة نو، عاصمة الإقليم. 
بادغيس  فــي  المحلي  المجلس  رئــيــس  وقـــال 
المدينة  هــي  نــو  »قلعة  إن  بيك  الــعــزيــز  عبد 
فيها  أعلنت  التي  أفغانستان  في  الوحيدة 
النار«. ونفى متحدث  طالبان وقفاً لإطلاق 
وقف  على  الحركة  موافقة  »طالبان«  باسم 
لإطــاق الــنــار، لكنه أشــار إلــى أن مقاتليها 
المــديــنــة لتجنب ســقــوط ضحايا من  تــركــوا 

المدنيين.
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي  ــ ــذر وزيــ ــ ســـيـــاســـيـــا، حـ
سيرغي لافـــروف، خــال مشاركته في مؤتمر 
»آسيا الوسطى والجنوبية: الترابط الإقليمي. 
ــفــــرص«، المــنــعــقــد فـــي عــاصــمــة  الــتــحــديــات والــ
أوزبــــكــــســــتــــان طـــشـــقـــنـــد، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــن 
أفغانستان،  فــي  الــوضــع  مستجدات  خــطــورة 
مؤكداً أن النقاش جــارٍ حول إمكانية توسيع 
مـــفـــاوضـــات »الـــتـــرويـــكـــا« بـــشـــأن تــســويــة هــذا 
ــع فــي  ــ ــــوضـ ــر لافـــــــــروف أن الـ ــبــ ــتــ الــــــنــــــزاع. واعــ
الأخــيــرة تدهوراً  الأيـــام  فــي  أفغانستان شهد 
ســريــعــا، مــضــيــفــا: »فــــي ظـــل ســحــب الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )الـــنـــاتـــو( 
ــا بــــســــرعــــة، تــــزايــــد الــــغــــمــــوض حـــول  ــمـ ــهـ قـــواتـ
السياسية  لــأوضــاع  المستقبلية  الــتــطــورات 
ولفت  وحولها«.  أفغانستان  في  والعسكرية 
ــــى أن تــصــعــيــد الــــنــــزاع الأفـــغـــانـــي  لافـــــــروف إلـ
الإرهابي وتهريب  التهديد  يزيد من خطورة 
المـــخـــدرات الــــذي بــلــغ مــســتــوى غــيــر مــســبــوق. 
وقــال: »مــن الــواضــح أنــه في الــظــروف الحالية 
توجد مخاطر حقيقية لامتداد عدم الاستقرار 
ــذا  ــر هـ ــطـ ــكـــل خـ إلــــــى الــــــــدول المــــــجــــــاورة، ويـــشـ
إدمــاج  سبيل  فــي  ملموساً  عائقاً  السيناريو 
وأضــاف:  الإقليمي«.  التعاون  في  أفغانستان 
»ننطلق من ضــرورة أن تراعي خطط تطوير 
المـــشـــاريـــع فـــي مـــجـــال الــنــقــل والــلــوجــســتــيــات 
ــة الـــتـــي تـــربـــط بـــن آســـيـــا الــجــنــوبــيــة  ــاقـ ــطـ والـ
والوسطى بشكل كامل الظروف الأمنية على 
الأرض، ولا يمكن الأمــل في التطبيق الناجح 
بمشاركة  الاقتصادية  والمــبــادرات  للمشاريع 
الشاملة  التسوية  كابول إلا في حال حصول 

للنزاع الأفغاني الداخلي«.
ــة مـــوســـكـــو بــــضــــرورة أن  ــاعـ ــنـ وأعـــــــرب عــــن »قـ
يــظــل إحــــال ســــام مــســتــدام فـــي أفــغــانــســتــان 
عــلــى رأس أولـــويـــات المــســاعــي الــجــمــاعــيــة في 
ــلـــى الــصــعــيــد الـــــدولـــــي«، مـــشـــدداً  المــنــطــقــة وعـ
الهدف  الوحيد لتحقيق هذا  السبيل  أن  على 
يكمن في إطلاق مفاوضات أفغانية - أفغانية 
مباشرة بمساعدة الشركاء الدوليين. وتطرق 
للمساهمة  مــخــصــصــة  مــنــصــات دولـــيـــة  إلــــى 
ــا فــــي هــــــذا الاتــــــجــــــاه، مــنــهــا  فــــي المــــضــــي قــــدمــ
ــتـــي تــشــمــل روســـيـــا  ــعـــة« الـ ــا المـــوسـ ــكـ ــتـــرويـ »الـ
والــــصــــن والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وبـــاكـــســـتـــان، 
ــا لاعـــبـــون  ــكـ ــتـــرويـ : »قـــــد يــنــضــم إلـــــى الـ

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

ــــرون، ونــنــاقــش هــذه  مـــؤثـــرون خــارجــيــون آخــ
وزارة  وأعــلــنــت  الآن«.  زمــائــنــا  مـــع  الــفــرصــة 
بـــيـــان، أن وزراء  فـــي  الـــخـــارجـــيـــة الأوزبــــكــــيــــة، 
خــارجــيــة أوزبــكــســتــان عــبــد الــعــزيــز كــامــلــوف، 
وباكستان شاه محمود قريشي، وأفغانستان 
حــنــيــف أتـــمـــار، والمــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
زاد، اجتمعوا  زلمــــاي خــلــيــل  أفــغــانــســتــان  إلـــى 
في طشقند. وأوضحت أن هــذه الــدول وافقت 
ــة ربـــاعـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــلـــى إنــــشــــاء مـــنـــصـــة دبـ عـ
جديدة تهدف إلى تعزيز العلاقات الإقليمية. 
وأضافت: »أكدت الأطراف الأربعة على أهمية 
التعاون الإقليمي لتحقيق السلام والاستقرار 
ــــارت إلــى  طــويــل الأمـــد فــي أفــغــانــســتــان«، وأشـ
أنــه تــم الاتــفــاق على عقد اجتماع فــي الأشهر 

المقبلة لتحديد شروط التعاون المستهدف.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

أن  ــال«. وأضـــافـــت الصحيفة  ســتــريــت جـــورنـ
مؤسسة  هي  الأميركية  الجهود  حربة  رأس 
ــاد  ــ ــتــــي أعـ »تــــمــــويــــل الـــتـــنـــمـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة«، الــ
عــام 2019، بضغط  إحياءها في  الكونغرس 
من الرئيس السابق دونالد ترامب. وناقشت 
 المؤسسة مسألة شراء حوض لبناء السفن في 
الــيــونــان، وقــدمــت قــروضــا لإثيوبيا للتخلي 
عبر  الممنوحة  الصينية   »5 »جــي  تقنية  عــن 

شركة »هواوي«. 
عــلــى  ــــدن  ــايـ ــ بـ ــــو  جـ الــــرئــــيــــس  إدارة  ــــدو  ــبـ ــ وتـ
ــاب أبــــعــــد مـــــن ذلــــــــك، عــبــر  ــذهــ ــلــ ــــداد لــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
المساهمة مع مجموعة الدول السبع، الشهر 
المــاضــي، فــي إطــاق مــبــادرة جــديــدة بعنوان 
»إعـــادة بناء عالم أفــضــل«. ووعـــدت المــبــادرة 
بمنح مئات المليارات من الدولارات لمشاريع 
فــي البلدان المحتاجة، ومــن الــواضــح أنــه تم 
البنية  المــبــادرة كبديل عــن عــروض  تصميم 

التحتية الصينية.
ــبــــدو مـــؤســـســـة »تـــمـــويـــل  ــلــــف تــ ــذا المــ ــ ــــي هــ وفــ
قـــدرة عــلــى تمويل  الــدولــيــة« الأكــثــر  التنمية 
مختلف المشاريع بسبب سقفها الاستثماري 
البالغ 60 مليار دولار. ويقول رئيس عمليات 
هذا  »سنستثمر  مــارشــيــك:  ديفيد  المــؤســســة 
ــام أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى فـــي تــاريــخ  ــعـ الـ
ــة الــرئــيــس«.  ــ ــا يــعــكــس رؤيـ ــو مـ ــالـــة، وهــ الـــوكـ
ويعتبر المسؤولون الأميركيون أن المؤسسة 
 بــشــروط أقــل مــن الــصــن، التي 

ً
تــقــدم تــمــويــا

ــعـــدلات قـــروضـــهـــا عــالــيــة،  يــمــكــن أن تـــكـــون مـ
الحصول على ضمانات في حال   عن 

ً
فضلا

ــقـــروض، كما  فــشــل الــطــرف الآخــــر فــي دفـــع الـ
حــصــل مــع ســريــانــكــا الــتــي تخلت عــن مرفأ 

لها للصين.
للمساعدات  تجسيد  أحــدث  المؤسسة  وتعد 
الخارجية الأميركية في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية )1939 ـ 1945(، التي تضمنت 
ــادة  ــاعـــدت فـــي إعــ خــطــة »مــــارشــــال« الـــتـــي سـ
بناء أوروبــا مع »الوكالة الأميركية للتنمية 
الــدولــيــة«، الــتــي تــقــدم مــســاعــدات اقتصادية 
ومــعــونــات فــي حـــالات الـــكـــوارث إلـــى الــبــلــدان 
السوفييتي،  الاتــحــاد  انهيار  وبعد  النامية. 
ــدة  ــاعـ ــسـ المـ مـــهـــمـــة  ــع  ــيـ تـــوسـ ــم  ــ تـ  ،1991 عــــــام 
بــمــبــادرات، مــثــل »خــطــة الـــطـــوارئ الرئاسية 
لــإغــاثــة مــن الإيـــــدز«، الــتــي أطــلــقــهــا الرئيس 
الأســبــق جــــورج دبــلــيــو بـــوش فــي عـــام 2003 
لتحسين الرعاية الصحية في أفريقيا جنوب 
ــــذه الـــخـــطـــوة،  ــــول هـ ــبـــرى. وحــ ــكـ ــراء الـ ــحـ الـــصـ
الــخــارجــيــة في  الــشــؤون  يشير رئــيــس لجنة 
مايكل  الــجــمــهــوري  السيناتور  الــكــونــغــرس، 
ماكول، إلى أن المؤسسة »أداة استثمار مهمة 

للغاية في سياق المنافسة مع الصين«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

)Getty( تلجأ السلطات إلى قوات الأمن لتفريق المحتجّين

)Getty( تتزايد المخاوف من هزيمة القوات الحكومية دون دعم جوي

ارتفعت حدة 
انتقادات روسيا 

لسحب أميركا 
وحلف شمال 

الأطلسي قواتهما 
بسرعة من 

أفغانستان، معتبرة 
أن ما يحدث حالياً 

في البلد يزيد 
مخاطر امتداد 

عدم الاستقرار إلى 
الدول المجاورة، 
فيما كانت حدة 

المعارك تتزايد بين 
القوات الحكومية 

و»طالبان«

تعمل الولايات المتحدة على تمتين مواقعها في مواجهة الصين، 
في  الهادئ،  المحيط  في  ضخمة  مناورات  إجــراء  نيتّها  إعلان  عبر 

موازاة تفعيل القطاع الاستثماري الأميركي في مختلف البلدان
تقريرالحدث

القوات الحكومية تنتقل 
إلى مرحلة الهجوم

مناورات في 
الهادئ واستثمارات 

عالمية

إضاءة

تسعى أميركا للسيطرة 
على موانئ وعلى 
القطاعات الخليوية

تدور معارك على 
مشارف شبرغان التي تعتبر 

معقلاً لدوستم

أصدر جهانغيري أوامر 
بحل أزمة المياه سريعاً 

في خوزستان

تطوّر واشنطن 
قواعدها الجوية في 

غوام وجزر ماريانا

يتزايد الاحتقان بين 
السلطة الإيرانية 

والمواطنين، الذين 
ترتفع الضغوط عليهم، 

جراء انقطاع المياه، ما 
أدى إلى تفجر احتجاجات 

شعبية
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طلب 
مساعدات

طلب منسق الشؤون 
الإنسانية للأمم المتحدة في 

أفغانستان رامز الاكبروف، 
أول من أمس، 850 مليون 
دولار لمساعدة البلاد على 
التعامل مع تأثير هجوم 
»طالبان«، وسوء التغذية 

الذي ضرب نحو ثلث البلاد، 
والجفاف الشديد، وعودة 
627 ألفاً هذا العام، جرى 

ترحيل معظمهم 
من إيران.



قلق من انقلاب أجج الخلافات

ترامب ـ ميلي: صراع محتدم

وجد ميلي نفسه وسط 
معارك سياسية كبرى في 

عهد ترامب

واشنطن ـ العربي الجديد

ــرات بين  ــوتـ ــتـ ــن الـ ــدة مـ ــديـ حــلــقــة جـ
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس 
تــــرامــــب والمــــســــؤولــــن فــــي إدارتـــــــه، 
بطلها هــذه المــرة رئيس هيئة أركـــان الجيش 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــنـــرال مـــــارك مــيــلــي، الـــــذي كــان 
العلاقة  تتوتر  أن  قبل  بنفسه  اخــتــاره  ترامب 
بين الرجلين لاحقاً، وصولًا إلى الكشف أخيراً 
عن مناقشة ميلي وعدد من القادة العسكريين 
الـــكـــبـــار خــطــطــا لــاســتــقــالــة الــجــمــاعــيــة، بعد 
مخاوف سرت بينهم من احتمال لجوء ترامب 
لــانــقــاب، بــعــد الــنــتــائــج الــتــي أفــضــت إليها 
الثاني  الثالث من نوفمبر/تشرين  انتخابات 
ــــوج بــمــوجــبــهــا جــــو بـــايـــدن  ــتـــي تـ المــــاضــــي، الـ

رئيساً للولايات المتحدة.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2018، أعلن 
ترامب عبر »تويتر« ترشيح ميلي لمنصب 
رئيس هيئة الأركان المشتركة. لم يكن هناك 
المعترضين  أبـــرز  وكـــان  إجــمــاع على ميلي، 
ــــذاك جــيــمــس مــاتــيــس، لكن  ــر الـــدفـــاع آنـ وزيــ
تـــرامـــب مــضــى فـــي خـــيـــاره لــتــتــم المــصــادقــة 
على تعيين ميلي في أكتوبر/تشرين الأول 
2019. وبــعــد مـــا يــقــرب مـــن ثـــاث ســنــوات، 
تــحــوّل ميلي مــن الــجــنــرال المــخــتــار بعناية 
مـــن قــبــل تـــرامـــب إلــــى أحــــد أقـــســـى مــنــتــقــدي 
ـــر الأخــيــر 

ّ
الــرئــيــس الــســابــق، بــيــنــمــا لـــم يـــوف

فــرصــة لمــهــاجــمــتــه، وكـــانـــت آخـــرهـــا أول من 
أمس الخميس.

وفـــقـــا لــكــتــاب جـــديـــد تــحــت عـــنـــوان »يمكنني 
إصـــــاح الأمـــــر وحـــــــدي«، كــتــبــه الــصــحــافــيــان 
مـــن صــحــيــفــة »واشــنــطــن بـــوســـت« الأمــيــركــيــة 
فيليب روكر وكــارول ليونيغ، وكشفت شبكة 
نـــاقـــش ميلي  مـــنـــه،  مــقــتــطــفــات  أن«  أن  »ســــي 
آخــرون الاستقالة في  وقــادة عسكريون كبار 
أو  قــانــونــيــة  غــيــر  تعتبر  أوامــــر  تلقيهم  ــال  حـ

على ميلي وينتقده في بيان مطول رداً على 
مقتطفات الــكــتــاب. وقــــال تـــرامـــب: »لـــم أهـــدد، 
أو أتــحــدث أبــــداً مــع أي شــخــص، عــن انــقــاب 
ــي كـــنـــت بـــصـــدد الــقــيــام  ــ لـــحـــكـــومـــتـــنـــا... لــــو أنـ
بانقلاب، فالجنرال مارك ميلي من أواخر من 

كنت سأرغب في فعل ذلك معه«.
ــتــــرف مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون تــحــدثــوا  واعــ
شــــرط عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــم، بحسب 
وكالة »رويترز«، بمخاوفهم من أن يحاول 
تـــرامـــب جــــذب الــجــيــش لــســحــق المــعــارضــة، 
وتـــصـــاعـــدت المـــخـــاوف مـــن احــتــمــال إســــاءة 
اســتــخــدامــه قـــانـــون الــعــصــيــان. ولـــم تــتــردد 
مـــن قــبــل أي أحـــاديـــث عـــن اســتــقــالــة مزمعة 
ومــنــظــمــة مـــن قــبــل أعـــضـــاء هــيــئــة الأركـــــان 
المــشــتــركــة. وقــالــت وكــالــة »رويـــتـــرز« إنـــه لم 
روايــة  من  التأكد بشكل مستقل  لها  يتسن 
مراسلي »واشنطن بوست«، ولم يرد مكتب 
ميلي على طلب بالتعليق. ورفضت الجهة 

الناشرة للكتاب تقديم مقتطفات، ولم تؤكد 
أو تنف صحة رواية »سي.أن.أن«.

»سي أن  ولكن مسؤولًا مقرباً من ميلي قال، لـ
أن«، إن قائد هيئة الأركان المشتركة لا يخطط 
لــلــتــحــدث عــلــنــا عــن الــقــضــايــا والــتــصــريــحــات 
المــثــارة في الكتاب. وأقــر المــســؤول بأنه خلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة مــن إدارة تــرامــب، انخرط 
ــزءاً  مــيــلــي فـــي أنــشــطــة واتــــصــــالات لــيــســت جـ
مــن المــهــام الــتــقــلــيــديــة لــرئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
المشتركة، ما حمّله عبئاً سياسياً كبيراً لإبقاء 
ترامب تحت السيطرة. وبينما لفت المسؤول 
ــاول جـــاهـــداً أن يــبــتــعــد عن  ــ إلـــى أن مــيــلــي »حـ
التي  السياسة«، أضــاف: »إذا كانت الأحـــداث 
وقــعــت قــد أدخــلــتــه إلـــى تــلــك الــســاحــة مؤقتاً، 
فــلــيــكــن«. وتـــابـــع المــــســــؤول: »لــــن يــجــلــس في 
صــمــت بــيــنــمــا هـــنـــاك مـــن يـــحـــاول اســتــخــدام 

الجيش ضد الأميركيين«.
وكـــان ينظر إلــى ميلي فــي الــبــدايــة، بحسب 
نــقــاد عــديــديــن، عــلــى أنـــه أحـــد أبـــرز عناصر 
تمكين تــرامــب، لا سيما إثــر دفاعه عن قرار 
الإيراني قاسم  القدس«  قائد »فيلق  اغتيال 
التي  الــتــداعــيــات  الــرغــم مــن  سليماني، على 
ــذا الــــقــــرار.  ــ ــراء هـ ــ ــان يــمــكــن أن تــحــصــل جــ ــ كـ
أنــه  إلـــى ميلي لاحــقــا عــلــى  بـــات ينظر  لكنه 
خصوصاً  الديمقراطية،  عن  رئيسي  مدافع 
بـــعـــدمـــا بـــــات ومـــــن حـــولـــه يـــخـــشـــون مــــن أن 

الــعــام للقوات  تــكــون مــهــددة مــن قبل القائد 
المــســلــحــة، الــــذي كــــان تـــرامـــب وقــتــهــا. ولــعــل 
ــك، الــحــادثــة الــتــي  ــرز مـــا يـــدل عــلــى ذلــ مـــن أبــ
ــرامــــب بسببها  ــدهــــورت عـــاقـــة مــيــلــي وتــ تــ
العام الماضي، بعد أن اعتذر  بشكل خــاص، 
الــجــنــرال الأمــيــركــي علناً عــن انــضــمــامــه في 
الرئيس السابق،  يونيو/حزيران 2020 إلى 
عندما خرج من البيت الأبيض إلى كنيسة 
قــريــبــة لالـــتـــقـــاط صــــور لــــه، بــعــد أن أبــعــدت 
الــســلــطــات مــجــمــوعــة مـــن المــتــظــاهــريــن عن 
الــطــريــق بــاســتــخــدام الــغــاز المــســيــل للدموع 
والطلقات المطاطية. ثم خالف ميلي ترامب 
من خلال دعم جهود تتعلق بإعادة تسمية 
تحمل  التي  والممتلكات  العسكرية  القواعد 
 إنهم خونة. 

ً
أسماء قادة الكونفدرالية، قائلا

السادس من يناير، اشتبك ميلي مع  ومنذ 
من  التقليل  إلــى  سعوا  الــذيــن  الجمهوريين 
أهــمــيــة الــهــجــوم عــلــى الــكــابــيــتــول وضــــرورة 
ــادة هــيــئــة  ــ ــ ــان مــيــلــي وقـ ــ ــيـــه. وكــ الــتــحــقــيــق فـ
الأركــــــان المــشــتــركــة قـــد أصــــــدروا بــيــانــا بعد 
ــداث 6 يــنــايــر يــديــن »الــفــتــنــة والعصيان  أحــ
لمــــثــــيــــري الــــشــــغــــب الـــــذيـــــن انــــتــــهــــكــــوا مــبــنــى 
الكابيتول وهاجموا ضباط الشرطة«. وهو 
يتعرض الآن للهجوم من قبل داعمي الجناح 
المؤيد لترامب في الحزب الجمهوري، أمثال 

النائب الجمهوري مات غايتس.

8
سياسة

يتكشف المزيد من خفايا 
عهد دونالد ترامب، 

خصوصاً مع خسارته 
الانتخابات الرئاسية، مع 

مخاوف قادة عسكريين 
كبار من احتمال وقوع 

انقلاب بعد ذلك 
الاستحقاق

)Getty/كان ينظر لميلي في البداية على أنه أحد أبرز عناصر تمكين ترامب )جابين بوتسفورد

خطيرة، بعد شعورهم بقلق بالغ من احتمال 
وقوع انقلاب بعد انتخابات نوفمبر الماضي 
الــرئــاســيــة. ولــفــت الــكــتــاب إلـــى أن ميلي شبّه 
»أكـــاذيـــب تـــرامـــب« بــشــأن تــزويــر الانــتــخــابــات 
بالخطاب الذي استخدمه أدولف هتلر عندما 
ألمــانــيــا. وفــقــا للكتاب،  إلــى السلطة فــي  صعد 
قال ميلي لمساعديه: »هذه لحظة رايخستاغ«، 

في إشارة إلى صعود النازية.
الكتاب أن مصدر مــخــاوف ميلي  ويــوضــح 
ومن حوله جاء بسبب أنه بعد الانتخابات، 
تــحــول خــطــاب تــرامــب الـــاذع بــشــأن تزوير 
الانــتــخــابــات إلـــى أفــعــال، عــنــدمــا أقـــال وزيــر 
الــدفــاع مـــارك إســبــر فــي 9 نوفمبر المــاضــي، 
وعــــنّ مـــوالـــن لـــه فـــي الــبــنــتــاغــون، مـــا أثـــار 
مخاوف ميلي من أن ترامب أو حلفاءه قد 
الانتخابات.  نتائج  الانقلاب لإلغاء  يحاول 
ووفــقــا لمــا قــالــه ليونيغ وروكــــر، فقد تحرك 
ميلي وشعر بأنه يجب أن يكون »على أهبة 
الاستعداد« لما قد يحدث. وبحسب المؤلفين، 
قــال ميلي لنوابه »قــد يحاولون، لكنهم لن 
يــنــجــحــوا. لا يــمــكــن الــقــيــام بـــذلـــك مـــن دون 
الجيش. لا يمكن القيام بذلك من دون وكالة 
ــرات المـــركـــزيـــة ومــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  ــابـ ــخـ المـ
الــفــيــدرالــي. نــحــن الـــرجـــال الــذيــن يمتلكون 
هيئة  قـــادة  وبقية  ميلي  الأســلــحــة«. خطط 
الأركـــــــان المــشــتــركــة بــشــكــل غــيــر رســـمـــي لما 
سيفعلونه في حالة صــدور أمر يعتبرونه 
بما  غير حكيم،  أو  أو خطيراً  قانوني  غير 
في ذلك تقديم الاستقالة واحــداً تلو الآخر، 

بدلًا من تنفيذ الأوامر.
الكتاب  فــي  التعليقات وغــيــرهــا  هــذه  وكــانــت 
أحدث مثال عن كيف وجد ميلي، الذي لا يزال 
إدارة جو  فــي  المشتركة  الأركـــان  رئــيــس هيئة 
بايدن، نفسه في وسط معارك سياسية كبرى 
فــي عــهــد تـــرامـــب، وحــتــى بــعــد خــــروج الأخــيــر 
مـــن الــحــكــم، جــــراء الــتــداعــيــات الــتــي خلفتها 
أحـــــداث الـــســـادس مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
الماضي، عندما اقتحم أنصار الرئيس السابق 
نتائج  على  المــصــادقــة  لمنع  الكابيتول  مبنى 
الانــتــخــابــات. وتــقــول »ســـي أن أن« إنـــه »دور 
الــعــســكــري الأعــلــى  غــريــب أن يلعبه المـــســـؤول 
أقــحــم ميلي فيه بسبب  الــبــاد، لكنه دور  فــي 
ترامب إلى حد كبير. فبينما سعى ميلي إلى 
النأي بنفسه عن السياسة، كان من المستحيل 
في كثير من الأحيان القيام بذلك أثناء العمل 
مع الرئيس السابق، حتى بعد تركه منصبه«.
وبــعــد كــشــف الــكــتــاب الــجــديــد عـــن تــوجــهــات 
مــيــلــي ووجـــهـــات نــظــره بــشــأن الأجـــــواء الــتــي 
ســادت بعد خــســارة تــرامــب، لــم يهدر الأخير 
الكثير من الوقت، قبل أن يشن هجوماً لاذعاً 
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تخفيف ديون السودان
الخرطوم ـ العربي الجديد

أعلن عشرون بلداً دائناً للسودان، 
الــجــمــعــة، شــطــب قــســم كــبــيــر من 
ديـــون الــدولــة الأفــريــقــيــة فــي إطــار 
التي  الخارجية  لديونها  الكبير  التخفيض 
بــدأت منذ عدة أشهر للسماح بعودتها إلى 

الساحة الدولية.
وقــال إيمانويل مولين رئيس نــادي باريس، 
وافــق  الرسميين  الــدائــنــن  نــادي  إن  الجمعة، 
على  مستحقة  دولار  مــلــيــار   14 إلــغــاء  عــلــى 
الـــســـودان وإعـــــادة هــيــكــلــة مـــا يــتــبــقــى مـــن 23 
مــلــيــار دولار مــســتــحــقــة عــلــيــه. ويــمــثــل هــذا 
الرقم ما يقارب 90 في المائة من ديون البلاد 
المتراكمة بشكل رئيسي خلال ولاية الرئيس 
الاحتجاجات  بعد  سقط  الـــذي  البشير  عمر 

في الشارع.
ومعظم ديون السودان لنادي باريس ناجمة 
عــن مــتــأخــرات وغــرامــات تأخير فــي الــســداد، 

وتدين البلاد بحوالي 56 مليار دولار لدائنين 
أجانب بشكل عام. وقال مولين إن اتفاق نادي 
بــاريــس سيعيد جــدولــة 9.4 مــلــيــارات دولار 
بفترات سماح طويلة  المتبقية،  القيمة  وهي 
الـــســـودان لــســداد  بــمــا يكفي حــتــى لا يضطر 
مدفوعات قبل 2024. وأضــاف: »يوضح هذا 
الجهد الكبير دعم المجتمع الدولي للانتقال 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة فــي الـــســـودان وسيساعد 
ــد مــع  ــديــ ــــن جــ الــــــســــــودان عـــلـــى الانــــــخــــــراط مـ
ومواصلة سياسات  الــدولــي  المــالــي  المجتمع 

الإصلاح ومكافحة الفقر«.
وفي حديثه للصحافيين بعد التوصل لاتفاق 
مساء الخميس، حث مولين الدائنين الآخرين 
للسودان على  والخاص  العام  القطاعين  من 
ــبــــاء الــــبــــاد مــــن الــــديــــون بــنــفــس  تــخــفــيــف أعــ
ــال مـــولـــن: »المـــفـــاوضـــات الــتــي  ــ الــطــريــقــة. وقـ
انتهت في وقت متأخر الخميس أتاحت لنا 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــاريــخــي طـــال انــتــظــاره 
الــســودان«.  منذ ســنــوات للتعامل مــع ديـــون 

أيار/مايو خــال مؤتمر  العملية في  وبــدأت 
ــن فـــيـــه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  ــلـ فــــي بــــاريــــس أعـ
إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستلغي حصتها 
مليارات  خمسة  البالغ  السوداني  الدين  من 
دولار. كما تعهدت عدة دول بما فيها فرنسا 
بتقديم مساعدات على شكل قروض لمساعدة 
الــســودان على ســـداد ديــونــه لمــؤســســات مثل 

البنك الدولي.
 لتخفيف عبء الديون 

ً
وصار السودان مؤهلا

لــه الشهر  الــدولــي  النقد  بعد قبول صــنــدوق 
الفقيرة المثقلة  الــبــلــدان  المــاضــي فــي مــبــادرة 
الالتزام بإصلاحات على  بالديون بناء على 

صعيد الاقتصاد الكلي.
وقــال وزيــر المــال الــســودانــي جبريل إبراهيم 
ــر«: »ســنــســعــى لــلــحــصــول على  ــتـ ــويـ عــلــى »تـ
ـــدول  ــع الـ نــتــائــج مــمــاثــلــة أو أحـــســـن مــنــهــا مـ
ــــذه بـــدايـــة  ــاريــــس. هـ ــادي بــ ــ ــارج نــ ــ ــة خــ ــنـ ــدائـ الـ
المـــالـــيـــة  وزارة  أول  ــيــــل  وكــ وقـــــــال  ــة«.  ــقــ ــوفــ مــ
ياسين  صالح  أمــن  الاقتصادي  والتخطيط 

الجديد«،  »العربي  لـ سابقة  تصريحات  فــي 
إن قــرار إعفاء السودان من ديونه يصب في 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، مــشــيــراً إلــــى أن غــالــبــيــة 
ــديــــون الـــخـــارجـــيـــة نــتــجــت عـــن قـــــروض تم  الــ
ذات  بــرامــج ومــشــاريــع غير  فــي  استخدامها 
اقــتــصــاديــة للمواطنين وأعــــدت وفــق  جـــدوى 
خطط تمت بمعزل عن الجلوس مع أصحاب 

المصلحة الحقيقيين وكتب لها الفشل.
ووصــــف تــقــريــر ســابــق مــشــتــرك بـــن وزارة 
الدين  الدولي نسبة  النقد  المالية وصندوق 
الخارجي للسودان بأنها أعلى من الحدود 
الاسترشادية، ببلوغها نسبة 166 في المائة 
بالحد  مقارنة  المحلي،  الناتج  إجمالي  مــن 
ــائــــة، وكـــشـــف عـــن تــدهــور  الـــبـــالـــغ 36 فـــي المــ
الــتــراجــع الكبير  المـــؤشـــرات بــعــد  فــي جميع 
ــاتـــج المـــحـــلـــي والإيـــــــــرادات  ــنـ ــالـــي الـ ــمـ فــــي إجـ
سنوات  منذ  الــســودان  ويسعى  الحكومية. 
ــه الــخــارجــيــة المــســتــحــقــة  لإعــفــائــه مـــن ديـــونـ

لمؤسسات مالية دولية.

الرباط ـ مصطفى قماس

تترقب الأسر المغربية زيادة أسعار السلع الغذائية في 
الفترة المقبلة، وهو ما يرده خبراء إلى ارتفاع أسعار 
المواد الأولية في السوق الدولية. وأكدت 87.1 في المائة 
ارتفعت  الغذائية  السلع  أن أسعار  المغربية  من الأســر 

في الاثني عشر شهرا الماضي.
وبيّ مسح المندوبية السامية للتخطيط )حكومية( أن 
70.6 في المائة من الأسر تترقب تواصل ارتفاع أسعار 

السلع الغذائية.
ــر نـــشـــرة لــلــمــنــدوبــيــة حــــول أســعــار  ــظــهــر آخــ

ُ
عــمــلــيــا، ت

المستهلكين، أن أسعار السلع الغذائية زادت في الخمسة 
المــائــة، مقارنة  العام الحالي 1.5 في  أشهر الأولــى من 
بالفترة نفسها من العام الماضي. وتأثرت العديد من 
القطاعات المنتجة للسلع الغذائية في المغرب بارتفاع 
أســعــار المــــواد الأولــيــة فــي الأســــواق الــدولــيــة، وهـــو ما 

انعكس على أسعار المنتجات النهائية.
وارتفعت أسعار زيوت المائدة منذ بداية العام الحالي 
أسعار  ارتــفــاع  بفعل  الــواحــد،  للتر  30 سنتا  بحوالي 
الـــصـــودا ونــــــوارة الــشــمــس فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة. كما 
انعكس ارتفاع المدخلات التي توفر العلف في ارتفاع 
تــكــالــيــف إنــتــاج الـــدواجـــن فــي المـــغـــرب، حــيــث ساهمت 

في زيــادة الأسعار في الأشهر الأخيرة، حسب ما أكد 
الغذائية  الــســلــع  أســعــار  تــتــأثــر  أن  المــهــنــيــون. وينتظر 
كــذلــك بــارتــفــاع تكاليف الــنــقــل والــشــحــن الـــدولـــي، كما 
الــصــن إلى  حــدث منذ بــدايــة الجائحة، وكــذلــك سعي 

تكوين مخزون من السلع منذ أشهر.
وذهب محمد العربي، عضو الجمعية المغربية لحقوق 
الغذائية ساهم في  السلع  استيراد  أن  إلــى  المستهلك، 
زيــــادة الأســعــار فــي المــغــرب، خــاصــة بالنسبة لبعض 

السلع التي تعتبر أساسية للأسر.
التضخم  أن هناك فارقا بين مستوى  العربي  ولاحــظ 
الذي يحوم حول 1 في المائة في المغرب، والــذي يبقى 

دون المــســتــوى المــســتــهــدف فــي حـــدود 2 فــي المــائــة في 
الأعوام الأخيرة، والأسعار السائدة في السوق، بحيث 

يوجد زيادات إضافية.
ــاتـــورة الــغــذاء  وأفـــــاد مــكــتــب الـــصـــرف فـــي المـــغـــرب أن فـ
فــي الخمسة  المــائــة  فــي  ارتفعت بنسبة 4.7  المــســتــورد 
أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي، لتصل إلى 2.85 مليار دولار.
ورد هذا الارتفاع بشكل خاص إلي واردات الذرة التي 
مشتريات  زادت  فــيــمــا  المـــائـــة،  فــي   37.6 بنسبة  زادت 
المــائــة لتستقر فــي حـــدود 865  الــقــمــح بنسبة 9.5 فــي 

مليون دولار.

أسر المغرب تترقب ارتفاع أسعار الغذاء

تعويل على إعادة الإعمار 
في ليبيا

قال وزير العمل الليبي علي العابد، 
إن ملف إعادة الإعمار سيخلق 

فرص عمل للعاطلين بخلاف 
الاستثمارات في جميع القطاعات. 

وتقدر كلفة إعادة إعمار مرافق 
البنية التحتية في ليبيا بنحو 200 
مليار دولار خلال السنوات العشر 

المقبلة، بحسب تقديرات البنك 
الدولي. وأضاف العابد الجمعة أن 

عملية »إعادة الإعمار تستوعب 
العمالة الليبية وغير الليبية 

وستخلق وظائف مباشرة وغير 
مباشرة، مع تحرك قطاع الخدمات 

مع بدء الإعمار«.

هبوط واردات الهند 
النفطية 

تراجعت واردات الهند من النفط 
الخام في يونيو/ حزيران إلى 

أدنى مستوياتها في تسعة 
أشهر، إذ قلصت شركات 

التكرير مشترياتها في ظل زيادة 
مخزونات الوقود بسبب انخفاض 

الاستهلاك، وتجدد إجراءات 
الإغلاق بسبب فيروس كورونا 

في الشهرين السابقين. فقد 
استقبلت الهند، ثالث أكبر مستورد 
ومستهلك للنفط في العالم، حوالي 
3.9 ملايين برميل يوميا من النفط 

الخام الشهر الماضي، بانخفاض 
حوالي سبعة في المائة عن مايو/ 

أيار، لكن بارتفاع 22 في المائة 
عن مستويات العام الماضي، وفقا 

لبيانات وصول ناقلات قدمتها 
مصادر تجارية. والهند هي ثاني 

مستورد كبير في آسيا بعد الصين 
يسجل انخفاضا في واردات الخام 

الشهر الماضي.

نزول تضخم منطقة اليورو 
أكدت بيانات رسمية الجمعة تباطؤ 

التضخم في منطقة اليورو في 
يونيو/ حزيران بعد تسارع مطرد 

في الأشهر الأولى من 2021، بينما 
تقلص الفائض التجاري للتكتل في 
مايو/ أيار بسبب تراجع الصادرات. 

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد 
الأوروبي يوروستات إن أسعار 

المستهلكين في التكتل الذي يضم 
19 دولة تستخدم العملة الموحدة 
ارتفعت 1.9 في المائة في يونيو 

على أساس سنوي، وهو ما يقل 
قليلا عن زيادة اثنين في المائة في 
مايو، في أول تباطؤ منذ سبتمبر/ 

أيلول الماضي.

غرينلاند تعلق عمليات 
التنقيب عن النفط

قررت الحكومة اليسارية في 
غرينلاند والتي قد تكون قابعة 
على احتياطيات نفطية ضخمة، 

تعليق جميع عمليات التنقيب 
عن النفط قبالة سواحل أكبر 

جزيرة في العالم، واصفة القرار 
بأنه »خطوة طبيعية« لأن حكومة 
غرينلاند »تأخذ أزمة المناخ على 

محمل الجد«. وقالت حكومة 
غرينلاند في بيان »إن المستقبل لا 

يكمن في النفط، المستقبل يتعلق 
بالطاقة المتجددة وفي هذا الصدد 

لدينا الكثير لنكسبه«.

أخبار

تحفيز 
الاقتصاد 

الأخضر

تقدمت شركات طاقة صينية بعطاءات للحصول على أرصدة من خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وغازات التغير المناخي الأخرى، إذ بدأ التداول في أول 
بورصة كربون وطنية، الجمعة، في خطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من التلوث المتفاقم، وتحفيز الاقتصاد الأخضر. وتضم المرحلة الأولى التجريبية لعمليات 
التداول في بورصة شنغهاي للبيئة والطاقة حوالي 2000 شركة في صناعة الطاقة تنتج نحو 40 في المائة من انبعاثات الغازات في الصين. مع مرور الوقت، 
حدد حصص انبعاثات للشركات في بورصة شنغهاي، ويمكنها 

ُ
ضاف مصادر رئيسية أخرى للانبعاثات، مثل شركات الطيران وصناعة مواد البناء. وست

ُ
ست

بيع الفائض إذا جاء إنتاجها دون هذا المستوى. والهدف هو خلق حوافز مالية للشركات لتقليل الانبعاثات.

اقتصاد

)Getty /بورصة شنغهاي )جي زهاو

Saturday 17 July 2021
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مساع لمحاصرة المخالفات بإلزامية »الفوترة«
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حــجــم  دولار،  مـــايـــيـــن 
غير  الــتــجــاريــة  ــادلات  ــب ــم ال
»المفوترة« خلال السداسي 
الأول من 2021، في مقابل 
389 مليون دولار في الفترة 
الماضية،  السنة  من  ذاتها 
في   32 إلى  وصلت  بزيادة 

المائة

تحقيق

مخاوف من انعكاس 
تطبيق »الفوترة« 

ارتفاعاً في الأسعار

يرفض العديد من 
التجار الامتثال إلى 

التعليمات الحكومية

الجزائر ـ حمزة كحال

إعــادة  الجزائرية  الحكومة  قــررت 
الاقتصاد  شن حملة واسعة ضد 
»الــســوق  المــــــوازي أو مـــا يُـــعـــرف بـــ
الــــســــوداء« الـــتـــي تـــأبـــى الــتــوقــف عـــن الــتــمــدد 
والـــتـــوســـع أمـــــام أعــــن الــســلــطــات الــرســمــيــة. 
ــانـــون  ــو تـــفـــعـــيـــل قـ ــة نـــحـ ــكـــومـ إذ تـــتـــجـــه الـــحـ
ــادق عــلــيــه قبل  ــــصــ

ُ
المـــمـــارســـات الــتــجــاريــة الم

عشر سنوات والذي يلزم التجار من مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات بــالــتــعــامــل بــالــفــواتــيــر كــخــطــوة 
أولى، على أن تحمل الخطوة الثانية إلزامية 
التعاملات  فــي  البنكية  بالصكوك  التعامل 
الكثير  الخطوة دونها  أن هذه  إلا  التجارية. 
أنها  والذاتية، خاصة  الهيكلية  العقبات  من 
تــقــابــل بـــالـــرفـــض مـــن قــبــل الـــتـــجـــار والـــقـــوى 
ــتـــي تــــواجــــه تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون  ــكـــاريـــة الـ ــتـ الاحـ
بــرفــع الأســـعـــار مــا يــدفــع إلـــى تــوتــر الــشــارع. 
فرعي  مدير  وهــو  بلقندوز،  حسان  ويكشف 
التجارة  وزارة  فــي  المنافسة  ترقية  قسم  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »إلــــزام  الــجــزائــريــة، لـــ
الــتــعــامــل بــالــفــواتــيــر لــيــس بـــالأمـــر الــجــديــد، 
فالقانون التجاري الجزائري تحدث عن هذه 
المـــواد، إلا أنــه بسبب  النقطة فــي العديد مــن 
الـــظـــروف الــتــي مـــرت عــلــى الــبــاد مــنــذ 1991 
أصــبــحــت الــتــعــامــات الــتــجــاريــة تــتــم خـــارج 
الإطـــار الــرســمــي«. ويضيف المــصــدر ذاتـــه أن 
»الـــســـلـــطـــات عـــازمـــة عــلــى تــطــبــيــق الــقــوانــن 
ــرب الآجـــــال، مــهــمــا كــانــت  بــحــذافــيــرهــا فـــي أقــ
إذ لا يعقل أن تستمر الأمــور بهذه  النتائج، 
الــطــريــقــة فــي الــعــام 2021 فــي ظــل تــوافــر كل 
الإمكانيات التقنية المصرفية لتنظيم العمل 
الـــتـــجـــاري«. وحــــول الــقــطــاعــات المــعــنــيــة بهذا 
الإجـــــــراء، يــلــفــت بــلــقــنــدوز إلــــى أن »الــقــانــون 
الــقــطــاعــات،  عــلــى جميع  بــحــذافــيــره  سيطبق 
المساواة  الــذي يقر  المنافسة  لقانون  احتراما 
أخذنا  أننا  إلا  الاقتصاديين،  المتعاملين  بين 
فالخدمات  قطاع،  كل  خصوصية  بالاعتبار 

 .»
ً
ليست كالزراعة والعقار مثلا

معاملات بلا فواتير
الــــتــــجــــارة  وزارة  أن  بــــلــــقــــنــــدوز  ويــــــشــــــرح 

الــذي  الــتــجــاريــة،  المعاملة  »ســنــد  استحدثت 
التجارية  التعاملات  الفواتير في  ينوب عن 
التي تتم في قطاع الزراعة بمختلف شعبها 
من خضر وفواكه وبيعٍ للمواشي والأسماك، 
حيث يكون السند عقدا بين البائع والمشتري 
يــتــم فــيــه تــحــديــد نـــوع المــنــتــج مــحــل المعاملة 
والــكــمــيــة والمـــبـــلـــغ، وهــــو مـــا ســيــقــضــي على 
المضاربة والوسطاء لأنه سيسمح بتتبع أثر 

السلع«.
ــا يـــخـــص الــــرقــــابــــة ومــــــــدى امـــتـــثـــال  ــ وفــــــي مـ
لهذه  والتجاريين  الاقتصاديين  المتعاملين 
الإجــراءات، يؤكد أن »دوريــات تابعة لوحدة 
مــكــافــحــة الـــغـــش فــــي الـــــــــوزارة ســـتـــشـــرع فــي 
جولات ميدانية مفاجئة، وفي حال تسجيل 
أي تــــجــــاوزات ســتــتــم إحـــالـــة المــخــالــفــن إلــى 

القضاء بعد إنذارهم«.
وليست هذه المــرة الأولــى التي تتوجه فيها 
ـــوتـــرة« 

َ
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة نــحــو فـــرض »ف

الــتــعــامــات الــتــجــاريــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، 
تطبيقا للمادة العاشرة من قانون الممارسات 
التجارية الأخير الذي دخل مرحلة التطبيق 

فــي بــدايــة سنة 2011، والـــذي ينص على أن 
»كــل بيع لسلعة أو خدمة بين بائع ومشتر 
يــجــب أن تــكــون مــن خـــال فــاتــورة أو وثيقة 

تقوم مقامها«.
ــة الأولــــــــى لــلــحــكــومــة  ــاولــ ــحــ ــد تــــوجــــت المــ ــ وقــ
الــجــزائــريــة فــي فـــرض الــقــانــون عــلــى التجار 
بعدما  بالفشل،  الاقــتــصــاديــن  والمتعاملين 

ــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة فــي  ــعـــت مـــوجـــة احـ ــدلـ انـ
بــدايــة ســنــة 2011، سُــمــيــت بــأحــداث »الــزيــت 
والسكر«، بسبب ارتفاع أسعار المادتين بعد 
المسيطرون  التجار  أحدثها  التي  المضاربة 
الحكومة.  ذراع  للي  المـــوازي  الاقتصاد  على 
الــقــانــون تخوفا  الــحــكــومــة حينها  وجــمــدت 
من تحول أحداث »الزيت والسكر« إلى ثورة 
ــورات  ـــى ثــ ــع أولــ شــعــبــيــة بــســبــب تــزامــنــهــا مـ

»الربيع العربي«.

معاندة تجارية
الخضر  أســـواق  فــي  الجملة  يبدو تجار  ولا 
والـــفـــواكـــه وحـــتـــى أســــــواق المــــــواد الــغــذائــيــة 
الــحــكــومــة،  لتعليمات  لــامــتــثــال  مستعدين 
»العربي  التقتهم  ممن  الــعــديــد  يــؤكــد  حيث 
الجديد« رفضهم القاطع للتعامل بالفواتير 
وبالصكوك البنكية لأسباب مالية وضريبية 

وحتى إدارية.
بالجملة  بائع  وهــو  يقول حمزة مسعودي، 
ــه لا يــثــق فـــي الــنــظــام  ــواد الــتــرصــيــص، إنــ ــ لمـ
البنكي ولا في النظام الضريبي في الجزائر، 

وبـــالـــتـــالـــي لا يــفــضــل الـــتـــعـــامـــل بــالــفــواتــيــر 
»العربي  لـ ويــشــرح  البنكية.  بالصكوك  ولا 
ــاء الـــتـــعـــامـــات  ــ ــهـ ــ ــاد إنـ ــ ــتـ ــ ــــد«، أنــــــه اعـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الـــتـــجـــاريـــة فـــي وقــتــهــا وقـــبـــض الأمـــــــوال في 
عين المكان »أما في حال التعامل بالفواتير، 
فــســيــضــيــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت لاحـــتـــســـاب 

الضريبة على القيمة المضافة«.
مــن جــانــبــه، يــؤكــد نبيل غــافــور، وهـــو تاجر 
ــه فــي  ــ ــواكـ ــ ــفـ ــ ــي ســــــوق الـــخـــضـــر والـ ــ جـــمـــلـــة فـ
العاصمة الجزائرية، أنه غير مستعد للعمل 
»سند المعاملة التجارية«، لأن  بالفواتير أو بـ
المجال  هــذا  في  تتم  التي  التعاملات  طبيعة 
لا تــســمــح بـــذلـــك، »فـــالـــســـوق تــغــلــق أبــوابــهــا 
عــنــد الــســادســة صــبــاحــا وبــائــع الــتــجــزئــة لا 
يستطيع أن ينتظرك حتى تحرر له الفاتورة 
أو الــســنــد«. ويــتــســاءل المــتــحــدث ذاتــــه: »مــن 
ســيــدفــع الــرســم عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة الــذي 

يبلغ 19 في المائة أنا أم المشتري؟«.
ــتــــي جـــعـــلـــت غـــافـــور  ــــي الــ هــــــذه المـــــخـــــاوف هـ
يــتــخــوف مــن ارتــفــاع الأســعــار مستقبلا لأن 
التعاملات التجارية غالبا ما تتم وفق مبدأ 
»الــلــيــونــة« فــي تحديد الأســعــار مــع زبائنه، 
الـــفـــواتـــيـــر ســتــجــعــلــه يــضــع الأســـعـــار  إلا أن 
وفــق هامش ربــح محدد سلفا مع احتساب 
»وبالتالي  المــضــافــة،  القيمة  على  الضريبة 

الأكيد أن الأسعار سترتفع«، وفق تعبيره.

عوائق التطبيق
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة قــــد ألـــزمـــت 
بالنسبة  الورقية  الدفع  وسائل  باستخدام 
ــراء المــمــتــلــكــات الــعــقــاريــة الـــتـــي تــســاوي  لـــشـ
قيمتها أو تتجاوز 5 ملايين ديــنــار)43 ألف 
الــجــديــدة  ــارات  ــيـ ــسـ الـ اقـــتـــنـــاء  وكـــــذا  دولار(، 
واليخوت  الجديدة  الصناعية  والتجهيزات 
القيمة لدى  وزوارق الاستجمام والممتلكات 
ــادن الــنــفــيــســة والــتــي  ــعــ تـــجـــار الأحـــجـــار والمــ
مــلــيــون ديــنــار)9  تــفــوق  أو  تــســاوي قيمتها 

آلاف دولار(.
ــعـــداد  ــتـ ــدم اسـ ــ ــذا الإجــــــــــراء عــ ــ ــبــــت هــ و قــــد أثــ
والصكوك  بالفواتير  للتعامل  الــجــزائــريــن 
ــراهـــن، والــــذي أرجــعــه  الــبــنــكــيــة فــي الــوقــت الـ

الخبراء إلى مشاكل بنكية وأخرى إدارية.
ــابـــق فــي  وفـــــي الــــســــيــــاق، يـــــرى الـــعـــضـــو الـــسـ
مجلس المــنــافــســة الــجــزائــري عــبــد الــرحــمــان 
إقبال  يكون هناك  أن  »يستحيل  أنــه  مبتول 
ــتـــعـــمـــال الـــفـــواتـــيـــر فــــي المـــعـــامـــات  ــلـــى اسـ عـ
الـــتـــجـــاريـــة، وذلــــــك لــــوجــــود ضـــغـــط جــبــائــي 
كبير في الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى 
طبيعة المنظومة البنكية في الجزائر تعطل 
العمل بها وبالصكوك لأن تحويل أي مبلغ 

من حساب بنكي إلى آخر يستغرق أكثرمن 
36 ساعة إذا كانت الحسابات في بنك واحد 
و48 ســاعــة لــتــحــويــل الأمــــــوال مـــن بــنــك إلــى 

آخر«.
وعــلــيــه يــنــصــح المـــتـــحـــدث ذاتــــــه، فـــي حــديــث 
بمثل  العمل  بتأجيل  الــجــديــد«،  مع»العربي 
الجزائري لا  هــذه الإجــــراءات، لأن الاقتصاد 
الــراهــن.  الــوقــت  فــي  يحتمل ضغطا إضافيا 
إذ لا يستبعد مبتول »تكرار سيناريو 2011، 
محاولات  كــل  رافــقــت  التي  والسيناريوهات 
الفواتير، مــن خــال حــدوث  فــرض  الحكومة 
المــضــاربــة عــلــى المـــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
وســحــب الأمــــوال مــن الاقــتــصــاد المـــــوازي، ما 

يؤدي إلى نقص السيولة في البلاد«. السوق الموازية 
الجزائرية

يتزايد حجم السوق الموازية في الجزائر على أنقاض الأزمات الاقتصادية. وتسعى السلطات 
إلى السيطرة على الأسواق عبر فرض نظام »الفوترة«، إلا أن هذه المحاولات دونها الكثير من 

العقبات في ظل الخلل البنيوي الذي يضرب المعاملات التجارية في البلاد
خسائر ضخمة

تتسبب التجارة الموازية بخسارة للخزينة العمومية تفوق 250 مليون 
الجزائرية  الجمعية  رئيس  بولنوار،  الطاهر  الحاج  وفــق  سنوياً،  دولار 
المــمــارســات في  الـــذي يعتبر أن هـــذه  الــجــزائــريــن،  للتجار والــحــرفــيــن 
ــل خــطــراً عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي. ويــلــفــت إلـــى أن نحو 

ّ
الأســــواق تــشــك

يتم  المهربة  والسلع  الصلاحية  والمنتهية  المقلدة  المـــواد  مــن  بالمائة   80
الــســوداء، مــا يزيد مــن التحديات أمــام مساعي  الــســوق  تسويقها عبر 
الحكومة  وتواجه  الأجنبية.  أو  المحلية منها  الاستثمارات، ســواء  جذب 
الجزائرية الجديدة تبعات اقتصادية ثقيلة بعد انتشار فيروس كورونا 

وهبوط أسعار النفط، فيما بلغ الدينار مستويات قياسية من التراجع 
أمام العملات الأجنبية. ويتوقع قانون الموازنة العامة لعام 2021، أن يبلغ 
متوسط سعر الصرف 142 ديــنــارا لكل دولار، و149 ديــنــارا في عام 
2022. كذا توقعت الموازنة عجزاً غير مسبوق في تاريخ الجزائر فاق 
22 مليار دولار. إذ يعاني اقتصاد الجزائري من تبعية مفرطة لعائدات 
المحروقات )نفط وغاز( التي تمثل 93 في المائة من مداخيل البلاد من 
تأمين  في  التحديات  من  يزيد  ما  بيانات رسمية،  وفــق  الأجنبي  النقد 

مصادر دخل بديلة مع التخبّط الحاصل في السوق النفطية.

التجار 
يستبعدون 
الالتزام 
بالفواتير )بلال 
)Getty /بن سالم

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــيـــس الـــــــوزراء  انـــعـــكـــس اعــــتــــذار رئـ
الــلــبــنــانــي المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
عن تشكيل الحكومة سريعاً على 
ــــذي يــســتــمــرّ مــســاره  ســعــر صــــرف الــــــدولار الـ
 أرقاماً غير 

ً
التصاعدي منذ الخميس مسجلا

مسبوقة في تاريخ لبنان متخطياً، الجمعة، 
عتبة 23 ألف ليرة لبنانية.

الضربة الأقوى أتت على صعيد السلع والمواد 
الــغــذائــيــة، حيث شــهــدت ارتــفــاعــا قياسياً في 
أسعارها وأصبحت عصيّة على عدد كبير من 
 تدهور قيمة الرواتب بالعملة 

ّ
الأسر، في ظل

المــحــلــيــة بــأكــثــر مـــن 95 فـــي المـــائـــة فـــي مــقــابــل 
زيادة فواتير غالبية الخدمات الأساسية ولا 

سيما الكهرباء والطبابة.
ــيــــس جـــمـــعـــيـــة المــســتــهــلــك  ــــول نـــائـــبـــة رئــ ــقـ ــ وتـ
فــي لــبــنــان الــدكــتــورة نـــدى نــعــمــة، لـــ«الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إن »الأســـعـــار بــاتــت بـــا ســقــف أو 
حـــــدود، والـــســـوق يــشــهــد فــوضــى عـــارمـــة في 
 تبدّل سعر الصرف السريع والاحتكارات 

ّ
ظل

الموجودة وغياب الرقابة والمساءلة«. وتشير 
نعمة إلى أنه »الخميس كنا أمام مشهد غير 
المنتجات  بعض  أسعار  زادت  بحيث  مألوف 
ــــوم الـــــواحـــــد وخـــــال  ــيـ ــ ــــي الـ ــــن مـــــــرّة فـ ــر مـ ــثــ أكــ
ساعات، في حين كانت الجمعية في السابق 
 ثلاثة أشهرٍ«. ولفتت إلى 

ّ
ترصد الأسعار كل

مــن جانب  بــات عشوائياً  الأســعــار   تغيير 
ّ
إن

أصــحــاب المــحــال والــســوبــرمــاركــت والــتــجــار، 
ــهــم 

ّ
والـــفـــروقـــات واضـــحـــة فـــي مـــا بــيــنــهــم، وكــل

يتذرّعون بسعر صرف الدولار«.
ــيـــة  ــدرة الـــشـــرائـ ــ ــقــ ــ ــ وتـــشـــيـــر نـــعـــمـــة إلــــــى أن ال
انخفضت في وقــتٍ بــات الــراتــب يكفي لشراء 
منتج واحدٍ، وتضيف: »للأسف نحن ذاهبون 
الــغــذائــي بخطر  إلـــى كــارثــة حقيقية، فــالأمــن 
كــبــيــر، ولا نـــعـــرف كــيــف يــمــكــن لـــإنـــســـان أن 
تحاصره  أخــرى  فواتير  هناك  بينما  يصمدَ 

 رفع الدعم وتضخم الأسعار«.
ّ

في ظل
من جانبه، يقول محمد شمس الدين، الباحث 
في »الدولية للمعلومات«، لـ«العربي الجديد«، 
الـــغـــذائـــيـــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة  ــلـــة  الـــسـ ــفـــة  ــلـ  »كـ

ّ
إن

أصــبــحــت فــي آخـــر يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي 
مليونين و500 ألف ليرة لبنانية، بينما كانت 
450 ألف ليرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، 
وهذا الرقم الذي احتسب على سعر صرف 19 
ألف ليرة طبعاً مرشحٌ للارتفاع بعدما تجاوز 
سعر صرف الدولار عتبة العشرين ألف ليرة 

تــصــاعــده«. ويلفت شمس  ويــواصــل  لبنانية 
»ارتفعت  الغذائية  السلة  كلفة   

ّ
إن إلــى  الــديــن 

ــائــــة، عــــدا عـــن الــحــاجــات  حـــوالـــي 415 فـــي المــ
الأخرى الأساسية التي على المواطن أن يتكبّد 
عناء تأمينها، من كهرباء، طبابة، كلفة نقل، 
التي تزيد كلفتها عن  الخدمات  وغيرها من 
ة ملايين ليرة لبنانية، وفــي حــال استمرّ 

ّ
ست

نا 
ّ
المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار، فإن

سنكون أمام مزيدٍ من تآكل القدرة الشرائية 
وغـــاء الأســعــار«. فــي المــقــابــل، يشير الباحث 
 الحدّ الأدنى 

ّ
في »الدولية للمعلومات« إلى أن

للأجور أصبح 34 دولاراً، ليصبح لبنان بين 
أفقر الــدول عالمياً، وبــات يقترب من السودان 
دولاراً(،   22( ســوريــة  دولاراً(،   12( وفــنــزويــا 
قيمة  حــيــث  وإثــيــوبــيــا  دولاراً(،   27( مــــالاوي 

الأجر 24 دولاراً تقريباً.
ويعزو شمس الدين الغلاء الكبير في الأسعار 
إلى ثلاثة أسبابٍ رئيسة، الأول غياب الرقابة 
في  مستمرّ  تفلتٍ  أمـــام  الــســوق  يضع  بشكل 
تــســعــيــر الـــبـــضـــائـــع، وأحـــيـــانـــا، يـــكـــون الــفــرق 
السبب  السعر بين متجر وآخــر،  شاسعاً في 
الــدولار  الثاني مرتبط بتحليق سعر صــرف 
في السوق السوداء، إضافة إلى ارتفاع أسعار 
بــعــض الــســلــع عــالمــيــا، كــالــزيــت الــنــبــاتــي على 

سبيل المثال.
بـــــدوره، يــقــول رئــيــس جــمــعــيــة تــجــار بــيــروت 
 »الصورة 

ّ
نقولا شماس، لـ«العربي الجديد«، إن

الــيــوم ســـوداويـــة جــــداً، ومــحــبــطــة، خصوصاً 
أننا كنا نعوّل كثيراً على عيد الأضحى، ولا 
ســيــمــا بــعــد ســنــة جــهــنــمــيــة تــخــلــلــهــا انــفــجــار 
ــأ بــــيــــروت، وجـــائـــحـــة كــــورونــــا وانـــهـــيـــار  مـــرفـ
العملة الوطنية، بيد أن الخلافات السياسية 
نــفــذت ضــربــتــهــا المــتــرافــقــة مـــع تــحــلــيــق سعر 
ــم، وضعف 

ّ
ــــدولار وانـــفـــات الــتــضــخ صـــرف الـ

القاهرة ـ عبدالله عبده

ــدأت 23 شـــركـــة إســمــنــت فـــي مــصــر خفض  ــ بـ
ــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة بــــواقــــع 25 مـــلـــيـــون طــن  الـــطـ
المنافسة  لقرار جهاز حماية  ا 

ً
سنوياً، ‏تنفيذ

ويتوزع  )‏حكومي(،  الاحتكارية  ‏والممارسات 
الخفض ما بين 10.6 في ‏المائة على الإنتاج 
ــي، بــالإضــافــة إلــى 2.8 فــي المــائــة عــن كل 

ّ
الــكــل

ــاج، بــخــاف نــســبــة ‏أخــــرى مرتبطة  ــتـ خـــط إنـ
بالمرحلة العمرية لكل شركة.‏

وأوضـــــح مــصــدر مـــســـؤول فـــي إحــــدى كــبــرى 
شركات إنتاج الإسمنت في مصر، لـ«العربي 
الــجــديــد«، أن الــطــاقــة ‏الإنــتــاجــيــة الــتــي سيتم 
الشركات مجتمعة  تخفيضها على مستوى 
ستصل في المتوسط إلى ‏حوالي 33 في المائة 
)حوالي 25 مليون طن( من الإنتاج الإجمالي، 
مــن شــركــة ‏لأخـــرى،  النسبة ستختلف  »لــكــن 

بحسب عدد خطوط الإنتاج بكل شركة«.‏
وتــابــع المــصــدر أن هــنــاك نسبة ثــالــثــة سيتم 
خــفــضــهــا ‏مــرتــبــطــة بــالمــرحــلــة الــعــمــريــة لكل 
شركة، فالشركات التي دخلت دائــرة الإنتاج 
قبل العام 2007 ‏يتم خفض 15 في المائة من 

إنتاجها، ومن بدأت بين عامي 2007 وحتى 
إنتاجها،  المائة من  يتم خفض 10 في   2016
ومـــا بــعــد ‏‏2016 يــتــم خــفــض 5 فــي المــائــة من 

إنتاجها.‏
ــة مــن  ــفـ ــثـ ــكـ ــقــــب جـــــــــولات مـ وجـــــــــاء الـــــــقـــــــرار عــ
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــا ‏بـــــن ‏مـــصـــنـــعـــي ‏الإســـمـــنـــت 
بـــوزارة ‏التجارة  ممثلة  ‏والحكومة ‏المصرية، 
‏والــصــنــاعــة، ‏اتــفــق ‏الــجــمــيــع عــلــى أن المشكلة 
‏الرئيسية ‏تكمن في ‏زيادة الإنتاج عن ‏حاجة 
الــطــاقــة ‏الإنــتــاجــيــة تبلغ ‏بعد  ‏الـــســـوق. إذ إن 
‏دخول مصنع إسمنت سوهاج ‏دائرة ‏الإنتاج 
في مايو/ أيار الماضي، ‏‏85 ‏مليون طن، ‏فيما 
‏تــراجــع الاســتــهــاك إلــى نحو ‏‏47 مليون ‏طن 
‏سنويا في ‏نهاية ‏‎2020‎، وهو ما يعني ‏وجود 

بحوالي  يقدر  فائض ‏عــن ‏حاجة ‏الاستهلاك 
38 طناً.‏

وسجلت أسعار الإسمنت في السوق المصري 
ــات مــتــتــالــيــة ‏خـــــال الأيـــــــام ‏الــقــلــيــلــة  ــاعــ ــفــ ارتــ
المنافسة  ‏الماضية، منذ موافقة جهاز حماية 
‏والممارسات الاحتكارية على طلب الشركات 
تخفيض الإنتاج، بنسب تراوحت ما بين 50 

و150 جنيهاً ‏على كل طن.‏
وتشير التوقعات إلى أن سعر ‏الطن سيصل 
إلى ألف جنيه خلال ‏الأيام المقبلة ارتفاعاً من 

800 جنيه قبل ‏صدور القرار.
اتحاد  في  الإسمنت  منتجي  وأعلنت شعبة 
الــصــنــاعــات المــصــريــة عــن ‏ترحيبها ‏بــالــقــرار، 
فائض  تقليل  على  سيعمل  أنــه  مــن ‏منطلق 
‏الــعــرض الـــذي عــانــى مــنــه ‏الــقــطــاع عــلــى مــدار 

‎.‎‏السنوات الثلاث ‏الماضية
في المقابل، سجلت شعبة مواد البناء بالغرفة 
التجارية في القاهرة ‏اعتراضها ‏على القرار، 
أنه سيضر بالمستهلكين من جراء  واعتبرت 
رفع ‏الأسعار، ‏مؤكدة أنها ستقدم ‏تقريرًا كل 
أسبوعين لجهاز حماية ‏المنافسة لمنع حدوث 

قفزات سعرية.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

والدوائية  الغذائية  السلع  أســعــار  ارتفعت 
في الأسواق الليبية ما بين 10 في المائة إلى 
13 فــي المــائــة خــال شهر يونيو/ حــزيــران، 
ــفـــاع  ــي ارتـ ــدولــ ويـــتـــوقـــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ
المائة خلال  معدلات التضخم إلى 15.4 في 
ارتفاع الأسعار مع  الحالي. ويتزامن  العام 
تعطيل إقرار مشروع موازنة 2021 من قبل 
مجلس النواب بسبب خلافات حول بنوده.

وفي سوق مزايا في منطقة طريق الشوك، 
السلع  أســعــار  أن  إلــى  العزابي  لفت يوسف 
ارتفعت وتحديداً الأساسية منها، من زيت 
ــــى مـــعـــجـــون الـــطـــمـــاطـــم والـــشـــاي  الـــطـــعـــام إلـ
ــلـــع، مــــع أن مــداخــيــل  ــاقــــي الـــسـ ــكـــر وبــ والـــسـ
لــلــمــوظــفــن لا تـــــزال ثـــابـــتـــة. وقـــــال المـــواطـــن 
ــة ســـبـــهـــا إن  ــنـ ــديـ ــه الــــــــــزروق مــــن مـ ــلــ ــد الــ ــبـ عـ
مناطق  في  مرتفعة  الغذائية  السلع  أسعار 
البنزين  وشــح  النقل  كلفة  بسبب  الجنوب، 
فــي المــحــطــات. ومـــن أمـــام صــيــدلــيــة المنشية 
أكــد جمعة  عــاشــور بطرابلس،  بــن  بمنطقة 
الــتــرهــونــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن أســعــار 
الأدويــــة غــالــيــة وكـــل صيدلية تــطــرح سعراً 

مختلفاً عن غيرها.
من جانبه، شرح صاحب شركة للاستيراد 

والتصدير محمد اشتيوي أن سبب صعود 
ــــى ارتــــفــــاع كــلــفــة الــنــقــل  ــع إلـ الأســــعــــار يـــرجـ
والتأمين بسبب هبوط سعر صرف الدينار، 

إضافة إلى المضاربات في السوق.
وقـــال المــحــلــل الاقــتــصــادي عــمــرو فــركــاش لـ 
التضخم  مـــؤشـــرات  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
آخذة في الارتفاع، موضحاً أن السبب يعود 
إلــى غــيــاب الــســيــاســات النقدية الــتــي يجب 
اتــبــاعــهــا لــلــحــد مــن ارتـــفـــاع الــتــضــخــم الــذي 
الشرائية  الــقــدرة  على  مباشر  بشكل  يــؤثــر 

عــدم تحسن سعر صرف  وتوقع  للمواطن. 
ــع غــيــاب  ــالـــي مــ ــام الـــحـ ــعــ الــــديــــنــــار خـــــال الــ

الأدوات النقدية اللازمة لتحقيق ذلك.
ــحــــت الـــبـــاحـــثـــة الاقـــتـــصـــاديـــة عــائــشــة  ورجــ
الكوشي من جامعة الجبل الغربي أن تكون 
أسباب الغلاء متعددة، لكنها جميعا تدور 
ــــول ســـعـــر الــــصــــرف الـــجـــديـــد والاحـــتـــكـــار  حـ
وزيـــــــــادة الـــطـــلـــب. كـــمـــا لــعــبــت المـــضـــاربـــات 
والمخاوف من انقطاع السلع دورا مهما في 
هذا الارتــفــاع، وفق تعبيرها، وسط ضعف 

الرقابة على الأسعار في الأسواق المحلية.
وكــشــفــت مـــبـــادرة مــراقــبــة الـــســـوق الــلــيــبــيــة 
ــفــــاع تــكــلــفــة ســلــة أغــذيــة  »ريــــتــــش«، عـــن ارتــ
ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تــلــبــيــة  الإنــــفــــاق الـــدنـــيـــا، الـ
جميع  في  للأسرة  الأساسية  الاحتياجات 
أنـــحـــاء لــيــبــيــا، بـــواقـــع 12.3 فـــي المـــائـــة عن 
مــســتــويــات مـــا قــبــل تــفــشــي وبـــــاء »كــوفــيــد 
19« في مــارس/ آذار 2020، في وقــت قفزت 
أسعار أصناف من الأدوية وفيتامينات إلى 

أكثر من 40 في المائة.
ــــي الـــثـــالـــث مــــن يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الــثــانــي  وفـ
المــاضــي، عــدل مصرف ليبيا المــركــزي سعر 
وأصبح  الأجنبية،  العملات  مقابل  الدينار 
4.46 دنانير للدولار الأميركي، بدلا من 1.4 

دينار.

مؤشرات 
لبنانية خطيرة

التضخم يطاول غالبية السلع )محمود تركية/ 
فرانس برس(

خفض إنتاج الإسمنت 25 مليون طن سنوياً

قفزة في أسعار السلع الغذائية

هبوط متسارع 
لليرة والأسعار بلا سقف

تسود مؤشرات 
اقتصادية واجتماعية 

بالغة الخطورة في لبنان، 
حيث تشهد الليرة هبوطاً 

سريعاً أمام الدولار، 
بالتزامن مع ارتفاع شديد 

في الأسعار

مصر مال وناس

ليبيا

كلفة السلة الغذائية 
ارتفعت على الأسر 

حوالي %415

يأتي قرار خفض 
حجم الإنتاج تلبية 
لمطالب الشركات

الـــقـــدرة الــشــرائــيــة«. ويــضــيــف أن »الاقــتــصــاد 
التي  والــضــغــوطــات  النفسي  بالعامل  يتأثر 
يواجهها اللبنانيون على مختلف الأصعدة، 
ســيــاســيــا، أمــنــيــا، معيشياً واجــتــمــاعــيــا، وقــد 
حضور  هو  الوحيد  الإيجابي  المؤشر  يكون 
المغتربين بطريقة من شأنها أن تعوّض ولو 
الفادحة  بــجــزءٍ بسيطٍ الأضـــرار الاقــتــصــاديــة 

التي نتكبدها«.
ويلفت شماس إلى أن »أربعين في المائة من 
المــحــال والمــتــاجــر أقــفــلــت أبــوابــهــا مــنــذ سنة 

ونصف تقريباً، وبينما كنا ننظر بإيجابية 
إلــى مــســار الأمـــور ونــأمــل بتشكيل حكومة 
جديدة تبدأ معها مرحلة النهوض الطويلة، 
أتى اعتذار الحريري وانسداد الأفق ليشكلا 
ــات، ومــنــهــا  ــاعـ ــطـ ــقـ ــة لــجــمــيــع الـ ــويـ ــة قـ ــربـ ضـ
الــتــجــاري، وقـــد تــكــر سُــبــحــة الإقـــفـــال بشكل 
خطير جــداً«. ويوضح رئيس جمعية تجار 
بيروت أن »الكثير من المحال التجارية أقفلت 
أبوابها منذ الأمس، بالتزامن مع بدء ارتفاع 
سعر صرف الــدولار، حيث إن القانون يلزم 

وفي  الوطنية.  بالعملة  بالتسعير  الــتــجــار 
السابق كان صعود الدولار يحصل بـ200 أو 
300 أو 400 ليرة في اليوم، أما الآن فالزيادة 
لــبــنــانــيــة خـــال  ــرة  ــيـ لـ ــــى 3 آلاف  ــلـــت إلـ وصـ
ــإذا أبقى  فــ ســاعــات قليلة فــقــط، وبــالــتــالــي، 
رأسماله  سيخسر  مفتوحة  أبــوابــه  التاجر 
ــلـــى ســـعـــر الـــصـــرف  عـــنـــد بـــيـــع الـــبـــضـــائـــع عـ
القديم، من هنا ارتأى الإقفال حتى استقرار 
الأسعار، خصوصاً أن حركة الزبائن خفيفة 

جداً والكل ينتظر مسار الأمور«.

المحال أقفلت 
أبوابها بعد هبوط 
الليرة )محمود زيات/ 
فرانس برس(

Saturday 17 July 2021 Saturday 17 July 2021
السبت 17 يوليو/ تموز 2021 م  7  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2511  السنة السابعة السبت 17 يوليو/ تموز 2021 م  7  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2511  السنة السابعة
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تتوافر  المقابل  وفي  شائع،  أمر  الدائمة  الأسنان  من  أكثر  أو  سن  فقد 
منها  الاختيار  يمكنك  المفقودة،  الأسنان  لاستبدال  الخيارات  من  العديد 

حسب تفضيلاتك وميزانيتك وحالتك الصحية

سؤال

هل للطعام تأثير على جودة النوم؟
الأكل في وقت متأخر من اليوم يزيد بالفعل من صعوبة 

 إذا كانت الأطعمة دهنية، 
ً
الاستغراق في النوم، خاصة

بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل تجنب تناول أطعمة معينة 
في آخر النهار لأنها يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في 

الهضم. 
ومن أجل نوم أفضل ننصحك بما يلي:

1. تجنب تناول الوجبات الكبيرة عالية الدهون في آخر 
النهار؛ فقد أظهرت الدراسات أن تناول وجبة كبيرة قبل 

موعد النوم بقليل قد يزيد من صعوبة الاستغراق في النوم.
2. تجنب الكافيين في آخر النهار، فقد يمنعك من النوم، وقد 

يستغرق التأثير المنبه للكافيين بضع ساعات حتى يزول.

3. لا تفرط في تناول السوائل قبل موعد النوم، فشرب 
الكثير من السوائل قبل النوم يمكن أن يسبب الاستيقاظ 

بشكل متكرر للذهاب إلى الحمام.
4. حافظ على نمط حياة صحي، واتبع نظامًا غذائيًا 

ا ومتنوعًا وغنيًا بالفواكه والخضروات الطازجة 
ً
متوازن

والحبوب الكاملة ومصادر البروتين منخفضة الدهون، وقد 
يعينك اتباع نظام غذاء صحي والحفاظ على وزن صحي 

وممارسة التمارين المناسبة، على التمتع بنوم هانئ.
يواجه كل شخص صعوبة في النوم من حين لآخر، ولكن إذا 

كنت تعاني من الأرق بشكل متكرر، فبادر بزيارة الطبيب 
لمساعدتك على تحسين نومك.

مارفيلون  الحمل  منع  حبوب  أستعمل 
بــعــد كـــل حــمــل وبـــعـــد آخــــر ولادة منذ 
سنتين. لكن، مؤخرا بدأ يأتيني صداع 
شديد وشقيقة خصوصا وقت الدورة 

الشهرية. ماذا أفعل من فضلكم؟

الأخت العزيزة؛
الــــصــــداع مـــن الأعـــــــراض الــشــهــيــرة 
لتناول أقراص منع الحمل، وكذلك 
الــشــقــيــقــة.  الــنــصــفــي أو  الــــصــــداع 
ويــــمــــكــــن أخــــــــذ مــــســــكــــن لــــلــــصــــداع 
كــل دورة  مــع  النصفي  أو  الــعــادي 
ــرار تــــنــــاول  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ شــــهــــريــــة مــــــع اســ
المعتادة.  الطريقة  بنفس  الحبوب 
من  أكثر  الــصــداع  استمر  إذا  لكن، 
3 أشهر، يفضل تغيير نوع حبوب 
مــنــع الــحــمــل بـــنـــوع يــحــتــوي على 
كمية أقل من هرمون الأستروجين، 

مثل حبوب ياز بلس. 
يــمــكــن  الــــــــصــــــــداع،  اســــتــــمــــر  وإذا 
استعمال حبوب منع الحمل التي 
تحتوي بروجيستيرون فقط مثل 
استمر  وإذا  مــيــكــرولــوت،  حــبــوب 
الــــصــــداع يــجــب اســـتـــشـــارة طبيب 
رمــــــد وطـــبـــيـــب أمـــــــــراض عــصــبــيــة 
وكذلك طبيب أنف وأذن وحنجرة.
ونتمني لك دوام الصحة والعافية.
د. عادل ندا
استشاري أمراض النساء والتوليد

طفلي عــمــره 4 أشــهــر، لــديــه نــقــص في 
الحديد والطبيب أعطاني أقراص زانيترا 
وسيلوفار، هل هو آمن لمعدة الرضيع؟

الأخت الفاضلة؛
تحية طيبة وبعد..

يتعرض الرضع بعد الشهر الرابع 
الــدم بشكل شائع،  العمر لفقر  من 
خاصة في حــال كونهم معتمدين 
ــــك  ــدي. وذلـ ــ ــ ــوالـ ــ ــ ــلـــى الإرضــــــــــاع الـ عـ
لـــعـــدم كـــفـــايـــة الـــحـــديـــد فــــي حــلــيــب 
الــــــدم فــي  تـــركـــيـــب  الأم لمــتــطــلــبــات 
لــهــذا يمكن إعطاؤهم  الــعــمــر،  هــذا 
ــــك  ــيـ ــ ــولـ ــ ــفـ ــ الـــــــحـــــــديـــــــد وحـــــــمـــــــض الـ
ــــي تـــركـــيـــب كـــريـــات  ــلـــمـــســـاعـــدة فـ لـ
حمراء جديدة والأدوية الموصوفة 
آمــنــة طبعاً فــي حال  الــتــي ذكرتها 
المــحــددة  الــجــرعــات  وصفها ضمن 

للعمر والوزن.
مع تمنياتنا بالسلامة

د. سمير قنوع
استشاري طب الأطفال

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

الأسنان 
المفقودة

6 خيارات لاستبدالها 
سائر بصمة جي

أياً كان سبب فقدان الأسنان، فهناك خيارات 
عدة متاحة للتعامل مع الأمر، وهي:

1- زراعة الأسنان
ــال الــســن الــبــديــل فـــي عــظــم الــفــك،  ــ يــجــرى إدخـ
ويمكن أن يكون أفضل حل للأشخاص الذين 
فقدوا سناً واحــدة أو أكثر بسبب الإصابة أو 
أمراض اللثة أو غيرها من مشاكل صحة الفم.

إيجابياتها
- معدلات نجاحها أكثر من %95.

- دائمة.
الجيدة  الفم  نظافة  على  صيانتها  تقتصر   -

وفحوصات وتنظيف الأسنان المهنية.
- الأسنان المجاورة للفجوة لا تحتاج لتعديل.
- أكــثــر فــعــالــيــة مــن حــيــث التكلفة عــلــى المــدى 

الطويل.
- تكون السن مستقرة وقوية.

- تــســاعــد زراعـــــة الأســـنـــان فـــي الــحــفــاظ على 
أنسجة العظام.

- السن البديلة تشبه السن الطبيعية ويمكن 
أن تستمر لعقود.

سلبياتها
لــذا فهي تستلزم  الــعــاج الأكــثــر عمقاً،  - هــي 

إجراء عملية جراحية.
- تستغرق وقتاً أطول وعدداً أكبر من زيارات 

طبيب الأسنان مقارنة بغيرها.
- تعد أغلى حل بديل للأسنان.

متى تختار هذا النوع؟
هي الخيار الأفضل إذا كنت مستعداً للعلاج 

به وتتحمّل تكلفته.

2- أطقم الأسنان المدعومة 
)All-on-Four(

مــن المــمــكــن دعـــم طــقــم الأســنــان السفلي كامل 
القوس بأربع زرعــات فقط، بينما قد يتطلب 

طقم الأسنان العلوي ست زرعات للدعم.

¶ إيجابياتها
- أكثر استقراراً وقوة من أطقم الأسنان.

- تــجــعــلــك تــســتــمــتــع بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الأطعمة مقارنة بأطقم الأسنان.

- يمكن إزالتها بسهولة للتنظيف.

¶ سلبياتها
 للإزالة، وهو ما قد 

ً
- يبقى طقم الأسنان قابلا

يزعج البعض.
أو الصلبة قد تلحق الضرر  المرنة  - الأطعمة 

بطقم الأسنان.
- تــحــتــاج المــلــحــقــات الــخــاصــة المـــوجـــودة على 
سطح التركيب إلى الصيانة بانتظام ويجب 

استبدالها بشكل دوري.

متى تختار هذا النوع؟
ويسمح  نسبياً،  التكلفة  ميسور  الــعــاج  هــذا 
للمرضى بــالاســتــمــتــاع بــأســنــان ثــابــتــة، وهــو 

مناسب لمن فقدوا عظم الفك.

3- الجسر الثابت المدعوم بالزرع
يــعــمــل الــجــســر الــثــابــت المـــدعـــوم بـــالـــزرع على 
المــفــقــودة، ومن  استعادة العديد مــن الأســنــان 
من  كامل  قــوس  استبدال  الخيار  لهذا  الممكن 

الأسنان. 

إيجابياته
- يظهر نتائج جمالية وطبيعية جيدة جداً.

بالفرشاة  وتنظيفه  بــه  العناية  السهل  مــن   -
والخيط.

- التكلفة أقل مقارنة باستبدال كل سن بزرعة.
- يستمر لسنوات عديدة قبل أن يُستبدل.

سلبياته
- مناسب إذا كانت الأسنان المفقودة متجاورة.

- مكلف نسبياً.
- يستغرق العلاج وقتاً أطول.

متى تختاره؟
يرغب  مثالياً لمن  الخيار  هــذا  يكون  أن  يمكن 
في الاستمتاع بإحساس امتلاك أسنان قوية 

وثابتة.

4- الجسر الثابت المدعوم بالأسنان
المدعوم  للترميم  شيوعاً  الأكــثــر  البديل  وهــو 
ــنـــد فــــقــــدان ســــن واحـــــــدة.  ــزرع، خــــاصــــة عـ ــ ــالــ ــ بــ
ويــتــكــون مــن تــاجــن، يــجــرى تركيبهما عــادة 
على الأسنان على جانبي الفجوة، وهو يثبت 

بشكل دائم في مكانه.

إيجابياته
- يعمل مثل أسنانك الحقيقية.

ــتــــغــــرق عـــــادة  ــيـــط جـــــــداً ويــــســ - الإجــــــــــــراء بـــسـ
أسبوعين أو ثلاثة.

- الـــصـــيـــانـــة ســـهـــلـــة، حـــيـــث يـــمـــكـــن تــنــظــيــفــه 
ببساطة.

- طريقة فعالة من ناحية التكلفة.
الجسر  فــشــل  وإذا  نــســبــيــا،  قليلة  مــخــاطــره   -

فيمكن استبداله بسهولة.

سلبياته
- أغلى من طقم الأسنان القابل للإزالة.

- يــجــب أن تــكــون الأســنــان المـــجـــاورة للفجوة 
أخفض من أجل دعم الجسر.

- الأسنان المجاورة يمكن أن تتسوس وتصاب 
بالعدوى بسهولة.

- يــجــب تــنــظــيــف الـــجـــزء الــســفــلــي مـــن الــجــســر 
تماماً.

متى تختاره؟
يمكن أن يكون الخيار الأفضل لمن يبحث عن 
حل سريع لفقدان الأسنان و/ أو لا يريد أو لا 

يناسبه الخضوع لعملية جراحية. 

5- طقم الأسنان الجزئي القابل للإزالة
صُــمّــم هــذا الطقم ليحل محل واحـــدة أو أكثر 
من الأسنان المفقودة في القوس نفسه والتي 

قد تكون أو لا تكون متجاورة. 

إيجابياته
- أقل تكلفة من الجسور أو الزرعات الثابتة.

- فعال جداً في سد الفجوات بين الأسنان.
- يمكن أن يساعد في تحسين كلامك وقدرتك 

على تناول الطعام.
أســنــان إضافية لطقم  - أحياناً يمكن إضــافــة 

الأسنان.
- غير جراحي وسريع نسبياً.

- أسهل في الإصلاح والاستبدال.

سلبياته
- يمكن أن يكون غير مستقر وغير مريح.

ــن تعمل  - قـــد لا تـــبـــدو الأســــنــــان طــبــيــعــيــة ولــ
بشكل جيد مثل الأسنان الثابتة.

إزالــتــه كل يــوم وتنظيفه جيداً وتركه  - يجب 
طوال الليل للسماح للثة بفرصة التعافي.

ــادة تبطينه  ــ إعــ أو  اســتــبــدالــه  إلــــى  تــحــتــاج   -
بشكل متكرر.

- هش جداً وسهل الكسر.
- يسهل ضياعه.

متى تختاره؟
يــــمــــكــــن أن يـــــكـــــون خــــــيــــــاراً جـــــيـــــداً لــــلــــذيــــن لا 
أو  يستطيعون تحمل تكلفة زراعــة الأســنــان، 
يكفي  بما  قوية  أســنــان طبيعية  لديهم  ليس 

لوضع جسر ثابت.

القابلة  الكاملة  الأســنــان  أطقم   -6
للإزالة

تــوضــع هـــذه الأطـــقـــم فـــوق الــلــثــة، وهـــي بــديــل 
منخفض التكلفة وغير جراحي لعلاج زراعة 

الأسنان.

إيجابياتها
ــادة الــثــقــة  ــ ــحــســن المــظــهــر وتــســاعــد فـــي زيــ

ُ
- ت

بالنفس.
- تـــوفـــر الــــدعــــم المـــنـــاســـب لـــعـــضـــات الــخــديــن 

والشفتين.
ــقــــدرة على  - تــســاعــد فـــي تــحــســن الـــكـــام والــ

تناول الطعام.
- ميسورة التكلفة وسريعة نسبياً.

الشكل  لتلائم  تعديلها  أو  تبطينها  يمكن   -
المتغير لعظم الفك.

سلبياتها
صبح غير ملائمة في غضون فترة 

ُ
- يمكن أن ت

قصيرة جداً مع تغير شكل عظم الفك.
ــمـــة شـــديـــدة  ــنــــاول بـــعـــض الأطـــعـ - لا يــمــكــن تــ

الصلابة أو اللزوجة.
الــلــيــل لمنح  إزالــتــهــا للتنظيف طــــوال  يــجــب   -

اللثة فرصة للتعافي.
- يمكن أن تسرع من فقدان العظام في الفك.

- قـــد تــؤثــر عــلــى قـــدرتـــك عــلــى تــــذوق الــطــعــام 
أو  تــأكــل  عندما  تتحرك  وقــد  صحيح،  بشكل 

تتحدث.
- يمكن أن تحتكّ باللثة مسببة ألماً.

- قد تصدر طقطقة عند التحدث.

متى تختارها؟
التكلفة   جيداً ومنخفض 

ً
أن تكون حلا يمكن 

لاستبدال قوس كامل للأسنان.

السن المزروعة يمكن 
أن تكون أفضل حل 

للأشخاص الذين فقدوا 
سناً واحدة أو أكثر

)Getty( السن المزروعة تشبه السن الطبيعية ويمكن أن تستمر لعقود
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اتصالات  لبنانيين،  وأمهات  آباء  على  تمر  للأطفال،  مخصص  الفائقة  العناية  في  مكان  عن  البحث  من  ثقال  ساعات 
المنظومة  احتياج  ظل  في  الموت،  حتى  يتألمون  صغار  حياة  على  للحفاظ  »واسطة«  لإيجاد  محاولات  تتوقف،  لا 

الصحية إلى 312 سريرا

أطفال لبنان ضحايا فشل المسؤولين

أزمة غرف 
العناية الفائقة

بيروت ـ ريتا الجمّال

اللبنانية ميلا »4  الطفلة  خسرت 
سنوات«، حياتها بعدما تدهورت 
ــة وعـــــجـــــزت  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ حـ
عــائــلــتــهــا عـــن إيـــجـــاد مــســتــشــفــى فــيــه ســريــر 

شاغر ومخصص للعناية الفائقة بالأطفال.
»الــعــربــي  تــقــول والــــدة مــيــا، مــاريــا مــوســى لـــ
الـــجـــديـــد«، »ابــنــتــي كــانــت تــعــانــي مـــن مــرض 
الــســرطــان فــي الـــدم، وبـــدأت عــاجــا كيميائياً 
ــــي مــســتــشــفــى مــــــار يــــوســــف )خـــــــــاص( فــي  فـ
ــدورة مــنــذ شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــ مــنــطــقــة الــ
ــعــــاج فــي  المــــاضــــي بـــعـــدمـــا كـــانـــت تــتــلــقــى الــ
مستشفى الـــروم )خـــاص( فــي بــيــروت والتي 
تـــضـــرّرت جــــراء انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت )وقـــع 
 مــا يترك 

ً
فــي 4 أغــســطــس/آب 2020(، وعــــادة

الــعــاج عــــوارض عــلــى ميليا مــنــهــا الــحــرارة 
نظراً لضعف المناعة عندها«.

ــــي 9 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  وتـــضـــيـــف مــــاريــــا، »فـ
ــار يــوســف  ــ ــــى مــســتــشــفــى مـ تــوجــهــنــا بـــهـــا إلـ
بعد  وتــبــن  كثيراً،  حــرارتــهــا  ارتفعت  بعدما 
ــراء الـــفـــحـــوص أنـــهـــا تــعــانــي مـــن الــتــهــاب  ــ إجــ
قــوي رغــم تأمين وحـــدات الــدم المطلوبة، بيد 
إلــى  نقلها  واســتــدعــت  تــدهــورت  حالتها  أن 
فائقة مخصصة  عناية  غرفة  فيه  مستشفى 
للأطفال باعتبار أن مستشفى مار يوسف لا 

يوجد فيه هكذا غرف«.
ــا نـــجـــري اتـــصـــالات  ــ ــدأنـ ــ ــا، »بـ ــ ــاريـ ــ وتـــتـــابـــع مـ
بأكثر من خمسة مستشفيات وكلها رفضت 
ــم نـــعـــرف إذا كـــانـــت الأســـبـــاب  اســتــقــبــالــهــا، لـ
مــرتــبــطــة بــالــتــكــالــيــف المــالــيــة أو غــيــرهــا لكن 
الجواب كان في النهاية بأن لا أسرة شاغرة 
لديها مثل مستشفى »أوتيل ديو« )خاص(، 
ومــســتــشــفــى  )خـــــــاص(،  »رزق«  ومــســتــشــفــى 
المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت علماً 
بأننا لم نسأل عن المال أو المكان وكان همّنا 
ــي الــنــهــايــة و»بــعــد  إنـــقـــاذ حــيــاة ابــنــتــنــا«، وفـ
اتــــصــــالات كـــثـــيـــرة وتــــدخــــل بـــعـــض المـــعـــارف 
تمكنا من إيجاد سرير شاغر في مستشفى 
الــكــرنــتــيــنــا الــحــكــومــي، لــكــن لـــأســـف خطف 

الموت ميلا قبل نقلها إليه«. 
مـــار  فــــي مــســتــشــفــى  مــــصــــدرٌ إداري  ــقــــول  ويــ
يوسف فضل عدم الكشف عن اسمه )يحتاج 
»العربي  إلى تصريح للحديث مع الإعــام( لـ

40 فــــي المــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بــحــســب 
إفادة مدير العناية الطبية في وزارة الصحة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، لافــتــا  ـــ جـــوزيـــف حــلــو لـ
إلـــى أن الـــعـــدد عــلــى صــعــيــد لــبــنــان يــجــب أن 
يــكــون 400 ســريــر بالحد الأدنــــى، وأن يكون 
إن  لنقول  ه في كل مستشفى 

ّ
أقل هناك غرفة 

الوضع آمن، مشيراً إلى إن عدد المستشفيات 
ويـــوضـــح   .127 والــــخــــاصــــة   32 الـــحـــكـــومـــيـــة 
الدكتور عماد شكر رئيس دائرة طب الأطفال 
في  الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى  فــي 
المخصصة  الفائقة  العناية  أن غرف  بيروت، 
لــأطــفــال تــبــدأ مـــن الــشــهــر وحــتــى 18 عــامــا، 
وقبل الشهر هناك ما يسمى بغرف عزل، أو 
»الكوفوز« التي ينقل  الحاضنة وما يُعرف بـ
ـــدّج. ويــتــابــع: 

ُ
ــــولادة أي الـــخ إلــيــهــا حــديــثــو الـ

عن  تختلف  للأطفال  الفائقة  العناية  »غرفة 
تلك المخصصة للراشدين، سواء على صعيد 
الطبية  والمستلزمات  والمــعــدّات  التجهيزات 
من إنعاش وجهاز تنفس وغير ذلك أو حتى 
أن يكونوا من أصحاب  الذين يجب  الأطــبــاء 
الاختصاص فعلاج الأطفال يختلف عن علاج 
ــة الــتــي تــوصــف تبعاً  ــ الــكــبــار، وكــذلــك الأدويـ
الاكاديمي  اللقاء  رئيس  ويضيف  للأعمار«. 
الصحي والهيئة الوطنية الصحية، الدكتور 
الجديد«:  »العربي  لـ قائلا  سكرية  إسماعيل 
ــة الـــفـــائـــقـــة لـــلـــكـــبـــار تــخــتــلــف عــنــهــا  ــايـ ــنـ ــعـ »الـ
للكبار يغلب عليه  لــأطــفــال، والاخــتــصــاص 
أمراض الرئة، أما الأطفال، فالاختصاص أدق 
التنفسي،  الجهاز  على  فقط  متوقفاً  وليس 
وتتوافر فيه كل الأجهزة التي ترتبط بالدورة 
الدموية للجهاز التنفسي ربطاً بالأوكسجين 
ومـــا مـــن شــأنــه أن يــــؤدي إلـــى صــدمــة مـــا أو 
إلمــام  الطبيب  لــدى  ويــكــون  مفاجآت صحية، 

كبير بالطب الداخلي«.

ــعــاج وغـــاء  ــل تــكــلــفــة مــرتــفــعــة ل
المعدات

يـــقـــول الــبــاحــث فـــي »الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات« 
ة( محمد شمس الدين 

ّ
)شركة دراسات مستقل

 موازنة الصحة العامة 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ

فــي عـــام 2020 وصــلــت إلـــى 692 مــلــيــار ليرة 
)حوالي 461 مليون دولار وفق سعر الصرف 
الرسمي( أي ما يشكل نسبة 3.79 بالمائة من 

اجمالي نفقات الموازنة وهي نسبة متدنية. 
المحجوزين  الأطــفــال  عـــاج  تكاليف  وتــتــســم 
الفائقة بكونها كبيرة جــدا، كما  العناية  في 
أحياناً  قــدرة  ولا  شكر،  عماد  الدكتور  يقول 
المالية  الأزمــة  على خلفية  اليوم  وخصوصاً 
للجهات الضامنة العامة والخاصة لتغطية 
التكاليف، موضحاً أن الأسعار تختلف تبعاً 
ــكـــن بــشــكــل  ــالـــة صــحــيــة ولـ ــــل حـ لــلــعــمــلــيــة وكـ
عــــام فـــي حــــال دخــــل المـــريـــض بــقــصــد الــعــاج 
اليوم  الــحــريــري يصل مــعــدّل  إلــى مستشفى 
ألــف ليرة لبنانية  إلــى مليون و500  الــواحــد 
)قرابة ألف دولار وفق سعر الصرف الرسمي 
1500 لــيــرة(، أمــا إذا كــان بقصد الــرقــابــة في 
العناية الفائقة فتكون التكلفة بحدود مليون 
أو مليون ومئة ألف تقريباً )730 دولارا وفق 

سعر الصرف الرسمي(.
ويــضــيــف شــكــر: »أســـعـــار المـــعـــدات والأجــهــزة 
والـــوســـائـــل الــطــبــيــة مــكــلــفــة جــــداً ومــنــهــا ما 
متطورة  تكون  وكلها  واحـــدة  لمــرة  يستخدم 
تأمين  يجب  وبالتالي  ومستوردة،  وحديثة 
الــدولار لشرائها في حين أن الــدولار مقطوع 

لا  اللبنانية  والمصارف  اللبناني  السوق  من 
إلــى الخارج لتأمين  تسمح بتحويل الأمــوال 
الـــبـــضـــاعـــة، والــــــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
لــيــرة مــا يشكل صعوبة  ألــف  الـــ 16  يتخطى 
في تأمين المطلوب ويرتد حكماً على تكاليف 
الــعــاج«. ويشير شكر إلــى أن »الــنــقــص كان 
ــا مــــوجــــوداً فـــي غــــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة  ــمـ دائـ
والأســرّة قبل الأزمة التي يعاني منها لبنان 
ــدء انــتــشــار  ــر عـــام 2019 وبــ ــ مــالــيــا مــنــذ أواخـ

فيروس كورونا في فبراير/شباط 2020«.
ويشير نقيب المستشفيات الخاصة سليمان 
»العربي الجديد« إلــى أن  هــارون في إفــادة لـ
كلفة العلاج ارتفعت لكل العمليات والحالات 
باعتبار أن المريض بات يدفع فروقات أسعار 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة بــعــدمــا تــوقــف الــعــمــاء 
المــســتــشــفــيــات وفـــق سعر  إلـــى  عــن تسليمها 
الــصــرف الــرســمــي، مــثــل أزمــــة الــبــنــج والــشــحّ 

الكبير فيه وغسل الكلى وما إلى ذلك.
 

شحّ في الاختصاص وهجرة الأطباء
ــة أيــضــا بــالاخــتــصــاص الــنــادر  ــ تــرتــبــط الأزمـ
والذي يستلزم حوالي 10 سنوات من دراسة 
الـــطـــب لــلــحــصــول عــلــى المــاجــســتــيــر، ويــصــل 
ــتـــوراة فــــي الــتــخــصــص،  ــلـــدكـ ــا لـ ــــى 14 عـــامـ إلـ
والأمــراض المتعلقة بالأطفال دقيقة ونــادرة، 

كما يقول الدكتور شكر.
ــو شـــرف  ــ ــرف أبـ ــ ويـــكـــشـــف نــقــيــب الأطــــبــــاء شـ
ــاء  ــ ــبـ ــ الأطـ عــــــــدد   

ّ
إن الـــــجـــــديـــــد«  ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ

للأطفال  الــفــائــقــة  الــعــنــايــة  فــي  المتخصصين 
ة فكانوا تقريباً 12 طبيباً 

ّ
هم في الأساس قل

وأصبحوا اليوم 8 فقط بفعل هجرة الأطباء 
الــتــي ارتــفــعــت إلـــى أكــثــر مــن ألـــف طــبــيــب من 
جــراء الأزمــة النقدية والمعيشية التي يعاني 
منها لبنان وخصوصاً منذ أواخر عام 2019.

ومــن أســبــاب الــشــحّ فــي التخصّص المــذكــور، 
يــقــول أبـــو شـــرف، هــنــاك عــوامــل كــثــيــرة لعدم 
تخصص أطباء في العناية الفائقة للأطفال، 
أهــمــهــا مــالــيــة نـــظـــراً إلــــى أن الــتــعــرفــة الــتــي 
يتقاضونها هزيلة جداً، فعلى سبيل المثال، 
تــعــرفــة المــعــايــنــة فـــي الــعــنــايــة الــفــائــقــة كــانــت 
إلى  وارتــفــعــت  لبنانية  لــيــرة  ألــف   35 تقريباً 
50 ألــــف فـــي المــســتــشــفــى الــحــكــومــي وهــــي لا 
ــاع سعر  ــفـ  ارتـ

ّ
تـــســـاوي شــيــئــا الـــيـــوم فـــي ظــــل

صــــرف الــــــدولار خــصــوصــا أنــهــا فـــي المــقــابــل 
تتطلب مجهوداً مستمراً ومتابعة وحضورا 
ــفـــســـي الـــــذي  ــنـ ــا، عــــــدا عـــــن الـــضـــغـــط الـ ــ ــمــ ــ دائــ
يتعرض له وفي مرات كثيرة تشهير ‘علامي 
وتعنيف الطبيب وغياب الحماية القانونية 
والاجتماعية للطبيب الذي يُحمّل مسؤولية 
وفــاة طفل ويعامل كمريضٍ بينما يكون قد 

قام بكل ما بوسعه لإنقاذ حياته.
هذه العوامل كلها دفعت أطباء إلى سلوك 
طــريــق الــهــجــرة، وجعلت مــن هــم فــي لبنان 
ــي الـــتـــخـــصـــص بـــهـــذا المـــجـــال.  ــردّدون فــ ــ ــتــ ــ  يــ
ــقــــول الـــنـــقـــيـــب أبــــــو شـــــــرف، ويـــتـــفـــق مــعــه  يــ
جـــوزيـــف حــلــو مــوضــحــا أن أصــــل المــشــكــلــة 
مــرتــبــط بـــالـــعـــدد الــقــلــيــل جــــداً مـــن الأطـــبـــاء 
والجهاز التمريضي المتخصص في مجال 
العناية الفائقة بالأطفال، قائلا: »هذا الأمر 
ها بالحصول 

ّ
أهم من أزمــة مالية يمكن حل

على دعـــمٍ أو مــســاعــدات على سبيل المــثــال، 
 عدم وجود 

ّ
فكيف يمكن فتح مراكز في ظل

أطباء متخصصين؟«.

 شــيء لأجل 
ّ

بكل قــام  المستشفى   
ّ
إن الجديد« 

لــم يكن بــه غرف  الطفلة ميلا ولــكــن لــأســف 
تقديم  وحــاولــنــا  لــأطــفــال،  الــفــائــقــة  للعناية 
كل العلاجات الممكنة لحين إيجاد مستشفى 
آخر إلا أنها توفيت قبل نقلها، لافتاً إلى إن 
كــهــذه يعود  غــرف  عــدم تجهيز  السبب وراء 
إنشائها  لأجل  المادية  الإمكانات  انعدام  إلى 

أو استحداثها.
تكررت معاناة ميلا مع الطفلة جوري السيد، 
يوليو/تموز  في  توفيت  والتي  أشهر«،   10«
مــضــاعــفــات صحية أصابتها،  إثـــر  الـــجـــاري، 
لها  الـــدواء  تأمين  عــن  العائلة  بعدما عجزت 
بسبب إضراب الصيدليات، ولأن المستشفى 
الـــــذي قـــصـــدوه بــجــبــل لــبــنــان لا تــتــوفــر فيه 
غرف عناية فائقة للأطفال، وتتشابه معاناة 
الــعــائــلــتــن المــكــلــومــتــن، مــع مــا وقـــع لحسان 
طنوس والذي سبق وأن فشل في إيجاد غرفة 
للعزل )حاضنة تخصص للحالات الخطيرة 
مــن الأطــفــال قــبــل عــمــر الــشــهــر(، لابــنــتــه إيللا 
تــدهــورت صحتها نتيجة خطأ طبي  والتي 
في التشخيص عند نقلها في فبراير/شباط 
2015 إلى مستشفى سيدة المعونات )خاص( 
في جبيل شمال بيروت، وهو ما سيتكرر  في 
حال عدم مواجهة الأزمة التي استفحلت إثر 
تدهور الأوضــاع الصحية في لبنان بحسب 

»العربي الجديد«. ما تؤكد مصادر طبية، لـ

وزير الصحة يقر بالأزمة
يـــقـــر وزيـــــــر الـــصـــحـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال حمد حسن، بوجود نقص كبير في 
غرف العناية الفائقة المخصصة للأطفال في 
مستشفيات لبنان، ولا سيما في المستشفيات 
خاصة  تصريحات  في  قائلا  وتابع  العامة، 
يقوم  الصحي  »القطاع  الجديد«:  »العربي  لـ
عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص بــشــكــل أكـــبـــر، ونــأمــل 
من  رفعنا  بعدما  خصوصاً  العجز  نسدَّ  أن 
عدد غرف العناية الفائقة إبان أزمة فيروس 
أعــداد الإصــابــات والحالات  كورونا وتراجع 
واليوم  المستشفى  إلى  نقلها  التي تستدعي 
يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــهــا أكــثــر فـــي تــقــديــمــات 
طــبــيــة مــخــتــلــفــة، مــنــهــا تــحــويــلــهــا إلــــى غــرف 

للعناية الفائقة للأطفال«.
ويبلغ عدد أسرة العناية الفائقة للأطفال في 
المستشفيات الــخــاصــة  48 ســريــراً، وحــوالــي 

يحتاج لبنان إلى 
312 سريرا مخصصا 

للعناية الفائقة 
للأطفال

غرفة العناية 
للأطفال تختلف 
عن المخصصة 

للراشدين

Saturday 17 July 2021
السبت 17 يوليو/ تموز 2021 م  7  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2511  السنة السابعة

ثمانية أطباء متخصصين في العناية الفائقة للأطفال بلبنان )العربي الجديد(



محمود الريماوي

يتابع المــرء بمشقةٍ وجــدانــيــةٍ »الــتــطــورات« 
المتسارعة التي يعرفها لبنان، والتي تلتقي 
حــــول انـــهـــيـــار مـــتـــســـارع لـــلـــدولـــة ولــلــعــمــلــة 
ــيــــل،  ــــب والمــــداخــ ــرواتــ ــ الـــوطـــنـــيـــة، وتــــآكــــل الــ
الــــدواء  وانــقــطــاع واردات أســاســيــة تــشــمــل 
والغذاء والكهرباء، وعجز مرافق الدولة عن 
وعارمة  عامة  مع شكاوي  بمهامها  القيام 
يتم قمعها بقسوة،  واحتجاجات متقطعة 
التحقيق  تعثر  على  الاحتجاجات  ومنها 
الــذي أودى بأكثر  في انفجار مرفأ بيروت 
ــن مـــئـــتـــي ضـــحـــيـــة وعـــــشـــــرات المـــصـــابـــن  ــ مـ
والمساكن والمحال التجارية، والذي تقترب 
ذكراه الأولى في 4 أغسطس/ آب. وقبل أيام، 
رفض وزير الداخلية طلب قاضي التحقيق 
استدعاء مدير الأمن العام، عبّاس إبراهيم، 

بما يضع عملياً عقبات أمام التحقيق.
ــنـــاول الــوضــع  ـــة فـــي تـ

ّ
يــكــمــن مـــصـــدر المـــشـــق

الــلــبــنــانــي بــالــتــأسّــي عــلــى حـــال هـــذا البلد 
الــعــربــي الــفــريــد الـــذي كــان يفاخر أهــلــه به، 
ولــهــم مــــلء الــحــق فـــي ذلــــك، وكــــان يــجــتــذب 
إلـــيـــه مـــا لا يُــحــصــى مـــن الــــــــزوّار والــطــلــبــة 
والمــســتــثــمــريــن وطــالــبــي الـــعـــاج مـــن شتى 
الدول. وكانت تزدهر فيه الطبقة الوسطى، 
ويــنــقــل نـــجـــاح أبــنــائــه إلــــى الـــخـــارج ودول 
الاغــتــراب فــي الــقــارات الــســت. بينما تــزداد 
هــــذه الأيــــــام مــظــاهــر الـــبـــؤس الاجــتــمــاعــي 

عمر المرابط

لم تبق إلا أسابيع للانتخابات التشريعية 
ــــوم 8 ســبــتــمــبــر/  ــرب، يـ ــغــ والـــبـــلـــديـــة فــــي المــ
ــكـــون بـــعـــد عـــقـــد عـــلـــى بـــدايـــة  ــتـ ــــول، وسـ ــلـ ــ أيـ
الــربــيــع الـــعـــربـــي، وبــعــد عــشــر ســـنـــوات من 
ــة والــــتــــنــــمــــيــــة، ذي  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ وصــــــــول حـــــــزب الـ
الحكومة،  إلى رئاسة  المرجعية الإسلامية، 
وتــســيــيــره عـــدة ائــتــافــات حــكــومــيــة، يمكن 
الاختلافات  إلــى  بالنظر  هجينة  اعتبارها 
الإيـــديـــولـــوجـــيـــة والــســيــاســيــة الـــتـــي تــفــرّق 
بــن مــكــونــات أحــــزاب الــتــآلــف، أو بــالأحــرى 
ــكــــومــــي، فـــقـــد جـــمـــعـــت هـــذه  الــــتــــوافــــق الــــحــ
الـــحـــكـــومـــات بــــن الإســــامــــي والـــشـــيـــوعـــي، 
اليميني  وبــن  والمــحــافــظ،  الليبرالي  وبــن 
واليساري، في حكومات فسيفسائية، تعبر 
السياسية  الــتــوجــهــات  مــشــارب  عــن معظم 
في البلد، وعن اليسار المغربي، بالرغم من 
إلى  النفاذ  مــن  التيار  هــذا  منتسبي  ن  تمكُّ
دوالــيــب الــدولــة، بل والتحكم في عديد من 
مفاصلها منذ وصولهم إلى الحكم، في ظل 
الــتــي ترأسها  الــتــنــاوب  مــا سميت حكومة 
عبد الرحمن اليوسفي، في أواخر عهد الملك 
الاعتبار  رد  ومنذ  الثاني،  الحسن  الــراحــل 
إليهم مع إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة 
الــســادس، للنظر  التي أسسها الملك محمد 
ــان فـــي حقبة  ــسـ فـــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـ
اليسار بقي  أن هــذا  إلا  ما بعد الاستقلال، 
جزء  فــي  ومحصورا  نفسه،  على  متقوقعا 
والمثقفين،  والطلبة  السياسية  الطبقة  مــن 
قــاع بحر  إلــى  وتضاءلت شعبيته، وهــوت 
عالم التنافس الانتخابي. اعتقد يساريون 
كــثــيــرون أن الــفــرصــة ســانــحــة مــع الانــفــراج 
ــــرب، فــــي ظــل  ــغـ ــ ــذي عــــرفــــه المـ ــ ــ الـــســـيـــاســـي الـ
العهد الجديد، للوصول إلى مراكز النفوذ، 
فوجئوا  لكنهم  الفائت،  الوقت  ولتعويض 
وا 

ّ
تغن لطالما  التي  قوتهم وشعبيتهم  بــأن 

الثمانينيات  وأوائــل  السبعينيات  في  بها 
لــم يبق منها إلا الأطـــال، ولــم تصمد أمــام 
الزحف الإيديولوجي للجماعات والأحزاب 
فـــاســـتـــشـــاط  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ المـــرجـــعـــيـــة  ذات 
بــعــضــهــم غــضــبــا، خــصــوصــا مــنــهــم الــذيــن 
لم ينالوا حقهم من السلطة، ولم يتمتعوا 
بـــقـــســـمـــتـــهـــم مــــــن الــــكــــعــــكــــة، ولــــــــم يـــحـــظـــوا 

رانيا مصطفى

ــواتٌ  ــ تــتــصــاعــد فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة أصــ
إداراتٍ  إلــى  بتقسيم سورية  تقول  فردية 
ذاتــيــة، عــلــى أســـس قــومــيــة وطــائــفــيــة، في 
شرق الفرات وفي السويداء وفي الساحل، 
ــر يــنــســحــب عــلــى الــشــمــال الــســوري  ــ والأمـ
إلــخ، تمهيداً لأن يكون شكل  والــجــنــوب.. 
وإن  فيدرالياً.  المقبل  الدستور  في  الحكم 
كــانــت دوافـــع هــذه الأصـــوات مختلفة، إلا 
الواقعية، ولا تحقق، في  إلى  أنها تفتقد 
الـــوقـــت الــحــالــي، إلا الــتــشــويــش، وتــخــدم 
ــد، المـــــأزوم والمــحــاصــر دولــيــا،  ــ نــظــام الأسـ

وحليفه الإيراني خصوصاً.
تــفــتــقــد هــــذه الـــطـــروحـــات إلــــى الــواقــعــيــة، 
همل حقيقة أن الواقع السوري بات 

ُ
لأنها ت

المتنافسة،  الــدولــيــة  بــالأجــنــدات  محكوماً 
ــهــا قــسّــمــت الــبــاد إلــى 

ّ
والــتــي صــحــيــحٌ أن

إلى  ثــاث، إضــافــة  مناطق نفوذ رئيسية 
مناطق توتر في درعا والسويداء، لكنها 
جميعها لا ترغب في أي شكل من التقسيم 
أو الـــفـــدرلـــة، قـــد يـــذهـــب إلــــى الانـــفـــصـــال؛ 
الاجتماعات  عن  الصادرة  البيانات  وكل 
ــارات الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة الــتــي  ــ ــســ ــ والمــ
تخصّ سورية تؤكّد على وحــدة سورية 

أرضاً وشعباً.
ذلــك، فتركيا وإيــران  مسار أستانة يؤكد 
ــراد  ــ ــــأكـ لـ تـــعـــطـــي  تــــقــــســــيــــمــــاتٍ  ضـــــــدّ أي 
ــراك كـــردي  اســـتـــقـــالًا، قـــد تــشــجّــع عــلــى حــ
ــا تــريــد  ــيــ مــمــاثــل فـــي تــلــك الـــــــدول. وروســ
السيطرة على كامل سورية، وخصوصاً 
المــنــاطــق النفطية شــرقــا، وهـــي مــتــضــرّرة 
مــن الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي ســـوريـــة، لأنــه 
الديمقراطية، ويمنع  يدعم قوات سورية 
ــرات. قبلت  ــفــ ــرق الــ ــــودة الــنــظــام إلــــى شــ عـ
موسكو بنفوذ تركي في الشمال السوري 
عــبــر مــســار أســتــانــة وخــفــض التصعيد، 
من أجل تطويع الفصائل ضمن صفقات 
المصالحة وتسليم المناطق تباعاً للنظام، 
وهي ترغب بالسيطرة على كامل سورية، 
الــحــدودي  الشريط  على  تركيا  بقاء  لكن 
فتح  فــي  مطلبها  تحقق  إذا  يضيرها،  لا 
كامل  على  وأن تسيطر  الــدولــيــة،  الــطــرق 

الحركة الاقتصادية في سورية.
لــيــســت مــنــاطــق الــشــمــال مـــوحّـــدة، فهناك 
مــنــاطــق غــيــر مــتــصــلــة يــحــكــمــهــا الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي، وتـــتـــبـــع لـــلـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة، 
المباشرة،  التركية  الــوصــايــة  تحت  وتــقــع 
ــاك مـــنـــاطـــق هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام  ــ ــنـ ــ وهـ
وتــتــبــع لــحــكــومــة الإنــــقــــاذ، وهــــي تــســايــر 
كلياً؛  تتبعها  لا  لكنها  التركية،  الأجــنــدة 
على  ومصنفة  دولــيــا،  مرفوضة  والهيئة 
ــاب، عــلــى الــرغــم مــن مساعي  ــ قــوائــم الإرهـ
زعيمها، أبو محمد الجولاني، في تغيير 
»أرديــتــهــا« مــــراراً. ويــضــاف إلــى مــا سبق 
ــعـــت، الــواقــعــتــان  ــل رفـ مــنــطــقــتــا مــنــبــج وتــ
تــحــت الــنــفــوذ الـــروســـي، وقـــوى أمـــر واقــع 

كردية، وهناك خلاف مع تركيا حولهما.
الأميركي،  الرئيس  إدارة  سياسات  باتت 
جـــو بـــايـــدن، أكـــثـــر وضـــوحـــا بـــشـــأن المــلــف 
السوري، ومنه ما يتعلق بمستقبل شرق 
الفرات؛ فإلغاء بايدن الإعفاء من العقوبات 
الــذي منحه ترامب لشركة دلتا كريسنت 
الأميركية لاستخراج الطاقة شرق الفرات، 
والــــذي أبــرمــتــه الــعــام المــاضــي مــع الإدارة 
الذاتية، يدل على عدم وجود ميل أميركي 
لاستقلال المنطقة، إضافة إلى أن واشنطن 
تــســمــح أو تــشــجّــع عــلــى تـــواصـــل قــيــادات 
فــي  وهـــــي  ــا،  ــ ــيـ ــ روسـ ــع  مــ الــــذاتــــيــــة  الإدارة 
تدعم  إنها  تقول  مسؤوليها  تصريحات 
»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« بوصفها 
حــلــفــة لــهــا فــي مــنــع عــــودة تنظيم الــدولــة 
الإسلامية )داعـــش(. وبــدورهــم، بــات قادة 

وائل نجم

ــيــــراً، فــعــلــهــا الــرئــيــس المــكــلــف تشكيل  وأخــ
الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وأعلن 
ــذاره عــــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، بــعــدمــا  ــ ــتـ ــ اعـ
انــتــهــت مساعيه إلـــى حــائــط مــســدود بعد 
مــضــي قـــرابـــة تــســعــة أشــهــر عــلــى تكليفه، 
وبسبب منطق التعطيل الذي اتبعه رئيس 
الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال عـــون، وفــريــقــه، وفقاً 
لاتــهــام الــحــريــري، أو بــســبــب عـــدم الــقــبــول 
واخــتــال  تــعــديــلــهــا  أو  التشكيلة  بتغيير 
المعايير، وفقاً لتوضيح رئيس الجمهورية. 
ــا هــو  ــ ــا مــــن هــــو المـــــســـــؤول ومــ ــمّـ ــهـ ــيـــس مـ لـ
 
ْ
وإن الحكومة،  تشكيل  تعطيل  في  السبب 
لــة  كـــان مــن الـــضـــروري مــحــاســبــة أو مــســاء
مــن قــام بذلك وأوصـــل البلد إلــى مــا وصل 
 تــقــديــر. ولــيــس مــهــمّــا أيضاً 

ّ
ــل إلــيــه عــلــى أقـ

الأسباب وراء التعطيل، وتالياً وراء الأزمة 
الكيان  تهدّد  وباتت  لبنان،  يعيشها  التي 
برمته، وإن كان هناك من يُرجِع الأزمة إلى 
أســبــابٍ داخــلــيــةٍ تتصل بــمــواقــف الأطـــراف 
المحاصصة  ومنطق  الداخلية  السياسية 
والكيدية التي تحكمها، ومن يُرجِع الأزمة 
ــــى أســــبــــاب خـــارجـــيـــة تــتــصــل بـــالـــصـــراع  إلـ
عــلــى الـــنـــفـــوذ وتـــحـــديـــده فـــي المــنــطــقــة بين 
 
ّ
الــقــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة. المــهــم الآن أن
دون  ومــن  اندفاعاً،  يندفع  أو  يتجه  لبنان 
ــم« الــتــي تــحــدّث عنها 

ّ
كــوابــح، نحو »جــهــن

رئيس الجمهورية ذات يوم عندما سألته 
صــحــافــيــة: »لــويــن رايـــحـــن«، فــأجــابــهــا في 

م«. 
ّ
حينه: »ع جهن

لبنان بعد اعــتــذار الــرئــيــس الــحــريــري عن 
تشكيل الحكومة، وفــي ضــوء انــســداد أفق 
أو  المجهول،  نحو  يتجه  السياسي،   

ّ
الــحــل

ــم«، وأول هــذه الــبــوادر ارتــفــاع 
ّ
نحو »جــهــن

سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 
ح 

ّ
مـــرّة، وهــو سعر مرش ليرة لأول   23000

م الوضع السياسي 
ّ
للارتفاع في ضوء تأز
وانسداد أفق الحلول. 

ــزمٌ  ــلــ ــ ــة مُ ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس الـــجـ ودســــتــــوريــــا رئــ
لتسمية  مُلزِمة  نيابية  استشارات  بإجراء 
الحكومة،  ية لتشكل 

ّ
سُن شخصية مسلمة 

 الرئيس 
ّ
وقد أفاد مكتب الرئاسة الأولى بأن

عــــون ســيــحــدّد قــريــبــا مـــوعـــداً لإجـــــراء تلك 
 إجـــراء الاســتــشــارات 

ّ
الاســتــشــارات، غير أن

ــر،  ــ ــة شــــــيء آخـ ــومـ ــكـ ــحـ شـــــــيء، وتـــشـــكـــيـــل الـ
والــخــروج مــن الأزمـــة التي يعيشها لبنان 

شيء ثالث.
لزمة 

ُ
السيناريو الأول لتلك الاستشارات الم

لتشكيل  الحريري  سعد  تسمية  يعيد  قــد 
الحكومة. وفي هذه الحالة، سيكون لبنان 
الـــذي عاشه  للمشهد  مــشــابــه  ــام مشهد  أمـ
خـــال الــشــهــور الــتــســعــة المــاضــيــة. بمعنى 
آخـــــر، ســتــعــود الأمــــــور إلــــى المـــربـــع الأول. 
وبالتالي، هذا السيناريو، فيما لو حصل، 
ورئيس  النيابي  المجلس  دخـــول  سيعني 
الــجــمــهــوريــة فــي تــحــدٍّ مــفــتــوح ومــكــشــوف، 
وهــذا قد يفتح البلد على مواجهة صعبة 

ومعقدة، قد يكون الشارع حاسماً فيها.
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي أن يــــزكّــــي الــرئــيــس 
المــعــتــذر ســعــد الــحــريــري، وهـــو بالمناسبة 

أكبر كتلة نيابية، وزعيم المسلمين  رئيس 
ية 

ّ
سُن شخصية  لــبــنــان،  فــي  الأول  ــة 

ّ
الــسُــن

لتشكيل الحكومة، كما حصل قبل حوالي 
عـــام عــنــدمــا زكّــــى الــحــريــري اســـم السفير 
ــب،  ــ ــرلــــن، مــصــطــفــى أديـ ــدى بــ ــ الــلــبــنــانــي لـ
الحريري، ومن   

ّ
أن الحكومة. غير  لتشكيل 

ودار  السابقون  الحكومات  ــاء  رؤسـ خلفه 
ــيــة عــديــدة 

ّ
ــــوى سُــن الــفــتــوى فـــي لــبــنــان وقـ

ــلــون الـــذهـــاب إلـــى خــيــار الــتــنــازل، 
ّ

لا يــفــض
ـــيـــة لــرئــاســة 

ّ
ــة شــخــصــيــة سُـــن ــ ــ وتــغــطــيــة أيّ

 
ّ
لأن عــون،  الرئيس  لرغبة  تلبية  الحكومة، 
ذلك يُعدّ في لبنان بمثابة خسارة وتنازل 
عـــن مــوقــع وصــاحــيــة لمـــكـــوّن أســـاســـي في 
نـــظـــام ســيــاســي يـــقـــوم أســـاســـا عــلــى مــبــدأ 
الــتــقــاســم والــتــوزيــع الــطــائــفــي. وبــالــتــالــي، 
لــيــس مــثــل هــــذا الــخــيــار مــطــروحــا حــالــيــا، 
لا  سياسية  ية 

ّ
سُن شخصية  أيّـــة   

ّ
إن حتى 

ــه في  ــ
ّ
يــمــكــن أن تـــقـــارب هـــذا المـــوضـــوع، لأن

مثل هذه الظروف سيكون بمثابة انتحار 
ــــك ســيــجــعــل  ــالـــي، ذلـ ــتـ ــالـ ــا. وبـ ســـيـــاســـي لـــهـ
المشكلة على حالها، وقد يفتح أبواب البلد 
على رياحٍ ساخنة عند كل منعطف جديد.

ــالــــث أن يـــخـــتـــار رئـــيـــس  ــثــ الــ الـــســـيـــنـــاريـــو 
الجمهورية والأطراف السياسية المتحالف 
ــيــة مــن خـــارج الإجــمــاع 

ّ
مــعــه شخصية سُــن

كما حصل  واقعاً،  أمــراً  ي، ويفرضها 
ّ
السُن

ــيــــس حــــسّــــان  ــرئــ مـــــن قــــبــــل مـــــع حــــكــــومــــة الــ
الــســيــنــاريــو سيعني،   هـــذا 

ّ
أن ــــاب. غــيــر  ديـ

بــالــضــرورة، إعـــادة إنــتــاج الأزمـــة فــي وقــتٍ 
 الأزمات يكمن 

ّ
 مفتاح حل

ّ
يوقن الجميع أن

بتشكيل حكومة تكون محل رضا الأطراف 
الــداخــلــيــة والمــجــتــمــع الــــدولــــي، ومــثــل هــذا 
الــســيــنــاريــو لا يــلــبّــي تــطــلــعــات الـــداخـــل أو 
المجتمع الدولي، وبالتالي ستكون حكومة 
كحكومة  تماماً،  مسبقاً  بالفشل  محكومة 

حسّان دياب. 
بينها لجوء  الــرابــع والأخــطــر  السيناريو 
الــشــارع أو القوة  إلــى اســتــخــدام  بعضهم 
ــى، مـــن أجــــل إحــــداث  ــفـــوضـ أو الــعــنــف والـ
خرق في جدار الأزمة الكثيف، ثم الانتقال 
إلــى واقــع جديد يكون محكوماً بموازين 
 من شأن ذلك 

ّ
جديدة، وهنا الخطورة، لأن

أن يدخل البلد في أتون صراعات المحاور، 
وهــــو مـــا قـــد يــعــنــي إعـــــادة إنـــتـــاج الــحــرب 
ــل الــخــارجــي 

ّ
الأهــلــيــة، وصــــولًا إلـــى الــتــدخ

وهو  الإنساني،  العنوان  تحت  لبنان  في 
ــشــرت أخــيــراً؛ أو 

ُ
مــا أشـــارت إلــيــه تــقــاريــر ن

دفعاً باتجاه إعــادة إنتاج صيغة جديدة 
ــــن الــصــيــغــة  ــكــــون مــخــتــلــفــة عـ ــان، تــ ــنـ ــبـ ــلـ لـ
ــيــــاســــي. وتـــجـــدر  ــلـــنـــظـــام الــــســ الـــحـــالـــيـــة لـ
النظام   فكرة اعتماد 

ّ
أن إلــى  الإشـــارة هنا 

رحت قبل مدة على 
ُ
الفدرالي في لبنان ط

موائد بعض الجهات المحلية.
 النظر عن هذه 

ّ
في مطلق الأحوال، وبغض

الــبــلــد الآن نحو  يــتــجــه  الــســيــنــاريــوهــات، 
 إذا جرى الاتفاق، في 

ّ
المجهول المخيف، إل

عــلــى تشكيل حكومة  الأخـــيـــرة،  الــلــحــظــات 
الانـــتـــخـــابـــات  إدارة  الـــوحـــيـــدة  وظــيــفــتــهــا 
النيابية المفترضة ربيع عام 2022، لتدارك 

الانهيار الكبير الذي ينذر بزوال الكيان. 
)كاتب لبناني(

ــرات  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ وانــــــــعــــــــدام الــــيــــقــــن وارتــــــــفــــــــاع الـ
بمختلف  والفردية،  والعائلية  الاجتماعية 
انــحــدارٍ متواصل نحو  أشكالها، وذلــك في 
الفشل والإفــــاس، فــي ظــل أزمـــةٍ اقتصاديةٍ 
ذون 

ّ
الحاكمون والمتنف وسياسيةٍ لا يرغب 

في وضع حدٍّ لها، خشية فقدان امتيازاتهم 
من  واحــدة  بما يجعلها  والمعنوية.  المادية 
الــتــي يعيشها عــالمــنــا منذ  ــوأ الأزمـــــات  أســ
150 عاماً، على حد وصف وارد في تقرير 
حــديــث للبنك الـــدولـــي. أمـــا صــحــافــة لبنان 
التواصل  ومــنــصّــات  الإلكترونية  والمــواقــع 
ــةٍ تـــنـــدب الــبــلــد  ــغـ ــالـ فــتــحــفــل بــــســــوداويــــةٍ بـ
الـــذي يــنــهــار، وتــتــفــجّــع عــلــى انــعــدام فــرص 
ــــدودة، وعــلــى  ــــسـ الـــحـــلـــول وعـــلـــى الـــطـــرق المـ
يغلق  وقـــتٍ  فــي  بالهجرة  المعلنة  الــرغــبــات 
فيه العالم أبوابه مع انتشار وباء كورونا، 
ــتـــصـــادي، وعــلــى  ــرّر اقـ ــه مـــن تـــضـ ــقـ ــا رافـ ومــ
ــــوأ الــــذي يــنــتــظــر الــبــلــد إذا مـــا استمر  الأسـ
ــبـــدّى الأزمــــة  ــتـ ــال. وتـ الأمـــــر عــلــى هــــذه الــــحــ
بإصرار  الظاهر،  مستواها  في  السياسية، 
عــلــى تشكيل حكومة  الــجــمــهــوريــة  رئــاســة 
فيها  ع 

ّ
تــتــوز التي  المعهودة  الصيغ  ضمن 

الحقائب الوزارية على الطوائف والأحزاب 
المكلف،  الحكومة  رئيس  فيما ظل  الفاعلة. 
سعد الحريري، قبل اعتذاره أول من أمس، 
يــتــمــسّــك بــتــشــكــيــل حــكــومــة اخــتــصــاصــيــن 
ــك انــســجــامــا مـــع مطالب  غــيــر حــزبــيــة، وذلــ
ومــع  الــشــبــابــيــة،  الأول  تــشــريــن   17 ثـــــورة 

فــي ربيع عــام 2022 مجلس الــنــواب الــذي 
أو من  بــن أعضائه،  مــن  ينتخب مرشحاً 

خارج المجلس.
بينها  من  دول عربية،  الأثناء  في  وتنشط 
الــســعــوديــة وقــطــر ومــصــر، فــي الــدفــع نحو 
ترتهن  لا  شعبياً  مقبولة  حكومة  تشكيل 
الـــطـــوائـــف، أو أن يبقى  لـــأحـــزاب وزعـــمـــاء 
لــبــنــان فـــي مـــا يــشــبــه عـــزلـــة عـــربـــيـــة. وثــمــة 
اتفاقيتان سابقتان بين الفرقاء اللبنانيين 
ــة، غير  ــ ــــدوحـ تــحــمــان اســـمـــي الـــطـــائـــف والـ
أنــهــمــا انــتــهــتــا عــلــى أرض الــــواقــــع، ومــنــذ 

وصــــول عــــون إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة فـــي عــام 
2016، الى تضييق دائرة الحكم التمثيلية، 
وإلــــى إطــــاق يـــد حــــزب الــلــه فـــي تــقــريــر ما 
يـــراه مناسباً لــه مــن أمـــور السلم والــحــرب، 
ومــــن بــنــاء دولـــــةٍ ذات مـــؤسّـــســـات ومــرافــق 
ــة. وســبــق لــهــذا الــحــزب  بــديــلــة داخــــل الـــدولـ
إذا ما  أهليةٍ ينتصر فيها،  لــوّح بحربٍ  أن 
تمسّكت ثورة تشرين بمطلب نزع التركيبة 

الطائفية عن الدولة اللبنانية.
ــاد  ــحــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــــدولــــــي، فــــــإن الاتــ وعــ
الأوروبي، بغالبية أعضائه، ومعه الولايات 
المتحدة، يبحث هذه الأيام عن إطار قانوني 
لــفــرض عــقــوبــاتٍ على مــســؤولــن لبنانيين 
يــــرى أنــهــم مــتــســبّــبــون بـــالأزمـــة الــطــاحــنــة، 
الــذي يُطبق على  ويرفضون كسر الجمود 
ــبـــدي الــصــن،  ـ

ُ
الــحــيــاة الــســيــاســيــة. فــيــمــا ت

بهذه  ضعيفاً  اهتماماً  الأقـــل،  على  ظــاهــراً 
ــا بـــانـــتـــظـــار مــــا ســــيــــؤول إلــيــه  الأزمــــــــة، ربـــمـ
التداعي المتسارع، فيما تبدو روسيا  حال 
أقـــــرب إلــــى مـــواقـــف حــــزب الـــلـــه. وســـبـــق أن 
لوّحت فرنسا بهذه العقوبات، لكن غالبية 
الفاعلين، كما يبدو، مطمئنون لأوضاعهم 
هم  فإما  الأحـــوال..  في جميع  وامتيازاتهم 
أو الانهيار الــتــام. وقــد شــاع فــي هــذا البلد 
أن كبار المتنفذين قد نقلوا ودائعهم المالية 
إلى »ملاذات آمنة«، مع الانهيار الذي أصاب 
قــيــمــة الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الـــجـــاري، فــي وقـــتٍ تــم فــيــه ويــتــم مــن طــرف 

المودعين.  صغار  على  التضييق  المــصــارف 
وعليه، لا يبدو مستغرباً أن تلتقي كثرة من 
» الفاشلة«  اللبنانيين على وصف دولتهم بـ
»المنكوب« )يفوق الدين العام 85  وبلدهم بـ
مليار دولار، وبما نسبته 150% من الناتج 
لبنانية  مجموعاتٌ  خاطبت  وحين  العام(. 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
خـــال زيــارتــه بــيــروت عــقــب انــفــجــار المــرفــأ، 
أن يعيد الانتداب الفرنسي إلى بلدهم، فقد 
الــفــانــتــازي ليعكس سوء  جــاء هــذا المطلب 
الأوضاع وتدهورها المريع واليأس المطبق، 
الراهنة   مفادها بأن الأحــوال 

ً
 رسالة

ّ
ويبث

السائدة أســوأ مما كانت عليه في سنوات 
الانتداب قبل نحو قرن.

والمــــؤلــــم، فـــي غـــمـــرة ذلـــــك، أن دول الــعــالــم، 
بــمــا فــيــهــا دولـــنـــا الــعــربــيــة، أصــبــحــت أكــثــر 
لدى  وأن  الوطنية،  شؤونها  فــي  انغماساً 
أغلبها من المشكلات والصعوبات الداخلية 
ما يصرفها عن الاهتمام الجدّي بمشكلات 
الــدول  الأشــقــاء، كما اضــمــحّــل دور جامعة 
ــرفـــي  المـــصـ ــنــــان  ــبــ لــ ــز  ــ ــــركـ مـ وأن  الــــعــــربــــيــــة، 
تراجع  قد  والسياحي  والطبي  والتعليمي 
خـــال ربـــع الــقــرن المـــاضـــي، وســـط منافسة 
عواصم عربية وإقليمية، وأنه لم يعد أمام 
ــبــــادروا إلــــى إنــقــاذ  الــلــبــنــانــيــن ســــوى أن يــ
الجميل  الوطن  هــذا  ينزلق  أن  قبل  وطنهم 

إلى المجهول ــ المعلوم.
)كاتب من الأردن(

فبذلوا  السلطة،  هــرم  أعلى  عند  بالحظوة 
كل غال ونفيس للحصول على الرضا، ومن 
راد، وهذا ما تحقق لهم 

ُ
ثمّة للوصول إلى الم

التشريعية  الـــولايـــة  ــان  ــ إبّـ ـــرضـــوا 
ُ
ف عــنــدمــا 

الــنــواب المغربي،  لــرئــاســة مجلس  الأخــيــرة 
في حين أن عدد منتخبيهم لم يتعد نصف 
المغربي،  النواب  ر عدد أعضاء مجلس 

ُ
عُش

الحصول  واستطاعوا  بــل   ،%5 حــوالــي  أي 
على مقاعد وزرايــة مهمة. .. خلاصة القول 

»رضوا بأن يكونوا مع الغنائم«.
ــم يـــبـــق لـــهـــم إلا هـــــذا الـــســـبـــيـــل، لأن وقـــت  لــ
الــنــضــال فـــات أوانــــه، ولأن زمـــن الــكــفــاح مــرّ 
ــبــــادئ وتـــنـــازلـــوا  مـــوســـمـــه، فــتــخــلــوا عـــن المــ
عــن المــواقــف، ورضـــوا بالفتات مــن المــواقــع، 
الرنانة  الشعارات  عن  يتخلوا  أن  دون  من 
والخطب المنانة التي تذكّر الشعب المغربي 
بــالمــاضــي الــنــضــالــي الــعــريــق الـــذي بفضله 
ــقــت الــحــريــة، وتــقــدمــت الــديــمــقــراطــيــة، 

ّ
تــحــق

وتحسّنت حقوق الإنسان، وتحرّرت المرأة.
فـــي بــلــد مــحــافــظ كـــالمـــغـــرب، لـــم يــتــعــدّ عــدد 
المصوّتين لمجموع أحزاب اليسار مجتمعة 
يــنــاهــز  ولـــــم   ،2016 ســـنـــة   %14 مــــن  أكــــثــــر 
نــصــيــبــهــم مــجــتــمــعــن أكــثــر مـــن 15% سنة 
ــزاب الــيــســاريــة، وهــو  ــ 2011، أمـــا أكــبــر الأحـ
دْ 

َ
فق الشعبية،  للقوات  الاشتراكي  الاتــحــاد 

ــبـــح زعــيــمــه  فـــقـــدَ هــويــتــه وبـــصـــيـــرتـــه، وأصـ
إدريـــــــس لــشــكــر مـــحـــل ســـخـــريـــة أصـــدقـــائـــه 
قــبــل خــصــومــه، وهــــو الـــرجـــل الــــذي عــنــدمــا 
قــطــع الــشــك بــالــيــقــن بــعــدم اســــتــــوزاره في 
العثماني،  الــديــن  لسعد  الأولــــى  الــحــكــومــة 
وهـــو الــوزيــر الــســابــق والــســيــاســي المحنك، 
ترجّى وطلب تعيين ابنته. خرج علينا هذا 
الــزعــيــم الــشــعــبــوي، قــبــل أيــــام، عــلــى الــقــنــاة 
يصعب  بأنه  مصرّحا  المغربية،  الإخبارية 
عـــلـــى حـــزبـــه إعـــــــادة الـــتـــجـــربـــة نــفــســهــا مــع 
الكثير،  والتنمية، لأنه عانى  العدالة  حزب 
إلى  تناوب جديد، وكأنه حنين  ويأمل في 
وكأن  التناوب،  فترة حكومة  قريب،  مــاض 
ــــــرض فـــرضـــا عــلــى 

ُ
ــد نـــســـي أنـــــه ف ــل قــ ــرجــ الــ

رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
وتناسى أن فترة ما سمي »البلوكاج«، أي 
الــذي تسبب فــي إقالة  الانــســداد السياسي 
رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، 
ـــذا الــحــزب  كـــانـــت بــســبــب رفـــضـــه إدخــــــال هـ

الواقع في الشمال الشرقي يدركون  الأمر 
ــا وإقــلــيــمــيــا،  ــيـ أن الانـــفـــصـــال مــمــنــوع دولـ
وأكثر ما يطمحون إليه عبر تواصلهم مع 
الــروس والنظام بقاء شكل ما من الإدارة 

الذاتية ضمن الدولة المركزية.
يعاني نظام الأســد وروســيــا مــن مشكلة 
والسويداء؛ فشلت  درعــا  ضبط منطقتي 
روســيــا فــي إبــقــاء فصائل الجنوب تحت 
التي  بــالــوعــود  تـــفِ  لــم  سيطرتها، لأنــهــا 
ــم تـــقـــم بــحــمــايــتــهــا مــن  ــ ــا، ولـ ــهـ قـــدّمـــتـــهـــا لـ
وحملات  والاعــتــقــالات  النظام  انتهاكات 
إلـــى خــروج  أدّى  مــا  المــســتــمــرة،  التجنيد 
بعض بلدات محافظة درعا عن السيطرة، 
وهذا لا يعني أن من الممكن أن تشكّل أمراً 
واقــعــا يعترف بــه الـــروس. أمــا السويداء، 
فقد سبق أن رفــض مشايخها وأمــراؤهــا 
عـــــــرض الــــــــــروس بــــــــــــإدارة ذاتـــــيـــــة مـــقـــابـــل 
دخــول فصيل رجــال الكرامة تحت عباءة 
الوطني  الدفاع  عناصر  ولكبح  موسكو، 
في المحافظة التي تدعمها إيران، وسبب 
الــرفــض عــدم الثقة بــالــروس، وخصوصاً 
ما يتعلق بإيقاف التجنيد الإجباري في 
المحافظة. على الرغم من أن السويداء لم 
ة الــنــظــام، إذ تضم عــدداً  تــخــرُج عــن عــبــاء
العملاء والمخبرين والشبيحة،  كبيراً من 
لــكــن إخــضــاع الــعــنــاصــر »المــنــفــلــتــة« فيها 
بـــــات أزمــــــة بــالــنــســبــة لـــلـــنـــظـــام وروســـيـــا 
ة  وإيـــــران. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يمكن قـــراء
الأصوات التي خرجت تقول بإدارة ذاتية 
ــا مـــدعـــومـــة مـــن أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل  ــهـ وإنـ
النظام وداعميه، بغرض  ومدسوسة من 
الــتــشــويــش عــلــى الأهـــالـــي، ولــيــس بهدف 
ــك،  ــ ذلــ ــــس  ــكـ ــ وعـ الإدارة؛  هـــــــذه  ــيـــق  ــقـ تـــحـ
فــي رفض  تــاريــخــي واهـــن  فللمدينة إرث 

التدخل الخارجي، مهما كان.
ــام الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤه فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي  قــ
استعاد السيطرة عليها بتغيير ديمغرافي، 
بــعــودة  يسمح  ولـــم  التهجير،  عملية  عــبــر 
ــع، خــوفــا  ــ ســكــانــهــا إلــيــهــا عــلــى نــطــاق واسـ
مــن إعــــادة تشكيل بــيــئــات الـــثـــورة، وهــنــاك 
مشاريع إعادة الإعمار في مخيم اليرموك 
وبــــســــاتــــن الــــــــــرازي وحــــرســــتــــا والــــقــــابــــون 
وغيرها، وقوانين مصادرة أملاك الغائبين. 
ولكن هذه التغييرات الديمغرافية لا يمكن 
على  إلا  الطابع  طائفية  كانت  إنها  الــقــول 

نطاقات ضيقة جداً.
ــفـــوعـــة  ــا والـ ــفـــريـ اتــــفــــاق المـــــــدن الأربــــــــــع، كـ
الطابع  كان طائفي  والزبداني ومضايا، 
بامتياز، قامت به طهران لتأمين سيطرة 
حــزب الــلــه على كــامــل الــحــدود اللبنانية 
الـــــســـــوريـــــة؛ فـــــي حـــــن أن شـــــــــراء إيـــــــران 
العقارات في دمشق، والتوسع في منطقة 
الــســيــدة زيــنــب، وفـــي حــلــب وديــــر الــــزور، 
هـــو لــتــعــزيــز نــفــوذ إيـــــران، بــمــا يتناسب 
التوسعي، في كل مناطق  مع مشروعها 
سيطرة النظام، وضمن النفوذ الروسي. 

مقاربات لأطراف دولية رئيسية ممثلة على 
الــخــصــوص بــفــرنــســا والــــولايــــات المــتــحــدة، 
التوجه. وإذ  أطـــراف عربية تدعم هــذا  إلــى 
ميشال  العماد  الجمهورية،  رئيس  يتلقى 
ــا مــــن الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الــحــر  ــمــ عـــــــون، دعــ
)أسّــســه عــون نفسه ويــقــوده حالياً صهره 
جبران باسيل( ومن حزب الله، فإن صورة 
التحكّم الحزبية، مقترنة بسلاح حزب الله 
ومؤسّسات هذا الحزب، تكشف عن الهوية 
الفئوية للحكم. ومع إعداد هذا المقال، كان 
 على 

ً
 حكومية

ً
الحريري قد عرض تشكيلة

الــرئــيــس عـــون، ثــم اعــتــذر عــن المــهــمــة، بعد 
رفــض عــون الاســتــجــابــة لــعــرض الحريري 
الذي أمضى حتى تاريخه تسعة أشهر في 

ة. 
ّ
هذه المهمة الشاق

وإلى ذلك، ترفض هذه القوى الثلاث إجراء 
انتخابات نيابية مبكرة، أو تعديل قانون 
 

ّ
 وأقــل

ً
أكــثــر تمثيلا الانــتــخــاب بما يجعله 

، وهو مطلب أساسي حملته ثورة 
ً
طائفية

تــشــريــن. ويــكــمــن ســر الــرفــض فــي أن هــذه 
القوى ترى في تركيبة المجلس الحالي ما 
يضمن تصعيد رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، 
ترضى عنه هذه القوى التي لا تخفي أن 
حها المفضل هو جبران باسيل الذي 

ّ
مرش

تصفه مصادر دبلوماسية وإعلامية عدة 
بــأنــه مــن أكــثــر المــتــنــفــذيــن الــذيــن يحظون 
بــكــراهــيــة عــامــة فـــي صــفــوف الــلــبــنــانــيــن. 
ــرّر أن يــجــري هـــذه الانــتــخــابــات  ــقـ ومـــن المـ

ــا أقسم على ذلــك، في خطاب 
ّ
للحكومة، ولم

بـــعِـــد لــئــا نــقــول عُـــزل 
ُ
قـــيـــل وأ

ُ
جــمــاهــيــري، أ

رد. ليست المقالة هنا بصدد الدفاع عن 
ُ
وط

كان  فقد  )الحاكم(،  والتنمية  العدالة  حزب 
مستعدّا للتخلي عن مواقع سابقة، ولديه 
القابلية للتنازل في مقابل الحفاظ على ما 
أمكن من المكتسبات، ولا سيما أن مسلسل 
التنازلات والتراجعات ليس وليد اليوم، إذ 
ل  وُّ

َ
غ

َ
بدأ منذ أفــول نجم الربيع العربي، وت

الثورة المضادة، وعلى منوال ما حدث في 
بعض البلدان العربية، تم استغلال بعض 
التقدّمية  الــقــوى  على  المحسوبة  الأطــــراف 

والحداثية، وللأسف للقيام بالدور القذر.
ــغــــربــــي  يـــــوجـــــد فــــــي صـــــفـــــوف الـــــيـــــســـــار المــ
مـــنـــاضـــلـــون، هــمّــتــهــم عـــالـــيـــة، وطــمــوحــهــم 
خدمة الــوطــن والــتــقــدّم بــه إلــى الأمـــام، وهم 
ــزاب الـــيـــســـاريـــة، والمــــغــــرب في  ــ ــ فـــي كـــل الأحـ
حــاجــة إلــيــهــم وإلــــى وجـــودهـــم فـــي المشهد 
ــــي حــــاجــــة إلـــى  ــيــــاســــي، وفــ الـــحـــزبـــي والــــســ
رجـــالاتٍ في حــزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي، من 
أمثال زعيمه الراحل عبد الرحيم بوعبيد، 
أو  والرجولية،  الوطنية  بمواقفه  المعروف 
محمد عابد الجابري، بنظريته عن ضرورة 
الكتلة التاريخية وبأفكاره المتنورة ونقده 
اليوم في أمسّ  الــذي أصبح  العربي  العقل 
الــحــاجــة إلـــى إعــــادة الابــتــكــار، أو الحبيب 
الــفــرقــانــي، لــجــاء دخـــان الأزمــنــة المحترقة 

)في إشارة إلى ديوانه الشعري(. 
)كاتب مغربي في باريس(

قــامــت قـــوات حــزب الاتــحــاد الديمقراطي 
)الكردي( بتهجير بعض القرى العربية، 
ذات الموقع الاستراتيجي، بعد أن طردت 
تنظيم داعـــش مــنــهــا، لــكــن المــنــطــقــة التي 
تقع تحت سلطتها، وتشكل ثلث مساحة 
ــــت ذات غــالــبــيــة عــربــيــة  ســــوريــــة، مــــا زالــ
عظمى، ما دفع قــوات الحزب )البايادي( 
إلـــى الــتــحــالــف مــع عــشــائــر عــربــيــة ضمن 
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«،  تــشــكــيــل »قـ
ــاحـــهـــا المـــــدنـــــي، »مـــجـــلـــس ســـوريـــة  وجـــنـ
ــراء  ــ ــن الـــصـــعـــب إجــ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. ومــ
إحصاء بهذا الخصوص لدحض المزاعم 
العرب  على  العددي  التفوق  عن  الكردية 
فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق. فــــي المـــقـــابـــل، ســيــطــر 
الجيش الوطني على عفرين، إضافة إلى 
شريط حدودي شرق الفرات، حيث تضم 
هــذه المناطق أكـــراداً، لكن ذلــك كــان لــدواعٍ 
أمـــنـــيـــة تـــركـــيـــة، ولـــيـــس لإنــــشــــاء كــيــانــات 

عربية مستقلة.
انــــتــــهــــت الـــــحـــــرب فـــــي ســـــوريـــــة بــشــكــلــهــا 
الواسع، حيث تدعم إدارة الرئيس بايدن 
تــثــبــيــت مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الـــحـــالـــيـــة، ولا 
ترغب تركيا ودول الاتحاد الأوروبــي في 
حــصــول مــزيــد مـــن مـــوجـــات الــهــجــرة من 
التقسيم الحالي المثبت دولياً لا  سورية. 
أنه  مــن  الــرغــم  يأخذ طابعاً طائفياً، على 

بطابع قومي شرق الفرات.
 
ً
أخــيــراً، ليس تقسيمُ ســوريــة وارداً أصــا

ــة، بـــوصـــف  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــمــــن الأجــــــنــــــدة الأمـ ضــ
إمبريالية عالمية؛  المتحدة دولة  الولايات 
فــســوريــة دولــــة حــديــثــة الــنــشــوء، وكــانــت 
إقليماً ضمن سورية الكبرى قبل مائة عام 
ونــيــف، حــيــث تــمــت صــيــاغــة أول دســتــور 
ســــوري لــبــاد الـــشـــام، عــلــى أيــــدي خــبــراء 
وسياسيين سوريين وعرب، بقيادة الملك 
فــيــصــل، لــكــن الاحــــتــــال الــفــرنــســي وأده، 
وهـــو الـــذي دخـــل ســوريــة بــمــوجــب اتــفــاق 
المنطقة؛  لتقسيم   )1916( بيكو  سايكس 
فــيــمــا فــشــلــت مــــحــــاولات الــفــرنــســيــن في 
إحــــــداث تــقــســيــمــات ســـوريـــة عــلــى أســس 
أسس  على  التقسيم  وبــالــتــالــي،  طائفية. 
واقعي،  غير  الحالية  في سورية  طائفية 
بــالــنــســبــة لـــلـــدول الــعــظــمــى، ولا تــشــجّــع 
هـــذه الــــدول عــلــى اســتــقــال شـــرق الــفــرات، 
ولا تــريــد انــفــات المــنــطــقــة إلـــى حــــروبٍ لا 
يمكنها السيطرة عليها. الأجندة الدولية 
هي بالاستفادة من الحساسيات الدينية 
والــقــومــيــة فــي المنطقة، ودعـــم قــوى الأمــر 
الطابع،  ديكتاتورية  كلها  والتي  الــواقــع، 
لإضــــعــــاف ســــوريــــة. ووحــــدهــــا إســـرائـــيـــل 
والطائفية  القومية  الانــقــســامــات  تشجع 
ــي المـــنـــطـــقـــة، كــــــون هــــــذه الانـــقـــســـامـــات  ــ فـ

تتناسب مع هويتها العنصرية.
)كاتبة سورية(
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آراء

معن البياري

ــا، نــحــن خــصــوم نــظــام الانــقــاب الــعــســكــري الــحــاكــم فــي مــصــر، مــع جــهــوده 
ّ
هــل كــن

بملء  يتعلق  مــرضٍ  تفاهم  إلى  للوصول  إثيوبيا  المضنية في مقارعة  الدبلوماسية 
ع 

ّ
نتوق نفسه،  النظام  نحن خصوم  ا، 

ّ
كن هل  نعم.  الــجــواب:  وتشغيله؟  النهضة  سد 

نــجــاح جــهــوده تــلــك، والــتــي صــار فشلها ظــاهــراً؟ الــجــواب: لا. ليس مــن أحــجــيــةٍ في 
والمــوضــوع، وعندما يكون شعبها وأمنها مهدديْن  هــذا، فمصر هي الأصــل  حالنا 
النيل، فإنك بالضرورة مع أي جهدٍ من أي كان يعمل  الحيوية، مياه  في شــأنٍ بالغ 
الرئيس عبد  ارتكبه   جسيماً 

ً
بــأن فعلا التسليم  مــع  ولــذلــك،  هــذه.  المصيبة  ردّ  على 

فإن  وإثيوبيا،  السودان  المبادئ، عام 2015، مع  إعــان  توقيعه  السيسي في  الفتاح 
أداء الدبلوماسية المصرية في مفاوضة إثيوبيا، تالياً، على ما بدا فيها من اختلالاتٍ، 
ؤاخذ عليه في غير أمر، لم يكن ممكناً إلا مساندتها، وتفهّم ما تتعرّض 

ُ
وعلى ما ت

له من إكراهات، وإدراك ما يحيط بها من مصاعب ومتاعب، تتصل بحسابات قوىً 
أنــك في اصطفافك هــذا تكون مع  إقليمية وكبرى. ويصدر هــذا الموقف من بديهية 
أو محمد  السيسي  الفتاح  اســم رئيسه عبد  أكــان  الحاكم،  النظام  مصر، وليس مع 
م 

َ
مرسي أو حتى عدلي منصور. وأياً يكن الحال، لسنا، في أمرنا هذا، نأخذ بما تعال

به علينا كتبة السلطة والمطبّلون لفشلها المتراكم، عن التفرقة بين الوطن والحكم، بين 
ا على يقين، أو مقادير غزيرة منه، بأن 

ّ
معارضة النظام ومخاصمة الوطن. أمّا لماذا كن

أبــداً، ليس  النظام ودبلوماسيته في ملف السد سينتهي إلى الفشل، فذلك،  مجهود 
ى هذا أو شيئاً منه، بغضاً للنظام في القاهرة، وإنما لأن المشهد، في 

ّ
لأننا كنا نتمن

مختلف تفاصيله، وعلى غير صعيد ومستوى، ظل ينبئ بأن إثيوبيا ستمضي في 
طته، بالكيفية التي هندستها، وأقامت الشروط الفنية واللوجستية 

ّ
الذي دبّرته وخط

الزمنية  وبالجداول  وتشغيله،  لملئه  المائية  الحصص  وتعيين  السد  تشييد  في  لها، 
دة عليها، ستنجُم عن 

ّ
اكــتــراثٍ بذعر مصر من أضــرار مؤك أي  المبرمجة، من دون 

المخطط الإثيوبي الذي صار واضحاً أنه يتجاوز إنتاج الحاجة إلى الطاقة الكهربائية. 
ولا يحتاج الحصيف، الناظر في أحوال مصر، في راهنها الذي ينهض على مجاورة 
قــدّام  الماثل  إلــى  ليخلص  الفنجان،  وقــارئــات  العرّافات  إلــى  معاً،  والهشاشة  المكابرة 
وقد  أخــيــراً،  الأمــن  في مجلس  والخائبة  اليائسة  المحاولة  إخفاق  مع  العيون، سيما 
ت على تعقيد الوضع )بتعبير الوزير المصري، 

ّ
أوفدت إثيوبيا إلى مداولاتها التي دل

التدخلات  بتجنيب  قناعتها  على  تأكيداً  فيها،  الــري  وزيــر  محقاً(،  سامح شكري، 
ي.

ّ
السياسية في الملف، وحصره بما هو تقني وفن

صحيحٌ أن منظومة الانقلاب في مصر تمأسست، وصارت الحقائق التي صنعتها 
من تفاصيل مستقرّة، ومن العسير نقضها. وصحيحٌ أن لهذه المنظومة نجاحاتٍ 
في التعمير وبناء مشروعات ومعامل ومصانع، وفي تحسين بنياتٍ تحتية، وفي 
دكتاتوريات  مثله  إنجاز  تعدم  لم  وغيره،  كله،  هــذا  ولكن  الخدمات.  تطوير بعض 
رات 

ّ
كثيرة في غير بلد، أقامت بعض النهوض في مرافق غير قليلة، وأحرزت مؤش

هذه  على  ويــؤتــى  قليلة.  غير  وفــي صــنــاعــاتٍ  العالي  والتعليم  الصحة  فــي  تــقــدّم، 
البديهية هنا للقول إنها لا تعني نجاحاً تلقائياً في ملفاتٍ وطنيةٍ أو قومية كبرى، 
النظام في  أن تفريطاً مريعاً لا يتوقف  المائية، ذلك  من وزن حماية حقوق مصر 
الزعم، هنا، أن  اقترافه بحقوقٍ وحرياتٍ عامة للإنسان المصري يجيز  مصر عن 
إثيوبيا،  مع  مفاوضاته  يخوض  وهــو  النظام،  هــذا  المقادير سيحرزه  ثقيل   

ً
فشلا

الدول  المصالح فيه ورهانات  العالم وخرائط  النظام بحقائق  سيما وأن درايــة هذا 
الكبرى فيه وحساباتها شديدة الضعف، بل ومحزنة، بدليل الابتهاج بتصريحاتٍ 
 في أزمة السد الإثيوبي يحفظ حقوق 

ّ
لفظية من هذه العاصمة وتلك عن وجوب حل

كل الأطراف، وبدليل فقر المخيلة لدى هذا النظام، وهو يحاول مع الصين وروسيا 
أخذهما إلى جانبه، بكيفياتٍ كاريكاتورية )تخصيص السيسي خطاباً تلفزيونياً 

.)
ً
لتهنئة الحزب الشيوعي الصيني بمئويته مثلا

محمد أبو الغيط

كثيرا ما جرى تشبيه البشر الأنــذال بالضباع آكلة الجيف، لكن دراســة علمية 
التي  الدراسة  الواقع. كشفت  إلى حيز  التشبيهات من المجاز  حديثة أخذت تلك 
الاجتماعية  التقسيمات  مــن  واضــح  نمط  عــن  العلمية،  نيتشر،  مجلة  نشرتها 
داخل عشيرة الضباع، حيث تنقسم إلى طبقاتٍ أعلاها رئيسة العشيرة في ذلك 
المجتمع الخاضع للهيمنة الأنثوية، ثم معاونيها، ثم الضباع »العوام«، ولكل رتبةٍ 

امتيازات محدّدة، حتى إنها تصل إلى تحديد مكان جلوسها.
استخدمت الدراسة بياناتٍ من أكثر من 73 ألف تفاعل اجتماعي على مدار 27 
عاما، وخلصت إلى أن الحظوظ الأفضل لأطفال الضباع ذات الحظوة لا تقتصر 
على توفر الغذاء، بل أيضا تمتد إلى توريث »الشبكات الاجتماعية«، حيث تتولى 
الأم من الضباع الأعلى رتبة تعريف ابنتها على أفراد »الحاشية«، وهم بدورهم 
يبقون على ولائهم، ويورّثون أنجالهم شبكاتهم ومميزاتهم، بينما لا تستطيع 
الضباع الأدنى رتبة اتباع النمط الثابت نفسه، ويتعلم أطفالهم خبراتٍ أقل لعدد 

السنوات نفسه في مقتبل العمر.
قال الأستاذ في كلية بنسلفانيا للفنون والعلوم، والمؤلف المشارك في الدراسة، 
إيرول أكشاي، لصحيفة الرؤية التي عرضت الدراسة بالعربية، إن عمل فريقه 
الحيوانات،  فــي  المعقدة  الاجتماعية  المجموعات  عمل  كيفية  فهمنا  فــي  يسهم 

وكذلك البشر. 
وحين اطلعت على نتائج تلك الدراسة، تذكرت نتائج عديدة شبيهة في دراسات 
بشرية، حيث ثبت أن دور المستوى المادي للأسرة حاسمٌ في مستقبل الأطفال 

أكثر من مواهبهم أو ذكائهم أو اجتهادهم طوال حياتهم.
وقد كشفت أعمال الاقتصادي الفرنسي، صامويل بيكيتي، على سبيل المثال، 
عن أنماط تركز الثروة وتوريثها الحصري عبر قرون في فرنسا وإيطاليا، وعدم 
كسر تلك الدائرة أبدا إلا بأعمالٍ مدمرة من خارجها كالثورة الفرنسية. بل إن 
ورقة بحثية نشرتها »نيتشر لعلم الأعصاب« توصلت إلى معلومة صادمة، أن 
معدل نمو القشرة الدماغية للأطفال يرتبط ارتباطا وثيقا بعائلاتهم، ليس فقط 
حسب المستوى المادي، والذي يعني وصولا أفضل إلى الطعام الصحي والمغذي، 

بل أيضا حسب المستوى التعليمي للوالدين.
قالت الدراسة إن مساحة القشرة الدماغية عند الأطفال ذوي الوالدين الحاصلين 
على مستوى من التعليم المنخفض أصغر حجماً بنسبة 3% عن أطفال الوالدين 
المــادي فكان صارخا بشكل أكبر، حيث ثبت أن  أمــا الأثــر  العالي،  التعليم  ذوي 
دخلها  أميركية،  عــائــات  إلــى  المنتمين  الأطــفــال  عند  الدماغية  القشرة  مساحة 
المادي 25 ألف دولار سنوياً، أصغر بنسبة 6% من أطفال الأسر التي يتجاوز 

دخلها 150 ألف دولار.
أكثر تراحمية، وظهرت مــحــاولاتٌ شتى  أنماطا  البشر  السنين، طــور  عبر آلاف 
الــعــدالــة. مــرّت بالبشرية أديـــان وفلسفات وأفــكــار كــبــرى، منذ  لــارتــقــاء لبعض 
لأسئلة  إجابة  عن  بحثا  والديمقراطية،  الشيوعية  وحتى  الرومانية  الجمهورية 

تداول السلطة وتوزيع الثروة. وما زال الطريق طويلا حتى نبتعد عن الضباع.

بيار عقيقي

يعلم الجميع في لبنان أننا على عتبة نهاية وبداية. لا أحد يريد الاعتراف بذلك. كل 
 على نهاية حقبة وبداية أخرى، وأننا في مرحلة انتقالية ترتسم فيها 

ّ
المؤشرات تدل

ملامح الرحلة المستقبلية في لبنان. لا أحد يريد الإقرار بأن الأزمة تجاوزت مبدأ 
ع عام 1989، 

ّ
تشكيل الحكومة، وتخطت مسألة تطبيق كل بنود اتفاق الطائف الموق

العقود  طيلة  انتقائياً  بّق 
ُ
ط بعدما   ،)1990 ـ   1975( اللبنانية  الحرب  أنهى  والــذي 

الثلاثة الماضية. الجميع يعلم، ولكنه يريد غضّ النظر عن ذلك، أن لا تسوية لبنانية 
. وعلى  ـ لبنانية ستولد من دون أثمانٍ محدّدة، وهي أكبر من مجرّد استقالة أو تنحٍّ
عيد رسم خريطة 

ُ
الرغم من علم الداخل بذلك، إلا أنه يرفض القيام بخطوة جريئة، ت

السياسة اللبنانية، بما يسمح بحماية شبكة الأمان الاجتماعية للناس. وسيؤدّي 
ساع مبدأ التدخل الدولي في لبنان. 

ّ
ذلك، بطبيعة الحال، إلى ات

ضافة التي يُمكن أن يقدمها لبنان للعالم، 
ُ
هنا يُمكن طرح سؤالين: ما هي القيمة الم

اللذين لا  البحر،  النفط والغاز في  الأولية، عدا  المــوارد  الصغيرة وغياب  بمساحته 
يُمكن التأكد من وجودهما سوى بعمليات تنقيب؟ ما هي حدود هذا التدخل وكيف 

سيتصرّف الداخل بموجبه؟
في السؤال الأول، علينا العودة إلى ما بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ 
آب الماضي. في ذلك الحين، كان الخلاف على التنقيب في شرق المتوسط كبيراً بين 
أثينا،  حليف  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  دفع  ما  وهو  واليونان،  تركيا 
للحضور إلى بيروت »مبدياً تعاطفه« مع الشعب اللبناني. لكنه عملياً، قام »بإنزال« 
خلف الخطوط التركية، للضغط على أنقرة. لاحقاً، اتفق اليونانيون والأتراك على 
المسؤولين  بتهديد  مكتفين  لبنان،  في  مسعاهم  الفرنسيون  فهدّأ  الجبهة،  تبريد 
لــذلــك، كــانــت »القيمة  لوا حــكــومــة. 

ّ
لــم يشك الــعــقــوبــات، فــي حــال  بــفــرض  اللبنانيين 

ضافة« هنا دور لبنان الجغرافي في معركة نفطية بين تركيا واليونان. هنا، في 
ُ
الم

للخارج  يسمح  بما  والــغــاز،  النفط  عن  التنقيب  بموضوع  مجدّداً  التفكير  وسعنا 
لها. مع العلم أنه في 

ّ
بالتعاطي مع لبنان، انطلاقاً من القيمة المادية التي يُمكن أن يشك

حال قرّر نصف الموجودين في لبنان، من مواطنين ومقيمين، أي نحو 3.5 ملايين 
شخص، اللجوء إلى أوروبا، حينها سيُصبح التدخل الدولي أمراً واقعاً.

في السؤال الثاني، تبقى حدود هذا التدخل متحركة وفقاً لحاجات الدول المتدخلة. 
في الأساس، هناك الولايات المتحدة التي ترابط في مواقع عدة في لبنان، وتعتبر أن 
نفوذها لا يُمكن المساس به. في المقابل، الفراغ الناجم عن تحوّل حزب الله إلى مجرد 
 الراعي السوري 

َ
ف

َ
ل
َ
 من كونه راعياً خ

ً
لاعبٍ مع آخرين على الساحة اللبنانية، بدلا

ع أوروبي وروسي إلى لبنان. وهنا يعتبر الأوروبيون أن 
ّ
بعد عام 2005، سمح بتطل

العقوبات المرتقبة على مسؤولين لبنانيين، بسبب إخفاقهم في تشكيل الحكومة، 
التي قدّموها وسيقدّمونها، سيسمح  معطوفاً على المساعدات الإنسانية والطبية 
الــروس الرابضين في سورية، كانوا واضحين، في  الــفــراغ. لكن  لهم في مــلء هــذه 
بيان أخير لهم، يوم الثلاثاء الماضي، بالتحذير من فرض العقوبات على المسؤولين 
البيانات التي يصدرونها للتنديد بعقوباتٍ  اللبنانيين. وبدا لافتاً أن بيانهم يشبه 
أوروبيةٍ على دولة سوفييتية سابقة، مثل بيلاروسيا. أوحى الروس بأن لبنان »دولة 
سوفييتية سابقة«، ويتصرّفون معه على هذا الأساس. الآن، ما هي قدرة الداخل 

 هذا الوضع، سواء بالترحيب بهذا التدخل أو في السعي لمنعه؟
ّ

فعلياً في ظل
لكنه  والاستقلال،  والسيادة  بالحرية  للمطالبة  بعضهم  سيتحرّك  الأولــى،  للوهلة 
الجائع  المتردّي، والبطن  الواقع الاجتماعي  للبنانيين، ينشلهم من   

ً
لن يقدّم مقابلا

أكــبــر مــن أي قضية. فــي المــقــابــل، سيرحّب آخـــرون بــهــذا الــتــدخــل، لكنه لــن يحقق 
أنانية  قــدر؟ لا، بل واقــع فرضته  البلاد كما يشاء. هل هــذا  »أحلامهم« في قيادة 

الداخل وانغماسهم في سرقة الناس أكثر من 30 عاماً.

سد النهضة... 
سؤالان وإجابتان

في مجتمع الضباع

عن التدخل الدولي في لبنان
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صهيب محمود

كان من الواضح أن أسباب الحرب الشاملة 
تها حكومة أبي أحمد في إثيوبيا 

ّ
التي شن

تشرين  نوفمبر/  فــي  التيغراي  إقليم  على 
الــتــي سمتها  الــثــانــي المــاضــي، فــي العملية 
 تمامًا للرواية 

ً
»إنفاذ القانون«، كانت منافية

حينه،  في  المركزية  الحكومة  ساقتها  التي 
عندما بــرّرت الحرب »بهجوم الجبهة على 
الفيدرالي«،  قاعدة عسكرية تابعة للجيش 
بل اتضح، مع مرور الوقت، أن خطة الحرب 
ــا بــاعــتــبــارهــا أبــعــد مــدى 

ً
كــانــت مــعــدّة ســلــف

الــصــدام المحتوم بــن إدارة أبي  إليه  وصــل 
أحـــمـــد وجـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شـــعـــب الـــتـــيـــغـــراي 
العقود  طــوال  البلاد  حكمت  التي   ،)TPLF(
الثلاثة الأخــيــرة. وقــد أعلن أبــي أحمد، بعد 
العسكرية،  العملية  بـــدء  مــن  مــن شــهــر  أقـــل 
طـــيّ صــفــحــة الـــحـــرب، وهــزيــمــة الــحــركــة في 
الإقــلــيــم وســيــطــرة الـــقـــوات الــفــيــدرالــيــة على 
العاصمة مقلي، كما أعلن عن القبض على 
الجبهة  في  ومؤسسة  رئيسية  شخصيات 
الحقوقي  الوضع  كــان لها صيت سيئ في 
ــا، خـــصـــوصـــا أن  ــيـ ــوبـ ــيـ ــي إثـ ــي فــ ــانــ ــســ والإنــ
لــــدى الــجــبــهــة ســجــا حـــافـــا بــالــتــجــاوزات 

الإنسانية في أثناء حكمها.
يـــبـــدو أن أبــــي أحـــمـــد اســتــعــجــل الاحــتــفــال 
ــار؛ وهــــــو المـــــهـــــووس بــالــســلــطــة  ــتــــصــ ــالانــ بــ
ومقلدا  وقويا،  كاريزماتيا  قائدا  والظهور 
ــلـــســـام، وأوســـمـــة  ــزة نـــوبـــل لـ ــائــ ــام جــ بــــوســ
إمــاراتــيــة وســعــوديــة بوصفه رجــا للسلام 
مصالحته  خلفية  على  نالها  المنطقة،  فــي 
2018، وهي  عــام  إريــتــريــا  مــع  »التاريخية« 
ا مــــن اســتــراتــيــجــيــتــه   كــــانــــت جــــــــزءً

ٌ
خــــطــــوة

ــن المـــشـــهـــد  ــ ــاء نـــخـــبـــة الــــتــــيــــغــــراي مــ ــ ــــصــ لإقــ
السياسي الإثيوبي. إلا أن الأخبار عادت بنا 
وأنها  مقلي،  العاصمة  الجبهة  باستعادة 
ــراد الــجــيــش الــفــيــدرالــي  ــ أســــرت آلافــــا مـــن أفـ
عرض  مسيرة  ونظمت  حاصرتهم،  بعدما 
ــار«؛  ــعـ لاســتــســامــهــم ســمــيــت بــــ«مـــســـيـــرة الـ
ــد تــكــون أكــبــر عــمــلــيــةٍ اســتــســام لجيش  وقـ
حيث  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  نظامي 
سار ما يقارب عشرة آلاف جندي في بعض 
التقديرات في الميادين وسط هتاف الجموع 

»أبي لص«! 
يفسّر المتابعون في الصراع بأن رد الجبهة 
كان متوقعا، حيث موسم الأمطار في دول 
الحركة  في صعوبة  يتسبّب  النيل  حــوض 

عمار ديوب

لنا بعد  الكوبي يصلح  الــنــمــوذج  »لــم يعد 
الآن«!.. هــكــذا قـــال فــيــديــل كــاســتــرو فــي عــام 
راؤول  الــرئــيــس  قــال شقيقه  2010، ولاحــقــا 
»إما أن نغيّر كوبا أو أن الثورة في خطر«. 
ــرة كــاســتــرو كــانــت عــلــى وعـــيٍّ  يــبــدو أن أســ
ــزازات  ــتــ ــا، وأن الاهــ عــمــيــقٍ بــمــشــكــات كـــوبـ
التي تعرّض لها نظامها الاشتراكي، سيما 
بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وبــعــد 
تستدعي   ،2008 فــي  العالمية  المالية  الأزمـــة 
التغيير في هذه الجزيرة المهمّشة أميركياً، 
 منذ 

ً
وتــفــرض الأخــيــرة عليها حــظــراً كــامــا

نجاح ثورتها 1959. كان للحظر دورٌ كبيرٌ 
الأساسي  السبب  ولكن  التغيير،  إعاقة  في 
للنظام  الــرديــئــة  التنموية  الــســيــاســات  هــو 
الاشــتــراكــي الـــذي شــاخ كــثــيــراً، وصـــار لا بد 

من دفن الميت قبل أن تتفسّخ الجثة. 
هــل ينجو نــظــام الــرئــيــس الــجــديــد، ميغيل 
ديازكانيل، الذي تولى الحكم 2018، وتولى 
رئــاســة المــؤتــمــر الــثــامــن لــلــحــزب الشيوعي 
المــنــعــقــد فـــي 2021، هـــل يــنــجــو مـــن الــخــيــار 
أنظمة  انتهجته  الــذي  والعسكري،  الأمــنــي 
مــســتــبــدّة كــنــظــامــه فـــي مــواجــهــة الــشــعــوب، 
ــا؟ مــا  ــ ــمـ ــ ــــواهـ كـــمـــا الـــــســـــوري والـــلـــيـــبـــي وسـ
يــحــدث فــي كــوبــا مــن تــظــاهــراتٍ امــتــدّت إلى 
ــة، وتـــحـــت ســقــف  ــنـ ــديـ ــن عـــشـــريـــن مـ أكـــثـــر مــ
تــنــادي بالخبز والــحــريــة ورحيل  شــعــاراتٍ 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، وســــواهــــا، يــســتــدعــي تلك 
المـــقـــارنـــات، حــيــث كــانــت الــشــعــارات تقريباً 

ذاتها في بلادنا!
منذ عام 2010، وقبل أن يتنحّى فيديل عن 
الــحــكــم فــي 2006 بــســبــب المــــرض، واســتــام 
أخيه راؤول، وهو من رجالات الثورة، بدأت 
الليبرالي،  الانــفــتــاح  نــحــو  مسيرتها  كــوبــا 
والتغيير في سياسات الدولة الاقتصادية، 
لــكــنــهــا لـــم تــقــتــرب مـــن الــتــغــيــيــر فـــي الــنــظــام 
الشيوعي  للحزب  يخضع  الــذي  السياسي 
الــكــوبــي، ويـــرفـــض الــحــريــات الــعــامــة، وأيـــة 

أشكال من التعدّدية السياسية. 
مشكلة كوبا في غلبة الطابع الخدمي على 
قــطــاع  يــشــكّــل  بــيــنــمــا لا  الاقــتــصــاد )%75(، 
الصناعة نسباً ذات معنى. وفي الصناعة، 
ــة الـــنـــيـــكـــل وقــــصــــب الـــســـكـــر،  ــاعـ ــنـ ــنــــاك صـ هــ
ــحّ فــــي الــــوقــــود وتــعــطــل  ــ ويـــعـــانـــيـــان مــــن شـ
الماكينات. ويشار هنا إلى أن الأزمة الكبيرة 

ــداد، والــحــكــومــة نفسها  وقــطــع خــطــوط الإمــ
اســتــخــدمــت الــحــيــلــة نــفــســهــا بــالــقــول إنــهــا 
ســحــبــت جــيــشــهــا لــــــدواع إنـــســـانـــيـــة، وتــــودّ 
ــغـــراي لـــزراعـــة  ــيـ ــة لــشــعــب تـ ــفـــرصـ ــة الـ ــاحــ إتــ
ــــي الــتــي  ــه فــــي مـــوســـم الـــــزراعـــــة، وهـ ــيــ أراضــ
قصفتهم بشتى أنواع الطائرات والأسلحة 
شهورا. والمؤكّد أن وحشية الحرب التي قام 
الإقليم لعبت دورا في  أبــي أحمد ضد  بها 
رسم المنعطف الجديد الذي دخله الصراع. 
أسياس  بحليفه  أحمد  نظام  استنجد  لقد 
أفورقي، وهو الذي خاض حربا سابقة مع 
فت أزيد من مئة 

ّ
التيغراي )1988-2000(، خل

ــارات قديمة؛  ــ ــــداوات وثـ ألـــف قــتــيــل، وثــمّــة عـ
وارتـــكـــب الــجــيــش الإريـــتـــري مــجــازر مهولة 
حين اجتاح الإقليم، وثقتها تقارير حقوقية 
ــيـــة، لـــكـــن الأخــــبــــار ظـــلـــت مــنــقــطــعــة عــن  أمـــمـ
الإقليم شهورا، باستثناء ما بثه ناشطون 
عــلــى »فــيــســبــوك«، إلـــى أن تــوالــت الضغوط 
الــخــارجــيــة، خــصــوصــا مـــع رحــيــل دونــالــد 
تــرامــب عــن الــرئــاســة فــي الــولايــات المتحدة، 
واضـــطـــرت الــحــكــومــة المــركــزيــة، أخـــيـــرا، إلــى 
السماح للصحافيين والمنظمات الإنسانية 
بـــالـــدخـــول إلــــى الإقـــلـــيـــم. وكـــانـــت الــقــصــص 
الــــواردة مــن الإقليم صــادمــة إلــى أبــعــد حد؛ 
فــقــد انــتــهــج نــظــام أبــــي أحــمــد ومــعــه نــظــام 
ــيـــاس أفــــورقــــي، ســيــاســة تــدمــيــر شــامــل  أسـ
والمــصــانــع  والمــســتــشــفــيــات  التحتية  للبنى 
والأســـــــــواق بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة ونــظــامــيــة، 
وإعــدامــات  أحــيــاء سكنية  فيها قصف  بما 

مباشرة واغتصاب وبتر أعضاء.
ماذا ينتظر إثيوبيا الآن، وقد استولت جبهة 
التغراي من جديد على عاصمة الإقليم، ومع 
من  بالانسحاب  الــفــيــدرالــي  الجيش  شـــروع 
الإقليم وإعلان وقف إطلاق النار من جانب 
واحد؟ يرغب أبي بتوحيد جبهته الداخلية 
وتأكيد شرعيته عبر الانتخابات البرلمانية 
العامة التي أعلنت نتيجتها بتحقيق حزبه، 
الازدهـــار )الــحــاكــم(، فــوزا كبيرا، على الرغم 
من أنها انتخاباتٌ صُمّمت لفوز أبي أحمد 
سلفا، وتحدّثت البعثات الدولية بأنها أبعد 
مـــا تــكــون عـــن الـــنـــزاهـــة، وقــاطــعــتــهــا أحــــزاب 
الانـــســـحـــاب من  أن  إلا  مــعــتــبــرة.  ســيــاســيــة 
الإقليم يعد خيارا تكتيكيا بالنسبة إلى أبي 
أنه يتعرّض لضغوط  أحمد، بالإضافة إلى 
أميركية وأوروبية وجهات حقوقية عديدة 
لإيـــقـــاف الــــحــــرب، وقــــد تـــعـــرّض مــســؤولــون 
فــي حكومته لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة فــي أوائـــل 

ــنـــاك عــلــى  فــــي فـــنـــزويـــا أجــــبــــرت الـــنـــظـــام هـ
كوبا  إلــى  المرسلة  الوقود  تخفيض كميات 
وكانت بأسعار خاصة. وكذلك يمكن تخيّل 
والــذي  الطويل،  الأميركي  الحصار  مشكلة 
يــعــزل الــجــزيــرة كلياً عــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
الـــعـــزل الــــذي لــطــالمــا رفــضــتــه بــيــانــات الأمـــم 
المتحدة ودول كثيرة، والمنظومة الاشتراكية 
ــارت، وأصــبــحــت الـــجـــزيـــرة بــذلــك  ــهــ الـــتـــي انــ

محاصرة أكثر فأكثر.
مشكلة النظام الاشتراكي هناك في موقعه 
جزءاً  كوبا  أميركا  تعتبرُ  حيث  الجغرافي، 
من حديقتها الخلفية اللاتينية، ولا تسمح 
بنجاحاتٍ كبرى فيها، كي لا تنتقل التجربة 
إلى دول أخرى، وقد حدث ذلك بشكل كبير، 
حيث ظل اليسار في أميركا اللاتينية قوياً، 
ومــــا يـــــزال قـــويـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــوجــات 
الــتــراجــع والــصــعــود، وهـــذا يتعلق بـــرداءة 
ر المــشــكــات 

ّ
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، وتـــجـــذ

الاقتصادية والسياسية في تلك القارّة.
ليست القضية فقط في الموقع، وهناك الخطأ 
الخدمات.  قطاع  على  الاعــتــمــاد  فــي  الكبير 
تــجــارب فيتنام والــصــن، فقد  ذلــك  عكست 
شـــكّـــلـــت الـــصـــنـــاعـــة الـــقـــطـــاع الأســــاســــي فــي 
ــاد، وفــــي الـــنـــهـــوض بـــالـــبـــاد، بعد  ــتـــصـ الاقـ
نجاح الثورات فيها، وهذا ساعد تلك البلاد 
على نجاحها في الانفتاح الاقتصادي نحو 
الليبرالية، الاقتصاد الحر، ولم تتراجع عن 
للدولة   

ّ
وظــل السياسي،  النظام  احتكارها 

أنها  الاقتصاد. مشكلة كوبا  دورٌ كبيرٌ في 
فــشــلــت فــي اعــتــمــاد الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي، 
ولم تسمح لها بذلك أميركا، بالتالي لا بد 
للأزمة الاقتصادية والسياسية المتصاعدة 
ــتــــجــــاجــــات  تـــنـــفـــجـــر، وكـــــانـــــت الاحــ مـــــن أن 
الشعبية في الأيــام الأخيرة، والتي ستلقى 
بــالــضــرورة تــأيــيــداً مــن الإدارة الأمــيــركــيــة، 
ــل الـــدول  ورفــضــا مــن الإدارة الــروســيــة، وكـ
الاستبدادية، وكذلك من دولٍ لاتينيةٍ كثيرة، 
ونيكاراغوا  وفنزويلا  وبوليفيا  كالمكسيك 

وسواها.
فــشــلــت كـــوبـــا فــــي تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة قــصــب 
الــســكــر، فــلــم تــســتــطــع الـــوصـــول إلـــى إنــتــاج 
ســنــوي يــعــادل عــشــرة مــايــن طــن كما كان 
نــظــام فــيــديــل كــاســتــرو يــطــمــح، وفــشــلــت في 
ــــاح الــــزراعــــي، فــتــراجــعــت عـــن بعض  الإصــ
ــحـــت لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــمـ ســــيــــاســــاتــــه، وسـ
بالاشتراك بنسب كبيرة؛ أربعة ملايين فدان 

الشهر المنصرم )يونيو/ حزيران(. قد يصح 
ل أبي 

ّ
الــقــول إنــه ربــمــا لــهــذه الأســبــاب يفض

أحمد وقف إطــاق النار مؤقتا، وقد رحبت 
واشنطن وجهات خارجية أخرى بذلك، لكن 
المؤكد أن الجبهة لن تتوقف بدون السيطرة 
عــلــى كــامــل أراضـــيـــهـــا، والـــتـــي تــوسّــعــت في 
مناطقها الحدودية مليشيات عرقية تنتمي 
لإقــلــيــم أمـــهـــرا المـــجـــاور، ويــشــهــد الإقــلــيــمــان 
تـــوتـــرات حـــدوديـــة تــاريــخــيــة. ومـــن الناحية 
ملف سد  خــافــات  ومــع تصاعد  الإقليمية، 
النهضة وأزمة الحدود السودانية الإثيوبية، 
 أكثر بالنسبة 

ً
تبدو الصورة الإقليمية مقلقة

وعندما  الثمانينيات،  ففي  أحمد،  أبــي  إلــى 
تقاتل  التيغراي  شعب  تحرير  جبهة  كانت 
والتأييد  الدعم  تتلقى  كانت  الــديــرغ،  نظام 
النميري في السودان، الآن  من نظام جعفر 
مصر وبدرجة أقل السودان تبدوان ناقمتين 
إدارة  كيفية  وعلى  المركزية،  الحكومة  على 
أبـــي أحــمــد مــلــف ســـد الــنــهــضــة والــحــصــص 
إلــى فرض  الثلاثة، بسعيه  المائية للأطراف 
ــر الـــواقـــع، وهـــو مــا تــعــدّه مــصــر تهديدا  الأمـ
حــقــيــقــيــا لــهــا. يــعــنــي ذلــــك كــلــه أن أي حــرب 
تــكــون لصالح  لــن  طويلة الأمـــد مــع الجبهة 

استقرار نظام أبي أحمد إقليميا.
وفـــي الــســيــاق الإقــلــيــمــي نــفــســه، أجــــرى أبــي 
أحمد اتصالا مع ولي عهد أبوظبي محمد 
التيغراي بيد  إقليم  فــور سقوط  زايـــد،  ابــن 
ــرات الـــدرونـــز  ــائــ الــجــبــهــة، ويــعــتــقــد بــــأن طــ
الإقليم  ســقــوط  فــي  دورا  لعبت  الإمــاراتــيــة 
بيد الجيش الفيدرالي في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي، كــمــا صــــرح بـــذلـــك رئــيــس 
الإقـــلـــيـــم فــــي مــقــابــلــة حـــديـــثـــة مــــع صــحــيــفــة 
نــيــويــورك تــايــمــز )مــنــشــورة فــي 3 يــولــيــو/ 
ــأن  ــر بـــعـــضـــهـــم بـ ــفـــسـ ــالـــــي(.  ويـ ــمــــوز الـــــحـــ تــ
أبـــي أحــمــد بـــدأ يستنجد بــطــائــرات درونـــز 
مـــن الإمــــــــارات، والـــتـــي مــنــعــت إدارة بــايــدن 
استخدامها في اليمن والتيغراي. لكن، وأيا 
يــكــن، يــواجــه أبــي أحــمــد فــي المــيــدان صقور 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي أســقــطــت 
الثمانينيات  فــي  الــعــســكــري  الـــديـــرغ  نــظــام 
والتسعينيات، ومن غير المرجّح أن يتمكّن 
جبريتنساي  تسادكان  مثل  هزيمتهم،  من 
ودبرسيون ميكائيل )تعني جبل صهيون 
من  المــعــارك حاليا  ويــقــودان  بالتغيراوية(، 

الميدان.
بصورة عامة، إثيوبيا بلد ذو تاريخ سياسي 
ـــد، وجــبــهــة تــحــريــر شــعــب الــتــيــغــراي، 

ّ
مـــعـــق

من الأراضي، وكذلك فشلت في تأمين فرص 
عمل للداخلين فــي ســوق العمل مــن جديد، 
بــل وعــكــس ذلــك فــقــط، كــان فيديل كاسترو 
القطاع  فــي  الفشل  أن  التأكيد  فــي  شجاعاً 
خمسمائة  عن  التخلي  ويجب  كبير،  العام 
القطاع  فــي  العمل  فــيــه، لصالح  ألــف عــامــل 
إصــــاحــــات  جـــمـــلـــة  هــــنــــاك  إذاً،  الــــــخــــــاص... 
بــدءاً  كــوبــا  انتهجتها  ــة  ــ اقــتــصــاديــة وإداريــ
من 2010، وتضمّن دستورها الجديد 2019 
تلك الإصــاحــات، والــتــي غــيّــر فيها الحزب 
إلى  شيوعي«  نظام  »بــنــاء  فقرة  الشيوعي 
ــراكــــي« واعــــتــــرفــــت لأول  ــتــ ــاء نـــظـــام اشــ ــنــ »بــ
ــت 

ّ
الــخــاصــة، وتــبــن مـــرة دســتــوريــا بالملكية 

كـــإدارة مشاريع  الرأسمالية  الأفــكــار  بعض 
بالاستثمار  والسماح  صغيرة،  اقتصادية 
الأجــنــبــي، وحــريــة الإنــتــرنــت، وســيــاســيــا لم 
تتراجع عــن نــظــام الــحــزب الــواحــد، ولكنها 
استحدثت منصب رئيس الوزراء، ووضعت 
يـــزيـــد عمر  بــــدورتــــن، وألا  لــلــرئــاســة  حــــداً 
المنصب،  توليه  حــن  عاماً   60 عــن  الرئيس 
ــة أن  كــمــا لـــم يــعــد مــســمــوحــا لــرئــيــس الـــدولـ
يـــكـــون رئـــيـــســـا لمــجــلــس الــــدولــــة أو رئــيــســا 

لمجلس الوزراء.
ي الأفكار السابقة التي اعتمدتها 

ّ
ر تبن

ّ
تأخ

الإدارة الكوبية، وكان يفترض أن تنتهجها 
ــاد الــســوفــيــيــتــي. وهــي  مــنــذ ســـقـــوط الاتــــحــ
أفكارٌ تتناول تغييراتٍ مهمة في الاقتصاد، 
ــي الـــشـــق الـــســـيـــاســـي،  ولـــكـــنـــهـــا هـــامـــشـــيـــة فــ
حيث أغلبية الدول تعتمد على الفصل بين 

الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وسواه.
ســتــظــل كــوبــا تــعــانــي مـــن غــيــاب الاقــتــصــاد 
السياسات  بخطأ  ق 

ّ
يتعل وهــذا  الصناعي، 

الاقـــتـــصـــاديـــة مــنــذ نـــجـــاح الــــثــــورة، وكــذلــك 
بسبب الــحــظــر الأمــيــركــي عــلــى أيـــة عــاقــات 
اقـــتـــصـــاديـــة مــــع مــحــيــطــهــا أو مـــعـــهـــا هــي 
ــف الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق، 

ّ
بــالــذات. خــف

ــا، وحــــذف  ــوبــ ــن الـــحـــظـــر عـــلـــى كــ أوبـــــامـــــا، مــ
ــا،  اسمها مــن الـــدول راعــيــة الإرهــــاب، وزارهـ
وقبله زارهــا بابا الفاتيكان في 2012. وقد 
ســاهــم ذلـــك كــلــه نسبياً فــي تخفيف الأزمـــة 
ــعـــاقـــات تــجــاريــة  الاقــــتــــصــــاديــــة، وســـمـــح بـ
فــي كيفية إطــاق  أفــضــل، والــبــدء بالتفكير 
مشاريع اقتصادية كبيرة، كمشروع تطوير 
مارييل،  ميناء  مــشــروع  سيما  ولا  المــيــنــاء، 
بــمــســاعــدة مــن الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة. ولكن 
الرئيس تــرامــب ســرعــان مــا تــراجــع عــن تلك 

وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــا غـــزت الــصــومــال عــام 
2006، وحكمت إثيوبيا في حالة الاستثناء 
فيها  تــقــوم  حــيــث   ،1991 مــنــذ  الأغامبينية 
قانون  القانون، وحيث  السيادة على خرق 
الطوارئ هو قاعدة الحكم والمعيار، إلا أنها 
السياسي  المشهد  تمامًا من  حاليا خرجت 
أبي  المركز، وربما بشكل نهائي، وعلى  في 
أحمد إيجاد طريقة للتعامل مع الإقليم غير 
ســيــاســة الــعــقــاب الــجــمــاعــي والــنــهــج القائم 
على الانــتــقــام الــثــأري، إلا أنــه يــبــدو أن هذا 
لا يــتــوافــق مــع مـــزاج أبـــي أحــمــد، المــهــووس 
نفسه  تأكيد  يــود  حيث  والحكم،  بالسلطة 
رئيسا مستقبليا لإثيوبيا، وربما قد يذهب 
إلى أبعد من هذا، حيث شاعت تصريحات 
مسجلة يتحدث فيها عن أن والدته الأمهرية 
العمر، بأنه  ِمــن  أخبرته، وهــو في السابعة 

سيصبح الملك السابع لإثيوبيا.
فــي وســـع أبـــي أحــمــد أن يــجــري انــتــخــابــات 
صــــوريــــة لـــتـــرســـيـــخ شـــرعـــيـــتـــه فــــي الـــحـــكـــم، 
محسومة  غير  وتعقيدات  أسئلة  ثمّة  لكن 
ســـيـــواجـــهـــهـــا، وســـيـــنـــجـــرف مــعــهــا مــصــيــر 

الــســيــاســات، ووسّـــــع مـــن دائـــــرة الــعــقــوبــات 
وكــان  عقوبة،   243 إلــى  لتصل  الاقتصادية 
ــنـــزويـــا ونــيــكــارغــوا  يُــطــلــق عــلــى كـــوبـــا وفـ

الـــدولـــة الإثــيــوبــيــة بــرمــتــهــا، أهــمــهــا الأوجـــه 
المقبلة:  الفترة  فــي  الــحــرب  ستأخذها  التي 
الــذي يواجَه  التيغراي،  إقليم  ا بمصير  بــدء
المركزية  الحكومة  تترك  أن  خيارين:  بأحد 
أمــره وشــأنــه، وهــو بذلك سيشكّل خاصرة 
ــام أبــــــي أحـــمـــد  ــظــ رخـــــــوة عـــلـــى مــســتــقــبــل نــ
الــســيــاســي، خــصــوصــا أن الــجــبــهــة حكمت 
الــبــاد نحو ثــاثــة عــقــود، ولــن تــتــوانــى عن 
مــحــاولــة زعــزعــة حــكــم أبـــي أحــمــد )أو حتى 
ــا(. تـــتـــزايـــد  ــ ــــضـ ــاور أيـ ــ ــجـ ــ ــــي المـ ــورقـ ــ نــــظــــام أفـ
خطورة هذا السيناريو إذا نظرنا إلى وضع 
البلاد  فــي  القائم   

ّ
الــهــش الفيدرالية  الإثنية 

والـــتـــوتـــرات الــحــدوديــة المــنــتــشــرة فــي طــول 
البلاد وعرضها. 

ويتمثل السيناريو الآخر بانفصال الإقليم 
عن باقي إثيوبيا، وهو مــدار الحديث لدى 
نخب تيغراوية عديدة، وهو بند منصوص 
البلاد عام 1994، )تحدث  عليه في دستور 
عنه رئــيــس الإقــلــيــم فــي مقابلته أخــيــرا مع 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«(. غــيــر أنـــه يــحــمــل، هو 
ــر، غــيــر قــلــيــل مـــن الــفــوضــى والــبــلــقــنــة  ــ الآخــ
ــع  ــيــــس وضـ ــا، ولــ ــهـ ــتـ ــرمـ ــع المـــنـــطـــقـــة بـ لــــوضــ
إثــيــوبــيــا المــنــقــســم إثــنــيــا فــقــط، لــكــن المــؤكــد 
كذلك أنه سيرتدّ سلبًا على حساب الإقليم 
نــفــســه، إذ مــن المـــرجّـــح أن انــفــصــال الجبهة 
ســيــصــوّر أبـــي أحــمــد بــطــا قــومــيــا مــوحــدا 
لــلــحــس الــقــومــي الإثـــيـــوبـــي، مــثــل مـــا حــدث 
أثــنــاء حــرب منغستو  فــي السبعينيات فــي 
الصومال، عام 1977، وهو  هيلا مريام مع 
ز مــن شرعيه أبــي أحمد 

ّ
الأمـــر الـــذي ســيــعــز

الداخلية.
فــي الــخــاصــة، يــهــدف أبـــي أحــمــد، فــي هــذه 
المرحلة، إلى تأكيد خيار شرعيته الداخلية 
عــبــر الانـــتـــخـــابـــات. وفــــي ظـــل الـــوضـــع غير 
المستقر والمشحون داخليا، ليس مستبعدا 
أن يـــواجـــه انــقــابــا مـــن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، 
خصوصا مــن حلفائه الأمــهــرا والأورومـــو، 
لــكــن مـــا هـــو مـــؤكـــد أن الـــتـــيـــغـــراي خــرجــوا 
مــن المــشــهــد الــســيــاســي الـــعـــام، ولـــم يــعــودوا 
استعصاء  مــع  سياسيًا،  تــهــديــدًا  يشكلون 
هزيمتهم عسكريا في المدى المنظور، حتى 
على الــرغــم مــن التدخل الــواســع مــن حلفاء 
ــارات وأســيــاس  أبــي أحــمــد فــي المنطقة: الإمــ
أفورقي. وسترسم الفترة المقبلة الاتجاهات 
المستقبلية للصراع، والتي بدورها ستحدّد 

شكل الدولة الإثيوبية المقبل.
)كاتب صومالي(

الشياطين الثلاثة؛ وبالتالي اشتدّت الأزمة 
مجدّداً.

كان فخر أيديولوجية النظام الكوبي القضاء 
عـــلـــى الأمــــيــــة، وتــــأمــــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
وارتفاع عدد الأطباء، وافتتاح مراكز كثيرة 
في  كبير  فائض  وهــنــاك  العلمية،  للبحوث 
الــشــهــادات الــعــالــيــة، وهـــذه قــضــايــا واقــعــيــة. 
الخارج مصدراً  العاملون في  شكل الأطباء 
مهمّاً للعملة الصعبة، وكذلك السياحة التي 
أغلق  والــذي  العقوبات،  عبر  ترامب  أوقفها 
مــكــاتــب وكــــالات ويــســتــرن يــونــيــون، وكــانــت 
تـــؤمـــن إيـــصـــال الأمـــــــوال إلــــى الــكــوبــيــن من 

أقاربهم في الخارج.
ــعــــلــــنــــة  هـــــــــنـــــــــاك أســـــــــــبـــــــــــاب أصــــــــبــــــــحــــــــت مــ
)تراجع  الاقتصادية  الأزمــة  للاحتجاجات؛ 
ــة بــالــعــام  ــقـــارنـ الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة 11% مـ
المـــاضـــي( وانــتــشــار وبـــاء كــوفــيــد 19 بشكل 
كــبــيــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــديــث عـــن إنــتــاج 
ــر  ــقـــاح عــبــد الــــلــــه(، وأثـ ــه )لـ مـــضـــاد مــحــلــي لـ
الإنترنت الذي أتاح فهماً عميقاً للكوبيين، 
وواجباتهم،  حقوقهم  عن  مداركهم  ووسّــع 
ــم أمــثــلــة لا حــصــريــة عـــن الــحــيــاة  ــاهـ وأعـــطـ
السياسية الديموقراطية والرفاهية وغياب 
الــديــكــتــاتــوريــة. ســمــح دور الإنـــتـــرنـــت، كما 
حالة الدول العربية في عام 2011، بتنظيم 
الــشــبــاب مــظــاهــراتــهــم وضـــبـــط شــعــاراتــهــم 
والـــتـــوافـــق عــلــى أفـــكـــار ســيــاســيــة مــشــتــركــة، 
ــم، وفــضــح  ــالـ ــعـ ــم إلــــى الـ ــهـ ــال أصـــواتـ وإيــــصــ
أبــرز  والقمع.  الاعتقال  فــي  الحكومة  آلــيــات 
السيئة  المعيشية  الأوضــاع  المطالب تخصّ 
ــة الــديــكــتــاتــوريــة والأبــويــة  والــحــريــات وإزالــ

وإنهاء حكم الحزب الواحد.
ــى الــــرد  ــ ــيــــس إلــ ــرئــ ــة والــ ــكـــومـ ســــارعــــت الـــحـ
ــقـــال والــقــمــع  ــتـ عـــلـــى الاحــــتــــجــــاجــــات، بـــالاعـ
ــؤازرة  ــ ــى مـــســـيـــرات مـ ــوة إلــ ــدعــ الـــشـــديـــد، والــ
للنظام، ورفعت شعاراتها »يعيش فيديل« 
ــمــــت دعـــــــوة راؤول  كـــــوبـــــا«، وتــ ــيــــش  و«تــــعــ
كــاســتــرو، مــع قـــادة آخــريــن، وهــم مــن خــارج 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب، إلـــى الاجــتــمــاع 
 
ً
الــعــاجــل. إذاً، ليس الــوضــع فــي كــوبــا سهلا

هذه المــرّة، فالشعب في الشارع، والحكومة 
تــتــهــيّــأ لــلــرد الــعــنــيــف. والـــســـؤال: هــل تتجه 
كـــوبـــا نــحــو الــخــيــار الــتــونــســي أم المــصــري 
 بلدٍ 

ِّ
أم الـــســـوري والــلــيــبــي؟ ومـــع ذلــــك، لــكــل

خصوصيته.
)كاتب سوري(

الحرب في »التيغراي« والمنعطف الأخير

إخفاق الإصلاحات في كوبا يجدّد الاحتجاجات

ليس مستبعداً أن 
يواجه أبي أحمد انقلاباً 

من الجبهة الداخلية، 
خصوصاً من حلفائه 

الأمهرا والأورومو

تحدث أبي أحمد عن أن 
والدته الأمهرية أخبرته، 

وهو في السابعة مِن 
العمر، بأنه سيصبح 

الملك السابع لإثيوبيا

أبرز مطالب 
الاحتجاجات تخصّ 

الأوضاع المعيشية 
السيئة والحريات وإزالة 
الديكتاتورية والأبوية 

وإنهاء حكم الحزب 
الواحد

كان فيديل كاسترو 
شجاعاً في التأكيد أن 

الفشل في القطاع 
العام كبير، ويجب 

التخلي عن خمسمائة 
ألف عامل فيها

ستظل كوبا تعاني 
من غياب الاقتصاد 

الصناعي، وهذا 
يتعلق بخطأ السياسات 

الاقتصادية منذ نجاح 
الثورة
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عراقيون يرتدّون إلى حضن القبيلة

حجّ مؤجّل إلى حين

17

بغداد ـ محمود جبار

 ضعف القانون وسيطرة الأعراف 
ّ

في ظل
في  واسعة  للقبيلة سلطة  باتت  القبلية، 
الــشــارع الــعــراقــي الــيــوم، وتــتــولــى حماية 
ها قد 

ّ
أتباعها من كثير من المشاكل، إلــى درجــة أن

تقف في وجه القانون وتخالفه وتفرض أعرافها. 
مـــن هــنــا، بــــات كــثــيــر مـــن الــعــراقــيــن تــحــت عــبــاءة 
سكان  مــن  والمتعلمون  المثقفون  ومنهم  القبيلة، 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد ومــــدن أخــــرى تــعــرف بتمدنها 
وبعدها عن أعراف القبيلة، كالموصل وسامراء على 
 سطوة 

ّ
بــأن الرغم من إيمانهم  المــثــال، على  سبيل 

 
ّ

 تفرض نفسها على الجميع، وأل
ّ
القانون لا بد أن

تتعدى الأعراف القبلية حدود القانون.
»العربي  ويؤكد مثقفون ونخب أكاديمية وأطباء لـ
ــهــم تــعــرضــوا لــحــالات ظــلــم أو كــانــوا 

ّ
الــجــديــد«، أن

شهوداً عليها، وذلــك نتيجة الأعــراف القبلية، من 
دون أن يتمكن القضاء من حماية حياة وممتلكات 
بات  القبيلة  دور   

ّ
أن والنتيجة  الضحايا.  وكرامة 

أقوى من القانون، الأمر الذي فرض عليهم توطيد 
العلاقات مع القبيلة.

شمّر، قبيلة عريقة يمتد وجودها من شمال العراق 
الرحيم.  عبد  حسن  إليها  وينتمي  جنوبه،  حتى 
ه لم يكن يعرف الكثير عنها على الرغم من 

ّ
يقول إن

ه يحمل لقبها. عبد الرحيم، وهو أستاذ جامعي، 
ّ
أن

نشأ  إذ  العشائرية،  بالتقاليد  الاهتمام  قليل  كــان 
»العربي  وسط عائلة أقرب إلى المدنية، كما يقول لـ
ض بيت جاري لإطلاق نار  عرُّ

َ
الجديد«. يضيف: »ت

من قبل مسلحين قبليين كان درساً لي« الأمر الذي 
ــاه لــلــجــوء إلـــى قبيلته والــتــواصــل مــع شيخها  دعـ
وأفــرادهــا. كــان جــار عبد الرحمن قــد دهــس شاباً، 
الأمر الذي أدى إلى كسر في قدمه وبعض الكدمات. 
السائق  القضاء حكم لصالح   

ّ
أن مــن  الــرغــم  وعلى 

 
ّ
 الــشــاب لــم يــلــتــزم بــقــانــون المــــرور، فــإن

ّ
بــاعــتــبــار أن

حكم القبيلة كان مختلفاً. ووفقاً لعبد الرحيم، فقد 
احتمى جاره بقبيلته التي عقدت برئاسة كبارها 
الــشــاب جلسة عشائرية،  قبيلة  مــن  نــظــرائــهــم  مــع 

انتهت بالاتفاق على دفع مبلغ للشاب.
وفي الوقت الحالي، يدرك العراقيون مدى ضرورة 
أن يكونوا على صلة بعشائرهم. »فمقاطع الفيديو 
تنتشر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تظهر 
الذي  الأمــر  القبائل يهددون آخرين،  مسلحين من 
يتطلب من الجميع أن تكون لهم قوة تحميهم«، كما 
محمد  بغداد  عشائر  يقول عضو مجلس شيوخ 
»العربي الجديد«،  الدليمي. ويوضح في حديثه لـ
ها كانت 

ّ
القبلية قديمة ومتأصلة. لكن  »النزعة 

ّ
أن

الذي  القانون  قوة  خامدة لسنوات طويلة بسبب 
كان يسري على الجميع، ولم يكن أحد ليجرؤ على 
 الأمر اختلف كثيراً مع 

ّ
 أن

ّ
مخالفته أو تجاوزه«. إل

الــعــراق ومــا شهدته البلاد من تراجع أمني،  غــزو 

الأمــر الــذي فرض على الناس اللجوء إلى القبيلة 
»هذا   

ّ
أن يضيف  للدليمي.  وفقاً  أنفسهم،  لحماية 

يــشــمــل الــجــمــيــع، بــمــن فــيــهــم الــكــفــاءات والمــثــقــفــون 
وأصحاب المراكز العلمية العليا في البلاد«.

مـــا ذهــــب إلـــيـــه الــدلــيــمــي بــــات قــنــاعــة عـــامـــة لــدى 
ــن بــيــنــهــم الــنــخــب الــعــلــمــيــة، وهــو  الـــعـــراقـــيـــن، ومــ
مــا يــؤكــده الأســتــاذ فــي كلية الآداب فــي الجامعة 
»العربي  المستنصرية حيدر شهيد هاشم. يقول لـ
ه يفخر بانتمائه العشائري، ويضيف: 

ّ
الجديد«، إن

»جــمــيــعــنــا نــتــحــدر مــن عــشــائــر عــراقــيــة كــانــت لها 
مواقف مشرفة في مختلف الأوضاع، لا سيما تلك 
التي شكلت مخاطر على البلد والسلم المجتمعي«. 
يتابع: »من الطبيعي أن يفخر الشخص بانتمائه 
وطنية  مواقف  لعشيرته  تكون  عندما  العشائري 
في صالح  إيجابية تصب  وممارسات مجتمعية 
المجتمع«. يتابع هاشم: »تطور الأمر كثيراً خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، وبــاتــت الــعــديــد مــن العشائر 
تؤدي أدواراً ليست من صلاحيتها. وفي كثير من 
الممارسات تجاوز وتحدٍ لسلطة الدولة والقانون«. 
 تلك المــمــارســات لــم تكن 

ّ
ويــقــول: »مــن البديهي أن

لتحدث لولا ضعف الحكومات المتعاقبة، لا سيما 
 
ّ
فــي الــشــقــن الأمــنــي والــقــانــونــي«، مــشــيــراً إلـــى أن

 المشاكل التي يتعرض 
ّ

»الركون إلى العشيرة لحل
لها الناس لم يعد يقتصر على فئات محددة في 
المثقفة  الطبقات  ليشمل  ذلــك  تــطــور  بــل  المجتمع، 

فيه، والتي غالباً ما كانت تفضل اللجوء إلى الدولة 
 ســطــوة الــعــشــائــر 

ّ
 المـــشـــاكـــل«. لــكــن

ّ
والـــقـــانـــون لــحــل

المثقفين  »تــدفــعــان  الــعــراقــي  المشهد  فــي  وتأثيرها 
وحملة الشهادات إلى الاحتماء بالعشيرة كونها 
توفر الحماية بشكل عملي وسريع لهم«، بحسب 
هـــاشـــم. وحـــالـــه حــــال آخـــريـــن، يــجــد هـــاشـــم نفسه 
مــضــطــراً لــاحــتــمــاء بــالــقــبــيــلــة، والــســبــب »ضــعــف 
 مسؤولية إضعاف الدولة لصالح 

ً
الدولة«، محملا

زمام  تقلدوا  السياسيين ومن  لكثير من  العشائر 
الأمور في العراق لأغراض سياسية وانتخابية.

مجتمع
عطلة  خــال  بالحيوانات  التضحية  الهندية  للسيطرة  الخاضعة  كشمير  فــي  السلطات  حظرت 
أمــر أول من أمس  الهند. وصــدر  الــذي يزيد الغضب ضد  المقبلة، الأمــر  عيد الأضحى الإسلامية 
ينص على ضــرورة وقف »القتل غير المشروع، التضحية بالأبقار والعجول والإبــل والحيوانات 
الأخرى«، مستشهداً بقوانين الرفق بالحيوان. يشار إلى أن الأبقار مقدسة في الهند، ذات الأغلبية 
الهندوسية، وذبحها أو أكل لحوم البقر غير قانوني ومقيد في معظم أنحاء البلاد. إلا أن لحوم 
)أسوشييتد برس( البقر متوفرة على نطاق واسع في معظم المناطق ذات الأغلبية المسلمة.�

طلب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، رامز 
ألاكبروف، 850 مليون دولار لمساعدة الدولة التي مزقتها الحرب على التعامل مع تأثير هجوم 
حركة »طالبان«، وسوء التغذية الذي ضرب نحو ثلث البلاد، والجفاف الشديد، وعودة 627 ألف 
أفغاني هذا العام تم ترحيل معظمهم من إيران. وقال إن ما لا يقل عن 80 مليون أفغاني بحاجة 
إلى المساعدة، وإن الخطة هي تقديم المساعدة لما لا يقل عن 15.7 مليوناً منهم، وقد حصلت المنظمة 
)أسوشييتد برس( ى مبلغ 850 مليون دولار.  �

ّ
على 450 مليون دولار فقط، وتبق

الأمم المتحدة: 850 مليون دولار لمساعدة أفغانستانمسؤولون في كشمير يحظرون ذبح الأضاحي

لم يكن كثير من المثقفين والأكاديميين يرفقون 
عن  التعريف  لدى  أسمائهم  مع  قبائلهم  ألقاب 
ويقول  اليوم.  اختلف  الوضع  لكنّ  أنفسهم، 
الشاعر محمد السويدي، لـ»العربي الجديد«: »حين 
فهذا  واقعاً،  كونها  القبلية  السيادة  عن  نتكلم 
اضطرار  أنّ  ــرى  وي بوجودها«.  نسلم  أننّا  يعني 
في  تسبب  القبيلة  راية  تحت  للانضواء  المثقف 

تراجع الوعي الثقافي.

تراجع الوعي الثقافي

ــار المــــال لمـــدة 16 عــامــا، بــاتــت المــصــريــة  ــ بــعــد ادّخـ
سامية أحمد )68 عاماً( قادرة على أداء مناسك 
الحج. إلا أن تحديد أعداد الحجاج لعامين متتاليين 
ــا الــجــديــد يــبــدّد  بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـ
المناسك، وخصوصاً  بــأداء  آمالها وآلاف آخرين 
الصحية.  حالتها  وتراجع  السن  في  تقدمها  مع 
الــعــام المــاضــي، قـــرّرت المملكة العربية  وكــمــا فــي 
الــســعــوديــة الــســمــاح لــعــدد مــحــدود مــن سكانها 

بأداء المناسك هذا العام، ما حال دون تدفق ملايين 
المكرّمة من  عــادة مكة  الذين يقصدون  المسلمين 

كل أنحاء العالم لأداء الحج.
وتقول أحمد: »العام الماضي، دفعت مبلغاً لشركة 
السفر وبــدأت بالفعل في تحضير أغراضي. ثم 
شعرت بصدمة شديدة وبكيت لأيام بعد تقييد 
وتمكن  بــالــحــج«.  حياتي  أختم  أن  أمنيتي  الــحــج. 
الحج  مــنــاســك  أداء  مــن  آلاف مقيم  عــشــرة  نــحــو 

مسلم  مليون   2,5 بنحو  بالمقارنة  الماضي  العام 
ألــفــا مــن سكان  عــام 2019، فيما يـــؤدي ســتــون 
مناسك  كــورونــا  فــيــروس  حين ضــد 

ّ
الملق المملكة 

الحج هذا العام.
رغم الكلفة الباهظة لأداء الحج، يحرص المصريون 
على الادّخــار، لكنّ آمالهم معلقة بقرعة تجريها 
السلطات لاختيار الحجاج وفق برنامج حكومي 
كما  دولاراً(.   4450( جــنــيــه  ألــــف   70 مـــن  يـــبـــدأ 

يمكن التقدّم على قرعة »الحج السياحي الفاخر« 
أحمد.  اختارتها سامية  وقــد  أكبر،  كلفته  أن  إلا 
ها قررت دفع 100 

ّ
فة المتقاعدة أن

ّ
وأوضحت الموظ

تسدّد  أن  على  للحج،  دولاراً(   6350( ألــف جنيه 
نسبة 60 في المائة منهم قبل السفر والباقي على 
أقساط. ورغم كل هذه التضحيات، لم تنل مرادها 

بفعل الجائحة. 
)فرانس برس(
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وكولونيا،  الراين وستفاليا،  بــون، وشمال 
وأويسكيرشن وراينباخ، سقوط قتلى. 

ــولـــد« )ولايـــــة شــمــال الــرايــن  وفــــي قــريــة »شـ
ــتـــي يــقــطــنــهــا 600 نــســمــة،  وســتــفــالــيــا(، والـ
انهارت 6 منازل، في وقت تخشى السلطات 
انهيار 25 عمارة سكنية بسبب المياه. ولجأ 
ــى الـــســـطـــوح ريــثــمــا يتم  بــعــض الـــســـكـــان إلــ
من  المتدفقة  المياه  أعاقت  بعدما  إجــاؤهــم، 
الفيضانات عمليات الإنقاذ. في هذه  جراء 
قد نحو 70 شخصاً، علماً 

ُ
ف القرية وحدها 

أن الرقم إلى ارتفاع.
اثنين  إلــى مصرع  الألمانية  الشرطة  وتشير 
من رجال الإطفاء أثناء عمليات الإنقاذ التي 
واجــهــت مــنــذ فــجــر أول مــن أمـــس مصاعب 
ــرار تــــدفــــق المــــيــــاه الــتــي  ــمــ ــتــ ــرة مــــع اســ ــيـ ــثـ كـ
الــشــوارع بشكل غير مسبوق، الأمر  أغرقت 
الأكثر  للسكان  كبير  إجـــاء  إلــى  أدى  الـــذي 
إيسن  مــدن  من  الفيضانات  عرضة لمخاطر 
رجال  واستخدم  ودوســلــدورف.  وفوبرتال 
الإنقاذ قوارب ومروحيات لإنقاذ أشخاص 
عــالــقــن عــلــى الأشــــجــــار وســـطـــوح المـــنـــازل، 
وواجــه المحاصرون في البيوت مشكلة في 
ــال الإطـــفـــاء والإبـــــاغ عن  الــتــواصــل مـــع رجــ
الــذي ضرب  الجزئي  التعطل  بعد  أماكنهم 

شبكة الاتصالات في المناطق المتضررة.  

وعزلت مياه الأنهار في باد نوينار-آرفايلر 
أحياء عدة عن العالم الخارجي، وقد غمرت 
السكنية،  المجمعات  مــن  السفلية  الطوابق 
كما انقطعت شبكتا الكهرباء والاتصالات. 
المنطقة  إلــى  مروحيات  السلطات  وأرســلــت 
لمــســاعــدة الأهـــالـــي، وفــتــحــت مــراكــز صحية 
البلدة منكوبة. وأجلت  كبيرة بعدما باتت 
السلطات نحو 4 آلاف مواطن. وفــي شمال 
من  الــتــحــذيــرات  تستمر  وستفاليا،  الــرايــن 
غزيرة،  بأمطار  مصحوبة  رعدية  عواصف 
لب من سكان هاغن )تقع في ولاية شمال 

ُ
وط

الــــرايــــن وســتــفــالــيــا( ودورتــــمــــونــــد )مــديــنــة 
مستقلة في شمال الراين-وستفاليا( توخي 
الحذر بسبب غزارة الأمطار والفيضانات. 

إخلاء وإيواء
الـــوضـــع الــكــارثــي هـــذا دفـــع فــريــق الأزمــــات 
التحذير  إلـــى  الــرايــن وستفاليا  فــي شــمــال 
مـــجـــدداً مـــن مــخــاطــر امـــتـــداد الــفــيــضــانــات، 
وطلب من البلدات والأقضية »إعداد خطط 
وإجراءات تضمن حماية المدن، بما في ذلك 
الإخلاء والإيواء«، وخصوصاً في بيدبورغ، 
ــن، وســتــفــالــن، وكيربن  وبــرغــهــايــم نـــوردرايـ
ألمانية  إعلامية  وسائل  ونقلت  وإرفشتات. 
عن مدير الأزمات في شمال الراين وستفاليا، 

ناصر السهلي

»فيضانات الموت«، هكذا عنونت 
الأكثر  اليومية  »بيلد«  صحيفة 
قراءة في ألمانيا صفحتها الأولى 
بعد هــطــول أمــطــار غــزيــرة فــي مناطق عدة 
مـــن الـــبـــاد، تــســبــبــت بــخــســائــر فـــي الأرواح 
وأضرار مادية جسيمة، عدا عن الرعب بين 
المواطنين. وما زالت فرق الطوارئ الألمانية 
ــئـــات الأشــــخــــاص المــفــقــوديــن  تــبــحــث عــــن مـ
الــذيــن يتوقع أن عــددهــم يــفــوق الألـــف، بعد 
أســـــوأ فــيــضــانــات تــســبــبــت فـــي مــقــتــل 103  
أشخاص على الأقل في غرب البلاد، ليرتفع 
بذلك العدد الإجمالي للقتلى في أوروبا إلى 
118. وتــعــدّ ولايـــة شــمــال الــرايــن وستفاليا 
)غرب ألمانيا( من أكثر المناطق تضرراً، وبلغ 
.
ً
عدد القتلى فيها حتى ظهر أمس 43 قتيلا

ــســــؤولــــون فــــي ألمــانــيــا  ــا حـــــدث يــصــفــه المــ مــ
بالمأساة. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل إن مـــا شــهــدتــه الـــبـــاد هـــو كـــارثـــة، 
بفعل ما سببته الفيضانات من آثار مدمرة 
على البنية التحتية والمنازل، بعدما ارتفع 
منسوب المياه في بعض المناطق إلى درجة 
حــوصــر ســكــان الـــطـــوابـــق الأول فـــي بعض 
المجمعات السكنية، في وقت جرفت عشرات 

المنازل، الأمر الذي أدى إلى فقدان المئات.
ــــدول  ــــدد مــــن الـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــضــــرّر عـ وعـ
ــة مـــن جـــــراء الـــفـــيـــضـــانـــات، تبقى  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
السلطات  رت 

ّ
وحـــذ الأكــبــر.  المتضرر  ألمانيا 

ــا، وخصوصاً بلجيكا  في دول غــرب أوروبـ
وألمــانــيــا، مــســاء أول مــن أمـــس، مــن احتمال 
سقوط  سببت  الــتــي  الفيضانات  اســتــمــرار 
المصابين والمفقودين، ودماراً  قتلى ومئات 
ــبــــيــــراً فـــــي الــــبــــيــــوت والمـــــبـــــانـــــي، وتــــوقــــف  كــ
ــــرق الـــســـيـــارات. إذاً، وصــفــت  الـــقـــطـــارات وغـ
ميركل مــا يجري بـــ »الــكــارثــة«، وخصوصاً 
ــال الــــــرايــــــن وســـتـــفـــالـــيـــا  ــ ــمـ ــ فـــــي ولايـــــتـــــي شـ
ــبــــاد، لــيــس بــعــيــداً  ورايـــنـــانـــد فـــي غــــرب الــ
تضررتا  اللتين  ولوكسمبورغ  بلجيكا  عن 
الفيضانات. وأكــدت ميركل  كذلك من جــراء 
أن الــفــيــضــانــات »كــانــت كــارثــة ونــحــن على 
تـــواصـــل مـــع عـــدد مـــن الـــــــوزارات فـــي الــبــاد 
لضمان بذل كل شيء لمساعدة المتضررين«. 
وتــســبّــبــت الأمــطــار الــغــزيــرة المــســتــمــرة منذ 
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، والــتــي لــم تشهدها 
تلك المناطق منذ سنوات، بفيضان عدد من 
الأنــهــار الــصــغــيــرة. وغــمــرت المــيــاه المتدفقة 
انــهــيــارات أرضية  إلــى  شـــوارع كاملة وأدت 
الـــعـــشـــرات  بـــحـــيـــاة  أودت  بـــيـــوت  وتـــدمـــيـــر 
ــحـــســـب الـــشـــرطـــة  وفـــــقـــــدان أثــــــر المـــــئـــــات. وبـ
الألمـــانـــيـــة، فــقــد شـــهـــدت مــقــاطــعــة أرفـــايـــلـــر، 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد نــحــو 50 كــيــلــومــتــراً إلــى 
الــجــنــوب مـــن الــعــاصــمــة الألمــانــيــة الــســابــقــة 

فيضانات 
أوروبا

التغيرّ المناخي 
يدُمّر مناطق 
ويقتل أهلها

الأنسب  الوصف  يكون  ماذا  يهم  لا  كارثة،  أو  مأساة 
لفيضانات أوروبا، حيث تعدّ ألمانيا المتضرر الأكبر. الأهم 
أن ما شهدته الأخيرة وعدد من الدول الأوروبية، لناحية 
خطورة  يعكس  الأرواح،  في  والخسائر  المادية  الأضرار 

حقيقية يجب العمل على تداركها

التقديرات تشير إلى أن 
أعداد المفقودين تتجاوز 

الألف في ألمانيا

تأثرت بلجيكا 
ولوكسمبورغ وهولندا 

بالعاصفة الماطرة

1819
مجتمع

تــقــيــيــم  يــمــكــن  »لا  إنـــــه  قـــولـــه  روك،  ـــك  ــرانـ فــ
أبــعــاد الأزمــــة بــعــد«، مــشــيــراً إلـــى المــصــاعــب 
الإنقاذ بسبب  رجــال  التي واجهت  الكبيرة 
الظروف الجوية الصعبة. وعمد هؤلاء مع 
عناصر الشرطة إلى مساعدة المدنيين عبر 
مع  والتنسيق  البلديات  مرافق  إلــى  نقلهم 
مناشداً  المــســاعــدة،  والمــؤســســات  المنظمات 
في الوقت نفسه المواطنين »إظهار التماسك 
الاجتماعي والتضامن. هذا أكثر أهمية الآن 
من أي وقــت مضى. رجــاء ســاعــدوا الأطفال 

وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة«.  
وحــتــى يـــوم أمــــس، كــانــت حــركــة الــقــطــارات 
محدودة للغاية في شمال الراين وستفاليا. 
فيله« عن مسؤولين  »دويتشه  موقع  ونقل 
ــهـــم إن مـــحـــطـــات الــــقــــطــــارات  مــحــلــيــن قـــولـ
ــارة  ــ والمــــســــارات والمــفــاتــيــح وتــقــنــيــات الإشـ

ــــي مــعــظــم  ــيـــمـــة فــ ــعــــرضــــت لأضـــــــــــرار جـــسـ تــ
الولاية. وعليه، توقفت حركة القطارات بين 
كولونيا ودوسلدورف وإيسن ودورتموند، 
والــخــطــوط الــدولــيــة نحو بــروكــســل، وفقاً لـ 

»السكك الحديدية الألمانية«. 
ــة تـــأمـــن أحـــد  ــيـ ــانـ ــاول الـــســـلـــطـــات الألمـ ــحــ وتــ
الـــســـدود فـــي المــنــطــقــة مـــن خـــال ضـــخ المــيــاه 
كارثة  وحـــدوث  انــهــيــاره  إمكانية  لتخفيف 
إضــافــيــة فـــي غـــرب الــبــلــد. وعــلــى الـــرغـــم من 
الــغــزيــرة والــفــيــضــانــات ليست  أن الأمـــطـــار 
مــفــاجــئــة لــــألمــــان، وكـــانـــت تـــضـــرب مــنــاطــق 
أوروبـــــيـــــة شـــرقـــيـــة بـــشـــكـــل عـــنـــيـــف وبــعــض 
المناطق الألمانية سابقاً، إلا أن أثرها المدمر 
المــرات السابقة  هــذه المــرة اختلف كثيراً عن 
الغزيرة، واستمرار  الرعدية  بسبب الأمطار 
هطولها مــنــذ يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، الأمــر 
الـــذي أدى إلـــى تــدمــيــر مــرافــق عـــدة وأصـــاب 
أخرى بالشلل، وصعّب مهمة رجال الإطفاء 
وتضرر  انقطاع  بعد  وخصوصاً  والإنــقــاذ، 
تأثراً.  المناطق  أكثر  الاتــصــالات في  شبكات 
وأعــلــنــت الــشــرطــة الألمــانــيــة فــي بــلــدة شولد 
حالة الطوارئ، بعدما نالت نصيبها الأكبر 
الكارثة. ولــم يكن يقطنها أكثر من 600  من 
شخص قبيل الفيضانات، ما أدى إلى تدمير 
الصور  فيها. وتظهر  المنازل  عــدد كبير من 
الــتــي تــنــشــرهــا الــصــحــافــة الألمــانــيــة المنطقة 
ــن جــــــراء قـــصـــف مــدفــعــي  ــا دمــــــرت مــ ــهـ ــأنـ وكـ
وليس الأمطار والفيضانات. وتفيد الشرطة 
بـــأن أعـــــداد الــقــتــلــى والمــفــقــوديــن تــرتــفــع مع 
البلاغات من الأهالي  الوقت، ومع استمرار 

عن فقدان الاتصال بعشرات الأقارب.   
ــة الألمـــانـــيـــة، تــأثــرت  وغــيــر بــعــيــد عـــن الـــولايـ

بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا بالعاصفة 
البلجيكية  لييج  مــديــنــة  فسجلت  المـــاطـــرة. 
)شــــــرق بــــروكــــســــل( مــقــتــل شــخــصــن غــرقــا 
مناشدة  ثمانية،  إلــى  القتلى  عــدد  ليرتفع 
الـــســـكـــان المــقــيــمــن عــلــى ضـــفـــاف نــهــر المــيــز 
بإجلاء منازلهم على الفور بسبب خطورة 
ارتفاع  من  السلطات  وحــذرت  الفيضانات. 
منسوب المياه الذي قد يتجاوز المتر ونصف 
المتر، بحسب ما نقلته الصحافة عن عمدة 
اعتبرت  الأخــيــرة  ديــفــرايــن.  كريستن  لييج، 
أن »الــوضــع لم يبلغ ذروتــه بعد، ومــا زالت 
الـــذروة فــي الأفـــق«، بعدما حــذرت الأرصــاد 
المتشكلة،  الفيضانات  مخاطر  مــن  الجوية 
لِب من المواطنين الصعود إلى الطوابق 

ُ
وط

العليا وأخــذ بعض الأغــذيــة والمــيــاه معهم. 
ويعيش نحو 200 ألف نسمة في لييج التي 

شهدت أضراراً كبيرة. 
وفي بلدة تروز، جنوب شرقي لييج، حوصر 
غــمــرت مياه  فــي بيوتهم بعدما  مــواطــنــون 
الأمطار شوارعها وقد وصلت إلى الطوابق 
ــمـــارات الــســكــنــيــة. وأصــيــب  ــعـ ــى مـــن الـ ــ الأولــ
المياه  مشاهدتهم  بعد  ذعــر  بحالة  السكان 
في  لــيــحــاصــروا  منسوبها  ويــرتــفــع  تتدفق 

مساكنهم. 
وفي لوكسمبورغ، لم يكن الحال أقل سوءاً 
على  المــاديــة  الأضــــرار  لناحية  بلجيكا  مــن 
الأقل، حيث جرفت المياه الممتلكات وأغرقت 
ــاة فــي  ــتــ ــد أثــــــر فــ ــقــ ــارات. وفــ ــ ــ ــيـ ــ ــ شـــــــــوارع وسـ
الخامسة عشرة من عمرها. وفي ليمبورغ 
الهولندية، ورغم عدم تسجيل وفيات حتى 
يــــوم أمـــــس، إلا أن الـــدمـــار والأضـــــــرار الــتــي 
تسببت بها الأمطار وارتفاع منسوب المياه 

لم تختلف كثيراً عن دول الجوار. ووضعت 
شمالية  مناطق  تسع  الفرنسية  السلطات 
في دائرة المراقبة خوفاً مما تحمله الساعات 
المــقــبــلــة، وســـط تــحــذيــر مــن أن الــفــيــضــانــات 

يمكن أن تستمر حتى اليوم. 
في مدينة  السلطات  وفي هولندا، وضعت 
آلاف   10 نحو  لإجـــاء  خططا  ماسترخيت 
مــواطــن مــن مــنــازلــهــم. ونـــاشـــدت السلطات 
الـــســـكـــان الـــتـــجـــاوب مـــع خــطــط إخـــــاء عــدة 
مجمعات سكنية، خوفاً من تداعيات ارتفاع 
. وتـــدخـــل الجيش 

ً
مــنــســوب نــهــر المــيــز لـــيـــا

ــأمـــن ســكــان  الـــهـــولـــنـــدي لــلــمــســاعــدة فــــي تـ
رورموند التي حوصرت مساكنها وأغرقت 

شوارعها من جراء تدفق المياه. 

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

يــتــحــدث ســكــان غـــزة بــغــصــة عـــن الــدمــار 
ــــدوان  ــعـ ــ  بـــمـــنـــازلـــهـــم خــــــال الـ

ّ
الـــــــذي حــــــل

ــرون لـــم  ــ ــيــ ــ ــثــ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الأخــــــــيــــــــر. كــ
يــســتــطــيــعــوا جــلــب أغـــــراض يــعــتــبــرونــهــا 
ذكـــريـــات جميلة  وتــحــمــل  عليهم  عــزيــزة 
الإسرائيلي  فالتحذير  ولأطــفــالــهــم،  لهم 
أحياناً  يمنحهم  ولم  بالقصف صدمهم، 
أي وقــت مــن أجــل إخــاء أمــاكــن إقامتهم. 
أفراد كثيرون غادروا وفي أيديهم أوراق 
 

ّ
رســمــيــة أو مــــال أو مـــصـــاغ نــســائــي. كــل
مــنــهــم حــمــل فـــي الــلــحــظــة ذاتـــهـــا غــرضــا 
آخــرون  بحث  فيما  إلــيــه،  بالنسبة  مهماً 
تحت الأنقاض بعد القصف عن أغراض 

هم يعثرون عليها.
ّ
ذات معنى عل

مــــــن تــــحــــت الأنــــــــقــــــــاض، انــــتــــشــــل بــعــض 
ــادات  ــهــ ــيــــة وشــ ــال كــتــبــهــم المــــدرســ ــ ــفـ ــ الأطـ
حاولوا  وآخـــرون  عليها،  حصلوا  تقدير 
الصغيرة  ومقتنياتهم  طــيــورهــم  إنــقــاذ 
أو مــابــس يــحــبــونــهــا. وانــتــشــلــت نــســاء 
أغــراضــا منزلية بسيطة، وشــبــان صــوراً 
لهم حين كانوا صغاراً، أو أشياء خاصة 

من داخل غرفهم.

»لقيتها... لم تنكسر«
للبحث  ركـــام منازلهم  إلــى  أطــفــال  حضر 
عن ألعابهم، دمى ودب وعــروس وأخرى 
مــصــنــوعــة مــن إســفــنــج وقــمــاش فــي حــال 
كانت حالتها لا تزال جيدة وتحتاج إلى 
ــار الــقــصــف عــنــهــا. أمــا  ــ نــفــض الــغــبــار وأثـ
الألعاب البلاستيكية فنادراً ما كانت في 
 كريم نمر )7 أعوام( عثر 

ّ
حالة جيدة، لكن

على عربته البلاستيك الصغيرة، وصرخ 
فرحاً وسط المبنى المدمر في حي الرمال: 
»لــقــيــتــهــا )الــعــربــة( لــم تــنــكــســر« مــا جعل 
ـــه عثر 

ّ
أن المبنى يعتقدون  ــده وســكــان  والـ

على شــيء مهم، ثــم ســاد الصمت عندما 
شاهدوا فرحته بالعثور على ما يحبه.

الــوالــد مصطفى نمر )33 عــامــا( يـــروي لـ 
»العربي الجديد«: »كنت أبحث عن بقايا 
أيّ شيء داخل شقتي المدمّرة، حيث تركت 
ــا مــهــمــة كـــثـــيـــرة. أمــــا كـــريـــم فــكــان  أغــــراضــ
عــامــا( عن   11( مــنــى  مــع شقيقته  يبحث 
أغراضهما، وفرح كريم بما عثر عليه، أما 
منى فكانت حزينة لأن فستانها الزهري 
كــــان مـــمـــزقـــا. الـــســـكـــان جــمــيــعــهــم بــحــثــوا 
ــيــــاء قد  ــن ذكــــريــــات تــحــت الــــركــــام، وأشــ عـ
الدمار في شارع  قــرب  تخفف عن ألمهم«. 
الرمال، أخرج تامر الحداد  الوحدة بحي 
)8 ســنــوات( الــدب البني الــذي أهــداه إياه 
والـــــده حـــن كــــان فـــي الــثــالــثــة مـــن الــعــمــر، 
سنوات(   5( يمنى  شقيقته  عثرت  بينما 
تــحــت الأنـــقـــاض عــلــى دمــيــتــهــا مــن مــاركــة 
»بـــاربـــي« الــشــهــيــرة، والـــتـــي أهــدتــهــا لها 
قدمت  بعدما  العائلة  زارت  حين  خالتها 
مـــن الـــســـعـــوديـــة قــبــل نــحــو عـــــام. شــعــرت 
يمنى بسعادة كبيرة وسط المنزل المدمّر 
البحث  بــالــكــامــل، وواصــلــت مــع شقيقها 
تبعدهم  أن  قبل  المقتنيات،  من  مزيد  عن 
المكان حفاظاً على  الركام عن  إزالــة  أطقم 

سلامتهم.

هدية »الانتصار« صامدة
الــبــرعــي )50  مــن جهتها، شــعــرت نعيمة 
عـــامـــا( بــســعــادة كــبــيــرة عــنــدمــا أخــرجــت 
تحفة صغيرة أهداها إياها أبناؤها قبل 

ثلاثة أعوام، خلال احتفالهم بانتصارها 
ــــدي، عــلــمــا أن  ــثـ ــ ــان الـ ــرطــ عـــلـــى مـــــرض ســ
المنطار، شرق  تلة  فــي  يقع  الــذي  منزلها 
مدينة غزة، تعرض لتدمير جزئي شمل 
نــحــو نــصــف مــســاحــتــه، فـــي حـــن بقيت 
إحدى غرفه سليمة على غرار الصالون. 
وقــد دمــرت غرفتها وكذلك تلك الخاصة 
بابنتها التي عاشت معها بعدما توفي 

زوجها قبل خمس سنوات.
واضـــطـــرت الــبــرعــي وأفـــــراد مـــن عائلتها 
إلــــى المـــكـــوث فـــي الــقــســم غــيــر المــــدمّــــر من 
ــي انــتــظــار  ــزل بـــعـــد إزالــــــــة الـــــركـــــام، فــ ــنــ المــ
ــم يـــواجـــهـــون ظــروفــا  ــاره. وهــ ــمــ ــادة إعــ ــ إعــ
اقــتــصــاديــة صعبة فــي ظــل تــضــرر أجـــزاء 
مــن المــنــزل والــتــمــديــدات، وفــقــدان أغــراض 
وأثـــاث ضـــروري يستخدم  كثيرة  منزلية 
ــقـــول الـــبـــرعـــي لـــ  فــــي الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة. تـ
»العربي الجديد«: واجهت عقبات كثيرة 
الثدي  فــي حياتي بينها مــرض ســرطــان 
الـــــذي جــعــلــنــي أواجــــــه ألــــف مـــعـــانـــاة، في 
مجتمع يعاني من تدني مستوى الطبابة 
ساندني  الصحية.  التجهيزات  وضعف 
أبــنــائــي بعد وفـــاة زوجـــي، وأهــدونــي في 
ــــرض الــتــحــفــة  ــرى انـــتـــصـــاري عـــلـــى المــ ــ ذكــ
ــــرت عـــلـــيـــهـــا. لــــولا  ــثـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ ــيــــرة الـ الــــصــــغــ
استسلمت  لكنت  وتشجيعهم  وجــودهــم 
لـــلـــمـــرض، لــــذا اعــتــبــر هـــــذه  أعـــظـــم هــديــة 
لــي. ورغــم أنني بكيت على الخسائر في 
منزلي، لكنني ابتسمت بعدما وجدتها«.

رغم الصدمة
أحمد السلطان، أحد رجال الدفاع المدني 
ــي إخــــاء  ــد فــ ــاعــ الــــــذي أنـــقـــذ غـــزيـــن وســ
منازل خــال الــعــدوان، ثم في البحث عن 
لـــ »العربي  أحــيــاء تحت الأنــقــاض، يقول 
الجديد« إن »العدوان الأخير ترك صدمة 
كبيرة بعدما دمّر عدداً كبيراً من المباني 
مسبقة«.  تحذيرات  أيــة  توجيه  دون  مــن 
ــــه لاحـــظ خـــال معايشته 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

الغزيين  أن  الــصــادمــة،  الميدانية  المشاهد 
ــوا  ــانـ وأصـــــحـــــاب المـــمـــتـــلـــكـــات المـــــدمـــــرة كـ
يــبــحــثــون عــن تــفــاصــيــل صــغــيــرة تهمهم 
مع  لــكــن  ذلـــك  بفعل  لبعضهم  »فسمحت 

توخي الحذر«.
يضيف: »أخــرج طفل دراجته من تحت 
الأنــــقــــاض، وشـــابـــة جـــهـــاز الــكــمــبــيــوتــر 
المــحــمــول الــخــاص بــهــا، وبــحــث آخـــرون 
عن أي شيء خاص بهم. بعضهم صرخ 
فرحاً وآخــرون أخرجوا مقتنياتهم من 
ملابس وفرشات مع حسرة كبيرة على 
 حــصــة المــقــتــنــيــات 

ّ
تـــضـــررهـــا، عــلــمــا أن

ــتـــي أخــــرجــــت قـــبـــل الــقــصــف  ــبـــرى الـ ــكـ الـ
الألعاب  الأطفال عبر  كانت من نصيب 
 بــعــضــهــم اضـــطـــروا إلــى 

ّ
والــــدمــــى. لـــكـــن

ــتـــهـــاء الـــقـــصـــف كــــي يــنــقــلــوا  ــتـــظـــار انـ انـ
ألعابهم. أحببت مشاهد عثور الأطفال 
على ألعابهم، وحاولت بعيداً من أنظار 
الـــضـــابـــط المـــــشـــــرف، الـــتـــفـــتـــيـــش مــعــهــم 

ومساعدتهم«.

فرحة وسط ركام غزة

أطفال عادوا لإخراج ألعابهم )محمد الحجار(

الجميع بحث عن ذكريات تحت الركام )محمد الحجار( خسر الكثير من جراء الفيضانات )بيرند لوتر/ فرانس برس(
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حتى بعد ظهر أمس، بينهم 93 قتيلاً 
في ألمانيا

من اللافت أنّ أشياءً 
صغيرة قد تخفف 
صدمات كبيرة في 

حياة الإنسان. هذا ما 
أمله سكان غزة خلال 

محاولتهم العثور 
على مقتنيات تركوها 

تحت وابل القصف 
الذي دمّر منازلهم

رغم أن المبادرات 
السياسية »مفتوحة« حالياً 

بين أطراف الصراع في 
ليبيا، لا تزال طريق الساحل 

الحيوية جداً لحركة 
النقل بين الغرب والشرق 
مغلقة باعتبارها حلقة 

ضمن »صدام خفي« 
ينتظر تنازلات من أحد 

الطرفين

الوحيد لليبيين »الالتفاف« بين الشرق والغرب... الطريق 
البر حيوي لتنقل غالبية 

المواطنين، بالإضافة إلى 
الأغذية والأدوية

جيش حفتر يقول إن 
»الطريق الساحلي غير 

صالح للتنقل«

طرابلس ـ العربي الجديد

تستمر منذ أكثر من عام ونصف العام معاناة 
البلاد وغربها،  الليبيين في السفر بين شرق 
بسبب إغــاق أطــراف الصراع المسلح الطريق 
الساحلي الذي يربط بين الشطرين، وتحديداً 
التي تقع  العبور في مدينة ســرت  عند نقطة 

في منتصف المسافة الممتدة بينهما. 
إلى قطع مسافة إضافية  المواطنون  ويضطر 
فــي اتــجــاه مــنــاطــق الــجــفــرة الــتــي تــبــعــد نحو 
العاصمة طرابلس،  كيلومتر من جنوب   600
من أجــل الالتفاف حــول مدينة ســرت، تمهيداً 
لــســلــوك الــطــريــق الــســاحــلــي مــجــدداً ســـواء في 
ــان أعــيــد تسيير  اتــجــاه الــشــرق أو الــغــرب. وكـ
ــرحــــات الـــجـــويـــة بــــن طـــرابـــلـــس وبـــنـــغـــازي  الــ
لتنقل  البر حيوي  لكن  المــاضــي.  الــعــام  نهاية 
غالبية المواطنين ونقل جزء كبير من خدمات 
نــقــل الأغــذيــة والأدويـــــة، بحسب مــا يــوضــح لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« ســائــق الــبــاص فــي شركة 
والــذي  الــركــاب، سليمان خوجة،  لنقل  السهم 

يؤكد ضرورة استخدام طرق برية خطرة عبر 
في  المسلحين  نقطة  على  للالتفاف  الصحراء 
ســــرت. ولــــدى إعــــان رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الطريق  فتح  الدبيبة  الحميد  عبد  الوطنية 
الساحلي في 20 من يونيو/ حزيران الماضي، 
والذي شهد  أيضاً مشاركته في قيادة جرافة 
أزالــــت ســواتــر تــرابــيــة كــدّســهــا المــســلــحــون في 
منطقة خــطــوط الــتــمــاس غـــرب مــديــنــة ســرت، 
الليبيين سعادتها  أبــدت شريحة واسعة من 
بالخطوة. وغرّد الدبيبة حينها على »تويتر«: 
»ســـتـــطـــوي خـــطـــوة فـــتـــح الـــطـــريـــق الــســاحــلــي 
ــعـــب«، فــيــمــا اعــتــبــر  صــفــحــة مـــن مـــعـــانـــاة الـــشـ
تتوّج  »المــبــادرة  أن  الليبي  الــرئــاســي  المجلس 
العوائق  إزالــة  الوطنية عبر  جهود المصالحة 
بــن طرفي الــبــاد«. لكن لــم تمرّ ســاعــات على 
الــخــطــوة فــعــلــيــا حــتــى رفــضــهــا جــيــش الــلــواء 
المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق 
ليبيا، وقرر عدم المبادرة في فتح الطريق من 
جانبه، رغــم أنها أحــد أهــم بنود اتــفــاق وقف 
ــراف المــتــصــارعــة في  ــ الـــنـــار الــــذي وقــعــتــه الأطــ

الـــبـــاد فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي. 
التي  العسكرية  اللجان  تــزال  اليوم، لا  وحتى 
تــمــثــل الــطــرفــن والمــكــلــفــة تــنــفــيــذ اتـــفـــاق وقــف 
النار عاجزة أمام مماطلات جيش حفتر الذي 
يصرّ على رفض فتح الطريق، في حين ينتشر 
عـــشـــرات مـــن المــقــاتــلــن المــرتــزقــة قـــرب خــطــوط 

وهي من مناطق الجفرة، حيث كنت استأجر 
بيتاً لفترة ليلة ويــوم من أجــل مراعاة صحة 
ابنتي، قبل أن أواصل مشواري، ثم أكرر الأمر 
ذاته في رحلة العودة«. ويشير الكميشي أيضاً 
إلــى أنــه »إلـــى جــانــب مــعــانــاة السفر الطويل، 
كنت أسافر بسيارة لا تغري عصابات السرقة 
والنهب، ما يضاعف معاناتي بسبب رؤيتي 
المرتزقة الذين يقيمون حواجز تفتيش للمارة 
في الجفرة، ما يقلص آمالي بنجاح الجهود 

المبذولة لإيجاد حل وتسوية في ليبيا«.
ــة مــــزاعــــم الــكــمــيــشــي فــــي شـــأن  ويــــؤكــــد خـــوجـ
ــعـــرض ســـائـــقـــي الــشــاحــنــات  الـــــروايـــــات عــــن تـ
لــلــســرقــة والــنــهــب، ويـــقـــول: »إنــــه أمـــر مــعــروف 
ــذا يــتــعــمــد كــثــيــرون الــتــنــقــل  لــــدى الــلــيــبــيــن، لــ
بالتأكيد حجم معاناتهم«.  تفاقم  قوافل  عبر 
يضيف: »إلى جانب رفع تكاليف الشحن من 
الشرق إلى الغرب بسبب الاضطرار إلى السفر 
لمــســافــة أبــعــد جــنــوبــا، مــا يــرفــع أســعــار شحن 
ــواد الــغــذائــيــة أو الـــــدواء، تــضــاعــفــت الفترة  المــ
السفر  أن  علماً  شحنة،  أي  لــوصــول  الزمنية 

الساحلي  الطريق  الغرب عبر  الــى  الشرق  من 
مباشرة يحتاج إلى فترة يوم ونصف اليوم. 
أما السفر عبر الصحراء جنوباً فيحتاج إلى 

ثلاثة أيام«.

أخطار للسائقين
مــن جــهــتــه، يــقــول ســائــق شــاحــنــة نــقــل يدعى 
رجـــب الــطــاهــر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: الطريق 
الــســاحــلــي شـــريـــان الـــحـــيـــاة الـــــذي يـــربـــط بين 
استخدام  إلــى  اضــطــرارنــا  لكن  ليبيا،  شطري 
ــار كــبــيــرة،  ــى أخــــطــ ــ ــرق بـــديـــلـــة يــعــرضــنــا الـ ــ طـ
خصوصاً أنــنــا نــواجــه مــخــاوف وصــعــوبــات، 
ــال في  بــيــنــهــا أحــيــانــا فـــقـــدان إشــــــارات الاتـــصـ

الهواتف الخليوية لمسافات طويلة«.
وكــــانــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
حثت في مناسبات عدة السلطات والأطــراف 
إعــادة فتح  المتناحرة في ليبيا على ضــرورة 
الـــطـــريـــق الــســاحــلــي مـــن أجــــل إنـــهـــاء مــعــانــاة 
الــغــذاء  المــواطــنــن، وتسهيل وصـــول شحنات 

والدواء الضرورية إلى شطري البلاد.

لقبول  دولية  مواجهة ضغوط  وفــي  التماس. 
في  ممثلو جيش حفتر  بــرر  الدبيبة،  خــطــوة 
اتفاق  بــنــود  تنفيذ  رفــض  العسكرية  الــلــجــان 
وقف النار بأن »الطريق الساحلي غير صالح 
للتنقل ويحتاج إلى إصلاحات تقنية«. وهنا 
يسأل خوجة: »أي طريق في كل مناطق ليبيا 
في  فعلياً  كلها  نغلقها  وهــل  للتنقل،  يصلح 

هذه الحال«.

معاناة وكلفة
ــد الـــــــرزاق  ــبـ ــازي، عـ ــغــ ــنــ ــبــــدي المـــــواطـــــن مــــن بــ يــ
الــكــمــيــشــي، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
سخطه مــن عــدم اكــتــراث الأطـــراف المتصارعة 
بمعاناة الشعب، لكنه يستدرك أن »فتح المجال 
الجوي بين طرابلس وبنغازي خفف معاناتي، 
بـــعـــدمـــا كـــنـــت مـــضـــطـــراً إلــــــى قـــطـــع مـــســـافـــات 
بنغازي  مــن  الــصــحــراء  عبر  وطويلة  إضافية 
الى طرابلس كل شهرين لمتابعة علاج ابنتي«. 
يــضــيــف: »بــســبــب طـــول المــســافــة كــنــت أتــوقــف 
المسافة في مدينة هون،  للراحة في منتصف 

الدبيبة شارك بنفسه 
في فتح الطريق البرية 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أطفال محرومون من لقاحاتهم الدورية
كارثة كبرى »كارثة كبرى«... هذا ما 

رت منه منظمة الصحة 
ّ
حذ

العالمية أخيراً، في حال لم 
ج سريعاً مشكلة تفويت ملايين 

َ
عال

ُ
ت

الأطفال حول العالم لقاحاتهم الدورية، 
والسبب جائحة كورونا المستمرّة. 
رت مديرة دائرة التحصين في 

ّ
وحذ

 الوضع 
ّ
المنظمة، كايت أوبراين، من أن

الحالي بالغ الخطورة إذ ثمّة أطفال 
وا اللقاحات المفروض بهم 

ّ
لم يتلق

يها، بالتالي هم معرّضون إلى 
ّ
تلق

خطر الإصابة بأمراض معدية. وكانت 
الجائحة قد أجبرت على تحويل الموارد 

والعاملين في المجال الصحي إلى 
المعركة ضدّ الوباء المستجد.

وتفيد بيانات نشرتها منظمة الصحة 
العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

 الجائحة حرمت في 
ّ
)يونيسف( بأن

العام الماضي 23 مليون طفل حول 
ي الجرعات الثلاث من 

ّ
العالم من تلق

ه لقاح معياري. 
ّ
اللقاح الثلاثي، علماً أن

 الأشد خطورة بالنسبة إلى 
ّ

ولعل
 17 مليون طفل، 

ّ
ين هو أن

َ
المنظمت

معظمهم في مناطق نزاع أو مناطق 
نائية أو أحياء فقيرة محرومة، لم 
يتلقوا أيّ جرعة في العام الماضي.

وفي سياق متصل، قال المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس: »بينما تسعى 
الدول إلى الحصول على لقاحات 
راجعنا في 

َ
مضادة لكوفيد-19، ت

حملات تحصين أخرى، ما يعرّض 
الأطفال إلى احتمال الإصابة بأمراض 
بها مثل الحصبة 

ّ
خطيرة لا يمكن تجن

وشلل الأطفال والتهاب السحايا«. 
ل 

ّ
 »أوبئة عدّة سوف تمث

ّ
وأكّد أن

كوارث بالنسبة إلى المجتمعات 
 
ً
والأنظمة الصحية التي تكافح أصلا
وباء كورونا، ما يجعل الحاجة إلى 
الاستثمار في تحصين الأطفال أكثر 

إلحاحاً من أيّ وقت مضى«.
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الصحافة في المغرب: مخاوف من سيف المحاكمات
الرباط ـ عادل نجدي

ــربـــي  ــغـ ــكــــم بــــحــــق الــــصــــحــــافــــي المـ ــتــــح الــــحــ فــ
في  معقداً  ملفاً  مجدداً  الريسوني  سليمان 
العلاقة بين الإعلام والسلطة، في بلد لا تزال 
تحولاته في ميدان الحريات والديمقراطية 
قــابــلــة لــانــتــكــاس، رغـــم الــتــقــدم المــســجــل في 

السنوات الماضية.
حــكــم عــلــى الــصــحــافــي ســلــيــمــان الــريــســونــي 
أعــوام بسبب »اعــتــداء جنسي«،  بالسجن 5 
ـــدان 

ُ
يــوم الجمعة المــاضــي، فــي حــن جـــدّد الم

المـــضـــرب عـــن الــطــعــام مــنــذ نــحــو مـــائـــة يــوم 
ــوده«. كـــان  ــ ــمــ ــ تـــــه وصــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى »بـــــراء
ــتـــهـــر بــافــتــتــاحــيــاتــه  الـــريـــســـونـــي الـــــــذي اشـ
المنتقدة قد اعتقل في مايو/ أيار عام 2020، 
آرائــه  »مفبركة« بسبب  يعتبرها  في قضية 
وذلك لاتهامه بالاعتداء جنسياً على شاب، 
وظل رهن الاعتقال على ذمة التحقيق لتبدأ 

محاكمته في فبراير/ شباط الماضي.
ــزال فــيــه قــضــيــة الــصــحــافــي  ــ وفــــي وقــــت لا تـ
الريسوني تثير الكثير من الجدل في المغرب 
وخارجه، حيث ندد حقوقيون ومسؤولون 
القضاء  عــن  الــصــادر  بالحكم  وصــحــافــيــون 
المغربي، يبدي صحافيون مغاربة تخوفهم 
الريسوني الصحافي  أن يطاول مصير  من 
الـــراضـــي وآخـــريـــن، وأن يــكــون الحكم  عــمــر 
الـــصـــادر ضـــده عــنــوانــا لاســتــهــداف وضــرب 
الــصــحــافــة ومــحــاولــة رســـم خــطــوط حــمــراء 
المغربية  الــســلــطــات  تنفي  وبــيــنــمــا  جـــديـــدة. 
وجــــود أي عــاقــة بــن مــحــاكــمــة الــريــســونــي 
ومـــواقـــفـــه مــــن الــســلــطــة وتــــشــــدد عـــلـــى عـــدم 
حــــدوث أي تـــراجـــع عــلــى مــســتــوى الــحــقــوق 
وحرية التعبير في المملكة، يرى الصحافي 
ومدير نشر صحيفة »أخبار اليوم« المغربية 
سابقاً، يونس مسكين، أن قضية الريسوني 
»تجسّد مرحلة الذروة في عملية استهداف 
والصحافيين،  للصحافة  ومستمر  ممنهج 
إلـــى جــانــب مــنــتــمــن إلـــى أشـــكـــال أخــــرى من 
الــتــعــبــيــر عـــن الـــــرأي كــمــثــل بــعــض المـــدونـــن 
والــنــاشــطــن عــبــر الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــي«، 
لافتاً إلى أن »المفارقة الغريبة التي يعيشها 
المـــغـــرب تــتــمــثــل فـــي كــــون هــــذا الاســـتـــهـــداف 
انطلق بالتزامن مع صدور مدونات قانونية 
جــديــدة خــاصــة بــمــجــال الــصــحــافــة والــنــشــر 

والحق في الحصول على المعلومة«.
ويـــــقـــــول مـــســـكـــن فـــــي حــــديــــث لــــــ »الـــعـــربـــي 
ــذه الـــقـــوانـــن  ــ ــكـــون هـ الــــجــــديــــد«: »بــــــدل أن تـ
ــــ وسيلة  ــــ كما كــان يــأمــل الجميع  الــجــديــدة 
المغرب  دستور  التي سكنت  الــروح  لتفعيل 
لعام 2011 التي تقوم على الحرية والتعدد 
وحــمــايــة الــحــقــوق الأســاســيــة، دخـــل المــغــرب 
فـــي دوامـــــة مـــن المـــاحـــقـــات الــتــي لا تنقطع، 
ــة لــــرســــم خـــطـــوط  ــاولــ ــحــ فـــيـــمـــا يــــبــــدو أن مــ
حـــمـــراء جـــديـــدة ومــنــع الــســيــاق الــدســتــوري 
الربيع  المغرب بعد  الذي يعرفه  والسياسي 
التواصل  تكنولوجيا  حملته  ومــا  الــعــربــي 
فــضــاءات جــديــدة للتعبير مــن تكريس  مــن 

نفسه كواقع قائم«.
 مــا عــاشــه المــغــرب على 

ّ
ويلفت إلــى أن »جـــل

مــدى العقد الماضي ينم عن وجــود سياسة 
مقصودة لقص أجنحة ما تبقى من صحافة 
المشهد  وإغـــراق  ومزعجة،  ومهنية  مستقلة 
الإعلامي بأنواع من الممارسات التي لا تمت 
للمهنة بصلة، من خــال موجة من الميوعة 
كبير  بقدر  الممزوجة  والتفاهة  والسطحية 
الخاصة  للحياة  الــواضــح  الاســتــهــداف  مــن 
لــبــعــض الــــوجــــوه الــحــقــوقــيــة والــســيــاســيــة 
والإعلامية التي تصر على مواقفها الناقدة 
لــلــســلــطــة«. ويــضــيــف: »المــخــيــف فـــي قضية 
الــريــســونــي هــو ذلـــك الــقــدر الــكــبــيــر الــــذي لم 
يــســبــق لـــه مــثــيــل مـــن الاســتــهــانــة بــالــحــقــوق 
والــــــحــــــريــــــات المــــكــــفــــولــــة بــــنــــص الــــدســــتــــور 
ــادق عليها  ــ والمـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة الـــتـــي صـ
ة الـــتـــي تمنع  ــراء ــبــ ــدءاً بــقــريــنــة الــ ــ المـــغـــرب، بـ
تــوقــيــف أو مــعــاقــبــة أي شــخــص فـــي غــيــاب 

دليل أو ضبطه في حالة تلبس بالجرم«.
ــيــــس »الــعــصــبــة  كـــمـــا يـــــرى الـــصـــحـــافـــي ورئــ
المــغــربــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان« ـــــ أقــــدم تنظيم 
ــادل  ـــ عـ ــغـــرب ــ حــقــوقــي غــيــر حــكــومــي فـــي المـ

ــــي حــق  الــــــصــــــادر فــ ــم  ــكــ ــحــ تـــشـــكـــيـــطـــو أن الــ
الـــريـــســـونـــي »أظــــهــــر الــــهــــوة الـــشـــاســـعـــة بــن 
العدالة  لقيم  الرسمية  والمــمــارســة  الخطاب 
العادلة، وأثبت حقيقة  الجنائية والمحاكمة 
أن جــــل المــــدافــــعــــات والمــــدافــــعــــن عــــن حــقــوق 
ــيــــات والـــصـــحـــافـــيـــن  ــافــ ــان والــــصــــحــ ــ ــســ ــ الإنــ
والمـــعـــبـــرات والمـــعـــبـــريـــن عـــن الـــــــرأي، هـــم في 
الحقيقة في حالة سراح مؤقت، وأن مسألة 
سجنهم إنما هي مسألة وقت فقط«. وأضاف 
»الحكم على الريسوني دفن كل آمالنا في أن 

بعينها  قضايا  فــي  المتابعين  جــل  يستفيد 
من حقهم في المحاكمة العادلة، ومن بينهم 

الصحافي عمر الراضي«.
تـــتـــواصـــل مــحــاكــمــة الـــصـــحـــافـــي والـــنـــاشـــط 
الحقوقي المغربي عمر الراضي، المعتقل منذ 
عام، بتهمتي »تجسس« و»اعتداء جنسي«، 
في  لــه  زميلة  بها  تقدمت  بناء على شكوى 
العمل. في المقابل يؤكد الراضي أن علاقتهما 
كانت »رضائية«. ويواجه الراضي، المعروف 
ــا تــهــمــة  بــــآرائــــه المـــنـــتـــقـــدة لــلــســلــطــات، أيـــضـ

تستند  أنها  المحاكمة  أثــنــاء  ظهر  »تخابر« 
أساساً إلى علاقاته بشركتي »جي 3« و»كي 
2« البريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، 
أرنــولــد سيمون  يــدعــى  وبــمــواطــن بلجيكي 
عمل سابقاً فــي ســفــارة هولندا فــي الــربــاط. 
وأوضح الصحافي للمحكمة أنه تعامل مع 
الشركتين لإنجاز دراستين حول الاستثمار 
في شركة مغربية وزراعة النخل. أما علاقته 
بــســيــمــون فــشــدد عــلــى أنــهــا كــانــت فــي إطــار 

صحافي محض.
ــــم مــن  ــــرغـ ــلـــى الـ ــــح تــشــكــيــطــو أنــــــه عـ ويـــــوضـ
ــــي  ــــدولـ ــد الـ ــهــ ــعــ ــلــــى الــ مــــصــــادقــــة المـــــغـــــرب عــ
إلا  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الــخــاص 
الريسوني  محاكمة  قبيل  من  محاكمات  أن 
والراضي »تؤكد أننا نسير بسرعتين: أولى 
تــتــجــســد فـــي الــتــشــريــع والـــخـــطـــاب المــرتــبــط 
الــعــدالــة، وثانية تبطئ هــذا المسعى  بــإقــرار 
ــي مـــجـــال  ــ ــمــــوس فـ ــلــ ــكــــوص المــ ــنــ ــخ الــ ــ ــرسـ ــ وتـ

القضاء«.
ويتابع، في تصريحات لـ »العربي الجديد«: 
الــجــســمــن  أن  هـــــو  الآن  واضــــــــح  هـــــو  »مـــــــا 
حالة  يعيشان  بــاتــا  والــحــقــوقــي  الصحافي 
مــن التوجس نتيجة مــا شــاهــداه مــن دوس 
على القوانين. وأيضاً لما تشهده تشريعاتنا 
من ثنائية غير مفهومة في التجريم، خاصة 
والنشر،  الصحافة  بقضايا  يرتبط  مــا  إزاء 
إذ يتم اللجوء في عــدد من قضايا التعبير 
والنشر من قبل القضاء إلى فصول القانون 
الجنائي المتضمنة أحكامها عقوبات سالبة 
ــــذي لا  لــلــحــريــة عــــوض قـــانـــون الــصــحــافــة الـ
يتضمن عقوبات سالبة للحرية، ضداً لقاعدة 
الناسخ والمنسوخ، وضرباً لمبدأ استحضار 
القانون الأصلح للمتهمين أثناء المحاكمة«. 
وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة المــغــربــيــة قــد قــالــت، 
الاثنين الماضي، في بيان، إن »جميع شروط 
العدالة« توفرت في محاكمة الريسوني، وإن 
الأخير »حوكم من أجل جرائم تتعلق بالحق 
العام لا علاقة لها إطلاقاً بعمله الصحافي«. 
للنقابة  الوطني  »المجلس  رئيس  وبحسب 
الكبير  عبد  المــغــربــيــة«،  للصحافة  الوطنية 
اخشيشن، فإن الحديث عن اعتبار قضيتي 
سليمان الريسوني وعمر الراضي تضييقاً 
التعبير  وحــريــة  الصحافية  الــحــريــات  على 
ــتـــاج يــفــتــقــد  ــنـ ــتـ »تــعــمــيــم غـــيـــر مــــبــــرر« و»اسـ
ــرى اخــشــيــشــن أن »أخـــطـــاء قد  لــلــحــجــة«. ويــ
الــطــرف أو ذاك، لكنها لا تؤثر  تقع مــن هــذا 
المغرب  التي حققها  العامة  المكتسبات  على 
بــعــدمــا انــتــقــل مـــن فـــتـــرة وصـــفـــت بــســنــوات 
الرصاص إلى مساحات فيها حرية التعبير 

مقبولة«.
الجديد«:  لـ »العربي  ويقول في تصريحات 
»تـــعـــطـــي الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــــكــــررت، لــأســف 
ــاع بــــأن هـــنـــاك اســتــهــدافــا  ــبـ ــطـ ــد، الانـ ــديـ الـــشـ
فيها  نتعمق  حينما  ولكن  التعبير،  لحرية 
ونتابع تفاصيلها نجد أن الأمر لا علاقة له، 
أنــه مــن الصعب جــداً أن  نهائياً، بــذلــك. كما 
بــأن الأمــر يتعلق بتضييق على تلك  نجزم 
المعروضة  القضايا  أن  اعتبار  على  الحرية 
على القضاء تخص الحق العام«، لافتاً إلى 
أنه »في حال ثبت بأي حجة كانت أن هناك 
فــإنــه  الــصــحــافــيــن،  ــــواه  أفـ مــحــاولــة لتكميم 
ينتفض،  أن  الصحافي  الجسم  على  يتعين 
لكن ما دام الأمر يتعلق بمحاكمات وقضايا 
تتعلق بالحق العام، فإن الصحافيين يتعين 
أن يــكــونــوا كــبــقــيــة المــغــاربــة ســواســيــة أمـــام 

القانون وليس فوقه أو تحته«.
للنقابة  الوطني  »المجلس  رئيس  ويضيف 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة المـــغـــربـــيـــة«: »وصــلــنــا 
إلــــى مــرحــلــة نــحــتــاج فــيــهــا لــيــس فــقــط إلــى 
أن  وإنــمــا  التعبير،  حرية  باحترام  المطالبة 
فيها  نمارس  التي  البيئة  بتنظيف  نقرنها 
المهنة من خلال التكوين والتكوين المستمر 
أمــام ممارسة صحافية سليمة،  نكون  لكي 
ودعـــــوة الــصــحــافــيــن إلــــى الــتــمــتــرس خلف 
أخــاقــيــات المهنة وإلـــى أن يــكــونــوا شرسين 
فــي الــدفــاع عــن حــقــوق المــواطــنــن ومحاربة 
الــفــســاد ومــتــيــقــظــن جــــداً لإمــكــانــيــة الــخــلــط 
التي  التعبير والأخطاء  بين ممارسة حرية 

نرتكبها كبشر«.

قلق  من أن تكون 
إدانة الريسوني عنواناً 

لاستهداف الصحافة

تتصاعد المخاوف بين الصحافيين والحقوقيين في المغرب من أن يسُلط سيف المحاكمات على رقابهم، بعد 
الحكم الذي صدر بحق سليمان الريسوني، في قضية وصفت بأنها »تصفية حسابات سياسية«

أملها«  عــن »خيبة  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  أعــربــت وزارة 
ــــذي صـــدر بــحــق الــريــســونــي يـــوم الجمعة  مــن الــحــكــم ال
الماضي. وقال المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس: »نعتقد 
أنّ المــســار الــقــانــونــي الـــذي أدّى إلــى صـــدور هــذا الحكم 
بشأن  المغربي  للنظام  الأساسية  الــوعــود  مع  يتعارض 
همين بارتكاب جرائم على محاكمات عادلة، 

ّ
حصول المت

ومع وعد دستور 2011، ومع روزنامة الإصلاحات التي 
وضعها جلالة الملك محمد السادس«. وأضاف أنّ »حرية 
الصحافة هي إحدى ركائز المجتمعات الآمنة والمزدهرة، 
ن الصحافيون 

ّ
وينبغي على الحكومة أن تضمن أن يتمك

من أداء دورهم الأساسي من دون أن يخافوا من التعرّض 
لملاحقة غير مبرّرة أو لعنف أو لتهديدات«. ولفت برايس 
إلى أنّ الولايات المتحدة أثارت قضايا صحافيين مغاربة 

آخرين موقوفين، على غرار عمر الراضي.

ــا فــي  ــقـــرهـ ــانــــت »لـــجـــنـــة حـــمـــايـــة الـــصـــحـــافـــيـــن«، ومـ وكــ
نيويورك، دعت الإثنين السلطات المغربية إلى الإفراج عن 
 عن توجيه اتهامات ملفقة بالاعتداء 

ّ
الريسوني، و»الكف

الجنسي ضدّ الصحافيين«.
ــفـــون  ــقـ ــثـ ومـ ــيــــة  ــيــــاســ ســ ــة  ــيـ شـــخـــصـ  350 ونـــــــاشـــــــدت 
وقف  الريسوني  الإثنين،  وأجانب،  مغاربة  وصحافيون 
إضرابه عن الطعام، في حين اعتبرت إدارة السجون هذا 
الإضراب »المزعوم )...( مناورة تكتيكية يروم من ورائها 

دفع القضاء إلى إطلاق سراحه«.
ــــريــــســــونــــي اعـــتـــبـــرت  ــع ال ــ ــــت لـــجـــنـــة الـــتـــضـــامـــن مـ ــانـ ــ  وكـ
الــحــكــم عــلــيــه »تــصــفــيــة حــســابــات ســيــاســيــة«، منتقدة 
صدوره »من دون استنطاق المتهم« أو »عرض أي وسيلة 
اقتناع«، ومن دون »الاستماع لأي شاهد عيان على ما 

يدعيه الطرف المدني«.

»خيبة أمل« أميركية

MEDIA
منوعات

أخبار

حكم على الصحافي سليمان الريسوني بالسجن 5 أعوام )فاضل سناّ/ فرانس برس(

Saturday 17 July 2021
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أعلن موقع »فيسبوك« أول 
من أمس، الخميس، أنه حظر 
مجموعة قراصنة معروفة 

باسم »تورتويسشيل« تعمل من 
إيران، بعدما كشف أنها استهدفت 

عسكريين وشركات الدفاع والفضاء 
في الولايات المتحدة، وبدرجة أقل 

في المملكة المتحدة وأوروبا.

أكّد خبراء الخميس أنّ حكومات 
عدّة استخدمت برنامجاً معلوماتياً 

طوّرته مجموعة إسرائيلية 
للتجسّس على سياسيين ومعارضين 

وصحافيين وأكاديميين وحقوقيين 
حول العالم، بما في ذلك في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان 
واليمن وتركيا.

توفي الخميس الصحافي 
 الهولندي الشهير المتخصص 

في مجال الجريمة بيتر آر دي 
فريش، بعدما أطلق عليه الرصاص 

الأسبوع الماضي في أمستردام، 
وفقاً لوسائل إعلام هولندية نقلاً 

عن بيان لأسرته. اعتقل اثنان من 
المشتبه بهم.

ستدفع شركة »فيسبوك« أكثر 
من مليار دولار أميركي لمبتكري 

المحتوى على منصاتها للتواصل 
الاجتماعي خلال العام المقبل، 

في خطوة تعكس اهتمامها 
ومنافسيها المتزايد بالفيديوهات 
المسجلة والبث المباشر وغيرهما 

من أساليب النشر.



أثار اعتراضات وانتقادات حادة على شبكات 
ضرغام  العقيد  وعلق  الاجتماعي.  التواصل 
بطهران،  الوقاية  لشرطة  الثاني  القائد  آذيــن 
عــلــى الـــحـــادث، واصــفــا تــصــرف رجـــل الشرطة 
بــأنــه »غــيــر مــهــنــي«، مــع تــأكــيــده أن ذلــك »قيد 
ــه، أن  ــ ــة«. غــيــر أنـــه أكـــد فـــي الـــوقـــت ذاتـ ـــدراســ الـ
ضابط الدورية قد حذر صاحب الكلب لسانياً 
بعد تجواله مع كلبه، »لكنه أظهر سلوكاً غير 
مــنــاســب وأطـــلـــق كــلــمــات ســوقــيــة ضـــد رجـــال 
الــدوريــة إلى  الشرطة، ما دفــع للأسف جندي 

ــداء ســلــوك غــيــر مــهــنــي«.  هـــذه ليست المــرة  إبــ
الأولـــــى، الــتــي تــعــلــن فــيــهــا الــشــرطــة الــتــصــدي 
أن قامت  الكلاب، فسبق  التجوال مع  لظاهرة 
ــرات خـــال الــســنــوات المــاضــيــة.  بـــالأمـــر عـــدة مــ
فـــي الــتــاســع والــعــشــریــن مـــن كـــانـــون الــثــانــي/
قائد شرطة طهران،  أعلن  أيضاً،   2019 يناير 
العميد حسين رحــيــمــي، فــي حـــوار مــع وكالة 
»نـــــادي المـــراســـلـــن الـــشـــبـــاب« الإيـــرانـــيـــة حظر 
هـــذا الــتــجــوال واقــتــنــاء الــكــاب فــي الــســيــارات 
الخاصة. وقال إن سبب هذا الحظر يعود إلى 

طهران ـ صابر غل عنبري

عندما تضع أقدامك في العاصمة 
ــة طــــهــــران، وحـــتـــى بعض  ــيـ ــرانـ الإيـ
ــــرى الأخـــــــــــــرى، تــلــفــت  ــبـ ــ ــكـ ــ المـــــــــدن الـ
انتباهك مشاهد الكلاب السارحة في أرصفة 
أو  العامة  وطرقاتها  ومتنزهاتها  شوارعها 
وجودها على متن السيارات الخاصة والعامة 
السنوات  إلى ظاهرة خلال  أحياناً. وتحولت 
المــاضــيــة، أعـــادهـــا إلـــى الأضـــــواء أخـــيـــراً، قـــرار 
شرطة العاصمة القاضي بالتصدي للتجوال 

مع الكلاب في الأماكن العامة. 
وأعـــلـــن مـــركـــز إعـــــام الـــشـــرطـــة، وفـــقـــا لــوكــالــة 
»إيسنا« الإيــرانــيــة، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، أن 
التصدي للتجوال مع الكلاب »مطلب شعبي«، 
مؤكداً أن »الشرطة وضعت مواجهة الأمر على 
أعمالها بعد تلقيها شكاوى وطلبات  جدول 
ــن المــــواطــــنــــن تـــطـــالـــب بـــالـــتـــصـــدي  ــ كـــثـــيـــرة مـ

للظاهرة«. 
واجــتــاح خـــال الأيــــام الأخــيــرة مقطع مصور 
لرجل شرطة يتصرف بشكل عنيف مع شاب 
 
ْ
كان يقتني كلباً في إحــدى حــارات طهران، إذ

فخور بالسينما المصرية 
لأنها استطاعت أن تستمر 

في هذه الظروف

نتشر مقطع فيديو 
لشرطي يعنف بوحشية 

رجلاً يمشي مع كلبه

الوقت المناسب 
لإعداد السيرك هو فصل 

الربيع عند توفر الثوم

2223
منوعات

التي يثيرها وجــود  »الــخــوف والــذعــر«  حالة 
الـــكـــاب فـــي الـــشـــوارع فـــي نــفــوس الإيــرانــيــن، 
ــــزال  مـــهـــدداً المــخــالــفــن بــاتــخــاذ إجـــــــراءات وإنـ
عــقــوبــات قــضــائــيــة بــحــقــهــم، دون أن يــوضــح 

طبيعة تلك الإجراءات. 
وأضاف رحيمي، حينها، أن الشرطة حصلت 
عــلــى مــوافــقــة مــســبــقــة مـــن الادعــــــاء الـــعـــام في 
طهران لمواجهة حالات التجوال مع الكلاب في 
ستتعامل  وأنها  والــســيــارات،  العامة  الأماكن 
بغلظة مــع كــل مــن لا يلتزم بهذا الــقــرار الــذي 

صدر بعد هجوم لكلبين مسعورين على طفلة 
ف 

َّ
إيــرانــيــة عــمــرهــا لــم يــتــجــاوز 10 أعــــوام، خل

جــروحــا بــالــغــة فــي جــســدهــا، فــي حــــادث وقــع 
أثــنــاء وجــودهــا مــع أسرتها فــي حديقة عامة 
أن  كما سبق  لواسان شمال طهران.  بمنطقة 
أعلنت الشرطة في طهران، عام 2013 أيضاً عن 
اعتزامها محاربة تمشية الكلاب في الشوارع 
والــــســــيــــارات فــــي إطــــــار تــطــبــيــق خـــطـــة الأمــــن 
الاجــتــمــاعــي.  وقـــد يلقى قـــرار شــرطــة طــهــران 
الــكــاب فــي الأمــاكــن العامة  بحظر اصطحاب 
ــارات، تــأيــيــداً ومــعــارضــة فـــي الــشــارع  ــيـ والـــسـ
الإيـــــرانـــــي، فــثــمــة شــــرائــــح مــجــتــمــعــيــة دعــمــت 
الخطوة من منطلقات عدة؛ إسلامية أو عرفية، 
مع  يتوافق  لا  بالكلاب  الاحتفاظ  أن  معتبرة 
الــشــريــعــة الإســامــيــة وأنـــه دخــيــل عــلــى ثقافة 
وأعــراف المجتمع الإيــرانــي. وعليه، فالتيارات 
الدينية، ووسائل الإعلام المحافظة في مقدمة 
لتمشية  التصدي  الشرطة  بــقــرارات  المرحبين 
 عــن رفــضــهــا من 

ً
الــكــاب فــي الـــشـــوارع، فــضــا

قــبــل شــرائــح أخــــرى، مــنــهــا شــخــصــيــات فنية، 
وسياسية ونشطاء حقوق الحيوانات. 

ــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول  ــعـ وفــــي حـــديـــث مـــع »الـ
ــان يــقــتــنــي  ــ ــذي كـ ــ ــا الــ ــيــ ــــي أرشــ ــرانـ ــ الــــشــــاب الإيـ
كــلــبــا بــنــيــا فـــي ســـيـــارتـــه بـــالـــقـــرب مـــن حــديــقــة 
 
ّ
ــهـــران، إن »بـــــارك مــلــت« شــمــالــي الــعــاصــمــة طـ

وأصحابها  للكلاب  بالتصدي  الشرطة  قــرار 
»يزعجني ويقلقني«، مشيرًا إلى أن ذلك »لن 
يــدفــعــنــي إلـــى تـــرك كــلــبــي«. ويــضــيــف: »إنــنــي 
وعــائــلــتــي تـــعـــودنـــا عــلــى الـــحـــيـــاة مـــع كــابــنــا 
إلـــى أن  الــعــيــش دونـــهـــا«، مــشــيــراً  ولا يمكننا 
اعتراضات شرائح مجتمعية على الإزعاجات 
الكلاب في المتنزهات والأماكن  التي تسببها 
الــعــامــة لــهــم، لــن تثنيه عــن قـــرار اقــتــنــاء كلبه 
والافـــتـــراق عــنــه، لــكــنــه فــي الــوقــت نــفــســه، دعــا 
ــيـــره مــــن الإيــــرانــــيــــن الــــذيــــن يـــتـــجـــولـــون مــع  غـ
كلابهم إلى »عدم إثارة حساسيات عبر سلوك 

غير نظيف في الشوارع«.
مــن جهتها، تــقــول الأربــعــيــنــيــة بــهــنــوش أمــام 
لا  إنها  الجديد«  »العربي  لـ ملت  بــارك  متنزه 
تعارض اقتناء الكلاب »لكن في البيوت وفي 
للآخرين«، مشيرة  إزعاجات  لا تسبب  أماكن 
إلـــى أن مــشــاهــد تــبــول الــكــاب فــي المــتــنــزهــات 
العامة وخاصة على المقاعد وامتلاك البعض 
كـــابـــا مــخــيــفــة مــســعــورة يــمــكــنــهــا أن تــهــاجــم 
المــــــارة فـــي أي لــحــظــة، كــمــا حــــدث فـــي بعض 
اعتراضات وتحفظات. وتدعو  تثير  المناطق، 
ــاكـــن خـــاصـــة لمن  بــهــنــوش إلــــى تــخــصــيــص أمـ

يقتني الكلاب ويتجول معها. 
وأشعلت حملة الشرطة ردود فعل بين التأييد 
والـــرفـــض عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل، فالبعض 
تـــنـــاول المـــوضـــوع مـــن مــنــطــلــق المــشــاكــل الــتــي 
جــدوى  عــن  متسائلين  الإيــرانــيــون،  يواجهها 
إثارة هذا الموضوع في ظل الأزمة الاقتصادية 
ــي يـــتـــعـــرض لــهــا  ــتــ والــــضــــغــــوط الـــنـــفـــســـيـــة الــ
ــي الـــســـيـــاق، ســـجـــل الــنــاشــط  ــ المــــواطــــنــــون. وفـ
صــــادق حــســيــنــي فـــي تــغــريــدة عــبــر »تــويــتــر« 
اعتراضه على إثارة الأمر في وقت تعاني فيه 
الكهرباء  إيــران من معضلة كورونا وانقطاع 
الذي قال إنها تسببت بمشاكل لمشاغل الناس 
و»تــــعــــرض المـــواطـــنـــن لـــضـــغـــوط اقــتــصــاديــة 
ــن »إبـــــــــراز المــحــافــظــن  ــلــــة«، لـــيـــتـــســـاءل عــ هــــائــ

أصحاب البصيرة مسألة تمشية الكلاب«. 
ــوان« المــحــافــظــة،  ــ كــمــا أن صــاحــب جـــريـــدة »جــ
ــع عـــن خــطــوة الــشــرطــة،  عــبــدالــلــه جــنــجــي، دافــ
ــه »فـــي هـــذه الأيــــام نــســمــع كــثــيــراً عن   إنـ

ً
قــائــا

الــتــجــوال مــع الــكــاب فــي الــحــدائــق وتحرشها 
بالأسر والأطفال، فإذا كان التجوال مع الكلاب 
مـــؤشـــرًا عــلــى الــتــحــضــر والــعــصــريــة فــاتــركــوا 
قــوانــن إيـــران وتــصــدوا مــع هــذه الجماعة من 
يتعرفوا  لكي  المتحضرة  الــدول  قوانين  خــال 
الــدول  فــي  الــكــاب  مــع  التمشية  على معايير 

التي أبدعت ذلك«.

إبراهيم علي

ما زالت أسهم وإنتاجات مسلسلات الدراما 
ــو مــتــابــعــة  ــ ــبــــب هـ ــفــــع. والــــســ المـــشـــتـــركـــة تــــرتــ
الجمهور لهذا النوع من الأعمال، إضافة إلى 
الــتــي أصبحت تحققها هذه  المــالــيــة  الأربــــاح 
الصناعة على منصّات العرض الإلكترونية.

قــبــل عــقــد، ظــهــرت لــلــمــرة الأولــــى فــكــرة إنــتــاج 
مسلسل عربي مشترك. وكان المنتج السوري 
أديــب خير أول المغامرين فــي فرض  الــراحــل 
هذه الصناعة على العالم العربي. والواضح 
أن  واستطاعت  كانت سليمة،  رؤيــة خير  أن 
الــــذي عانى  الــعــربــي  تــنــشــط عملية الإنـــتـــاج 
لسنوات من خسارة جزء كبير من الإنتاجات 
المــحــلــيــة وخـــصـــوصًـــا مـــن نــاحــيــة الــعــائــدات 
الــربــحــيــة. وكـــان لــزامًــا الــبــدء مــن جــديــد وفــق 
ــطــــور الــتــقــنــي  ــتــ ــة لـــعـــالـــم الــ ــ ــرادفــ ــ خـــريـــطـــة مــ
وخــطــوط الاتـــصـــالات والمــيــديــا الــتــي حملت 
كـــل الــتــســهــيــات لــلــمــتــابــعــن عــبــر الــهــواتــف 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــن خـــــال مــ ــم مــ ــة، ثــ ــلـــويـ الـــخـ
الاجتماعي إلى المنصّات التي تشهد تطوراً 

أغــلــقــت المـــطـــارات. وكــــان الــتــصــويــر يستدعي 
الــســفــر إلــــى كـــل مـــن دول إيــطــالــيــا وبــلــغــاريــا 
بالتأكيد صعب. وبعيداً  أمــر  وماليزيا، وهــو 
عن السفر فكانت الصعوبة هي الحفاظ على 
في  التصوير  مــدار  الشخصية على  تفاصيل 
ظـــل كـــم الــتــوقــفــات. لــكــن الــحــمــد لــلــه وحينما 
يصبح العمل جاهزاً للعرض يهون كل التعب 
والإرهاق، ولا أنسى أن أشكر كل فريق الإنتاج 
لأن العمل فعلياً تكلف مبالغ كبيرة، وأتمنى 
أن يكلل تعب كل فرد في الفيلم كله بالنجاح، 
وتــوقــيــت عـــرض الــفــيــلــم هـــو فـــي الــنــهــايــة من 
اخــتــيــار الــلــه سبحانه وتــعــالــى ولــعــل وعسى 

يكون تأخير عرضه خيراً لنا جميعا.

¶ تدخل منافساً للعديد من الفنانين مثل كريم عبد 
العزيز وتامر حسني وقريباً محمد هنيدي وغيرهم، 

ماذا تمثل لك المنافسة؟
لا أعــتــرف بمثل هـــذه المــســمــيــات وأتــمــنــى من 
كل قلبي التوفيق لكل فنان يعرض له أي من 
الأعمال، وأنا فخور جداً بشكل عام بالسينما 
أنــهــا استطاعت أن تستمر فــي ظل  المــصــريــة، 
الفن الحقيقي  الظروف الصعبة لكن هذا هو 
ــــادراً عــلــى الاســتــمــراريــة حــتــى في  أن يــكــون قـ
أصعب الظروف، وقد أثبت كل القائمين على 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

المرحلة  أحــد نجوم  عــز،  الفنان، أحمد  يعيش 
الـــحـــالـــيـــة لــلــســيــنــمــا المــــصــــريــــة، فـــتـــرة نــشــاط 
واضــحــة فــي أكثر مــن اتــجــاه، وقــد كــان واحــداً 
ــم، قـــائـــمـــة أعــلــى  ــهـ رت أفـــامـ ــدَّ مــــن الــــذيــــن تــــصــ
الايــرادات، إذ تتنوع أدواره ما بين الكوميدي 
والتراجيدي والأكشن والرومانسي، فلا يسير 
الــفــنــي، حيث  على نهج واحـــد طيلة مــشــواره 
والجن«  »كيره  فيلمه  تصوير  حالياً  يواصل 
إخــــراج مــــروان حــامــد، بــعــد أن احــتــفــل مــؤخــراً 
ــــذي لاقـــى  ــــرض فــيــلــم »الـــــعـــــارف« الــ بـــبـــدايـــة عـ
أصــــداء واســعــة مــن حــضــور الــعــرض الــخــاص 
الــذي أقيم له مؤخراً كما انتهى منذ أيــام من 
للمرة  الــذي يجمعه  »الجريمة«  فيلم  تصوير 
الــثــانــيــة مـــع المـــخـــرج شــريــف عـــرفـــة. »الــعــربــي 

الجديد« التقته على هامش الاحتفال.

من  للجمهور  تقديمها  تــود  التي  الرسالة  ما هي   ¶
خلال فيلم »العارف«؟

الوطني  العمل  بمثابة  الفيلم  هــذا  أن  أعتبر 
الإلكترونية  الحرب  الضوء على  الــذي يسلط 
الوطن  يعيشها  التي  الفكري،  الغزو  وعملية 
ــالـــحـــرب فــــي الــقــريــب  ــربـــي بــشــكــل عــــــام، فـ ــعـ الـ
ــدات كــمــا  ــ ــعـ ــ ــلـــحـــة والمـ ــكـــون بـــمـــجـــرد الأسـ لــــن تـ
اعتدنا، لكن الحرب ستكون من خلال التقنية 

الإلكترونية والاختراق والتجسس.

¶ ما أبرز الصعوبات التي واجهت تصوير الفيلم؟
أعــتــقــد أنـــه لا يــوجــد أي شـــيء ســهــل فـــي هــذا 
أكثر من عامين مع  العمل، وتصويره استمر 
ــة بسبب  ــاريـ ــبـ وجـــــود بــعــض الـــتـــوقـــفـــات الإجـ
ظروف انتشار فيروس كورونا، والذي بسببه 

كــبــيــراً لجهة الــســرعــة والمــتــابــعــة والــعــروض.
بداية الألفية الجديدة، اتجه بعض المخرجين 
ــا عــن أمــاكــن جــديــدة 

ً
الــعــرب إلـــى تــركــيــا بــحــث

ــا 
ً
لــتــصــويــر الأغـــانـــي »فــيــديــو كــلــيــب« تــزامــن

مـــع غـــزو الـــدرامـــا الــتــركــيــة الـــشـــارع الــعــربــي، 
والـــنـــجـــاح الــــــذي حــقــقــتــه أولــــــى المــســلــســات 
العالم  عُــرضــت، ما فــرض على  التي  التركية 
ي« 

ّ
العربي البحث أو التأقلم مع الواقع »الفن

فــي تركيا. وكــان المــخــرج سعيد المـــاروق أول 
مجموعة  ذوا 

َّ
نف الذين  اللبنانيين  المخرجين 

لا بــــأس بــهــا مـــن »الــكــلــيــبــات« المـــصـــورة في 
تــركــيــا لــســامــو زيـــن ورامــــي عــيــاش وغــيــرهــم. 
ولـــم تقتصر تــجــارب تــصــويــر الأغـــانـــي على 
ــام مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، بــــل قـ
المخرجين الخليجيين بالعمل من هناك أيضاً 
في إنتاج وصناعة »الكليبات« في السنوات 

الخمس الأخيرة.
 ومع ازدياد الطلب على المسلسلات التركية، 
عملت شركات الإنتاج عينها على استغلال 
التركي، وذلك  العربي مع  أو مبارزة الإنتاج 
في تعريب مجموعة من المسلسلات والتوجه 
إلــــى أنـــقـــرة أو أســطــنــبــول لــتــنــفــيــذ مــثــل هــذه 
تلقف  التركي  المستثمر   

َّ
أن ويبدو  المشاريع. 

هــذا الــتــعــاون، وسَــهّــل العملية أمـــام شركات 
الإنــتــاج الــعــربــيــة، على الــرغــم مــن أن بيروت 
تشهد ورشة أيضاً لأبرز الإنتاجات الدرامية 

الخاصة بالمنصّات.
فــــي مـــعـــلـــومـــات خــــاصــــة، يُــــصــــور فــــي تــركــيــا 
 عــربــيًــا، حصة 

ً
حــالــيًــا أكــثــر مــن 20 مسلسلا

الأســــد مـــن هــــذه الإنـــتـــاجـــات لــصــالــح منصة 
»شاهد« السعودية، والتي فتحت الباب قبل 
ثــاث ســنــوات، ونقلت مجموعة من الأعمال 
الــتــركــيــة إلـــى الــعــربــيــة، وفـــق خــطــة مــدروســة 

تولاها شركاء مجموعة »أم بي سي«. وتؤكد 
المــعــلــومــات نفسها أن مــثــل هـــذه الإنــتــاجــات 
طائلة  أربــاحًــا  السعودية  للمجموعة  حققت 
ــــن خـــال  ــا مـ ــــوات قـــلـــيـــلـــة، خـــصـــوصـ ــنـ ــ ــــي سـ فـ
الــتــجــاريــة،  الـــرعـــايـــة  ــعـــرض الأول وكـــســـب  الـ
تماماً كما هو حال مسلسل »عروس بيروت« 

الثالث  الجزء  إنتاج  على  يعمل حاليًا  الــذي 
منه )يبدأ التصوير في الخريف(. 

ــال تـــصـــويـــر مــســلــســل  ــمــ ــا أعــ ــبًـ ــريـ وتـــنـــتـــهـــي قـ
»عالحلوة والمـــرة« والــذي يجمع بين باميلا 
ــنـــان، ودانـــــا  ــبـ ــقــــولا مـــعـــوض مــــن لـ الـــكـــيـــك ونــ
مارديني ومحمد خير الجراح من سورية، إلى 

وجوه من القاهرة والخليج، وسيبدأ عرضه 
نــهــايــة الــصــيــف الـــحـــالـــي. وعُـــلِـــم أن شــركــات 
الأفكار،  مجموعة  على  ا 

ً
أيض تعمل  لبنانية 

إسطنبول،  في  التنفيذ  قيد  أصبح  ما  منها 
وهي مسلسلات خاصة بالمنصات لا يتجاوز 

عدد حلقاتها الخمس عشرة حلقة.

 
ً
كــانــوا فعلا أنــهــم  فــي مصر  السينما  صناعة 

بقدر المسؤولية.

ــتـــهـــاء مـــن تــصــويــر فيلم  ¶ هـــل أوشـــكـــت عــلــى الانـ
»الجريمة«؟

عدة  منذ  تصويره  مــن  تماماً  انتهيت  الفيلم 
ــام، وأحـــب أن أقـــول إن هـــذا الــعــمــل سيكون  أيــ

مختلفاً إن شاء الله في كل شيء.

¶ ماذا عن فيلمك »كيره والجن«؟
أنا سعيد جداً بوجودي مع الفنان كريم عبد 
الــعــزيــز وشــهــدت كــوالــيــســنــا فــي الــعــمــل حالة 
ــا وكــريــم متفقان فــي شــيء  مــن الــكــيــمــيــاء، وأنـ
أن يكون  يــريــد  أن فنانا  نــؤمــن بفكرة  أنــنــا لا 
وحـــــده عــلــى الـــســـاحـــة، أقـــــول هــــذا الـــكـــام لأن 
لكريم  منافستي  عــن  لــي  توجه  كثيرة  أسئلة 
الذي يعرض له حالياً فيلم »البعض لا يذهب 
إلى المأذون مرتين«، ولو عدنا مثلا إلى الوراء 
وشاهدنا أجيال عمر الشريف وأحمد زكي مع 
حفظ الألقاب، هل كان أحد منهم يقول إنه لا 
يوجد غيره على الساحة، بالتأكيد لم نسمع 
أبــداً عن مثل هــذه الجمل من قبل، ومنذ متى 
وهناك أصلا شيء في الفن يسمى إني وحدي 

على الساحة، فكلنا نكمل بعض.

¶ بعيدا عن السينما ما حقيقة تقديم جزء ثان من 
مسلسل »هجمة مرتدة« ومشاركتك في جزء جديد 

من مسلسل »الاختيار« في شهر رمضان القادم؟
كلام غير صحيح، لأنه من المعروف عني أنني 
، ولست 

ً
 كــل أربــع ســنــوات مــثــا

ً
أقــدم مسلسلا

التليفزيونية، لكن  الــدرامــا  الــوجــود فــي  دائــم 
بفنانين  تقديمهما  المسلسلان سيتم  كــان  إذا 

آخرين فهذا شيء لا أعلمه.

تركيا الوجهة الثانية للدراما العربية المشتركةأحمد عز: لا أعترف بمقولة النجم الأوحد
تشهد العاصمة التركية 

ومدن أخرى ورشة 
تصوير مجموعة كبيرة 

من المسلسلات العربية 
المشتركة، إذْ صارت 

تركيا وجهة لكثير من 
شركات الإنتاج

عبد الرحمن خضر

ــع تــنــوع  ــة مــ ــوريــ تـــتـــنـــوع ثـــقـــافـــة الـــطـــعـــام فــــي ســ
منطقة  فلكل  الجغرافيا،  امــتــداد  على  القوميات 
التي تميزها عن  المــأكــولات الشعبية  واحــدة من 
غــيــرهــا، مثل الــتــعــدد الــقــومــي الإثــنــي الـــذي يميز 
البلاد،  الشرقي من  الشمال  سورية. وفي أقصى 
للكرد الــســوريــن واحـــدة مــن المــأكــولات الــفــريــدة، 
التسميات منها  العديد من  السيرك، ولها  وهي 

الجبنة الكردية أو أوشاري أو جبنة الجاجيك.
للكثير  تحتاج  لكنها  بسيطة  السيرك  مكونات 
من الوقت حتى تنال طعمها، فهي تحتاج الثوم 
لــلــبــنــة، لكنها تحتاج  الأخــضــر والــجــن إضــافــة 
لــوقــت يــمــتــد لــنــحــو ســتــة أشــهــر لــلــحــصــول على 
الطعم الأصلي لها، ولا يزال أهالي بلدة اليعربية 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة يــحــافــظــون عــلــى إعــــداد 

السيرك كوجبة تراثية تتناقلها الأجيال.
دلال ربة منزل من بلدة اليعربية، حضرت السيرك 
لهذا العام كوجبة أساسية لطعام الإفطار يحبها 
أطــفــالــهــا، كــمــا الكثير مــن أطــفــال الــبــلــدة، وكــذلــك 
الجديد«:  »العربي  لـ تقول  أيــضــا،  الكبار  يحبها 
ــة لـــديـــنـــا، كـــافـــة الــعــوائــل  »الـــســـيـــرك أكـــلـــة مــــوروثــ
ــإرث ثــقــافــي،  الــكــرديــة مـــا زالــــت تــحــافــظ عــلــيــهــا كــ
أعــدهــا كما علمتني أمــي وكــمــا تعلمت أمــي من 

جدتي. الوقت المناسب لإعدادها هو فصل الربيع 
عــنــد تــوفــر الــثــوم الأخــضــر، حــيــث نحضر الــثــوم 
بــأوراقــه الخضراء ويــكــون طــريــا، نقطع الأوراق، 
ومن ثم نضعها في الماء والملح لفترة حتى يتغير 
الـــلـــون الأخـــضـــر فــيــهــا، ويــصــبــح مــشــابــهــا لــلــون 

السبانخ بعد الطهي«.
ــول الـــثـــوم  ــ تــضــيــف دلال »بـــعـــد الـــتـــأكـــد مــــن وصــ
لــلــمــرحــلــة المـــطـــلـــوبـــة، نـــقـــوم بــتــصــفــيــتــه مـــن المـــاء 
والملح بشكل جيد بلفه بقطعة من القماش تتيح 
التخلص من الماء الذي فيه، وهنا نحضر الجبنة 
نــرش عليها  المنطقة،  فــي  بلدية  والجبنة  أيــضــا. 
الوقت نعمل على  بــإنــاء، في هــذا  الملح ونتركها 
تجهيز اللبنة، حيث نتأكد من تصفيتها من الماء 
المكونات مع بعضها  ثم نخلط  بشكل جيد، من 
وتفرك  والــثــوم،  واللبنة  الجبنة  نضع  الــبــعــض. 
فــي وعــاء  المــكــونــات، نضعها   حتى تمتزج 

ً
قليلا

زجاجي أو بلاستيكي وقبل إغلاق الوعاء توضع 
بعض أوراق العنب الخضراء بطبقة تحت الغطاء 
ومن ثم يغلق. وهنا تأتي مرحلة الانتظار، فبعد 
لمــدة تصل  فــي الأرض  المرحلة يجب دفنها  هــذه 
ــر، حــتــى تــتــخــمــر بــشــكــل جـــيـــد، ومــن  ــهـ لــســتــة أشـ
ــار«. ويــكــون  ــطــ بــعــدهــا يــمــكــن تــنــاولــهــا عــلــى الإفــ
طعمها لاذعاً للغاية ونكهة الثوم فيها قوية، كما 

أوضحت.
ووفقاً للتقاليد القديمة في المنطقة كان الأهالي 
ــــودة فــي  ــــوجـ يـــضـــعـــون الـــســـيـــرك فــــي الـــكـــهـــوف المـ
المنطقة، حتى تتخمر بشكل جيد، للحصول على 
النكهة المــطــلــوبــة، لــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي يلجأ 
الكثير منهم لدفنها تحت الأرض، أو وضع الطين 
على الوعاء الذي ستحفظ فيه من كافة الجوانب، 
بينما يلجأ البعض لتناولها بشكل فــوري بعد 
حتى  أشهر  ستة  لمــدة  الانتظار  دون  التحضير، 
تختمر المكونات بشكل جيد. من المتعارف عليه 
أيضا أن تناول السيرك كوجبة على المائدة يبدأ 
فـــي فــصــل الــشــتــاء، مـــع انــتــهــاء عــمــلــيــة الــتــخــزيــن 
الطويلة، حيث تكون قد وصلت للنكهة المطلوبة. 
والـــثـــوم الـــبـــري مـــن المــكــونــات الأســاســيــة لإعـــداد 
وجبة السيرك، التي يشتهر بها المطبخ الكردي، 
وذلك في سورية وإقليم كردستان العراق، حيث 

تحضر في معظم مناطقه.

ممنوع التجوال في الأماكن العامة

أكدت الممثلة تقلا شمعون مشاركتها في الجزء الثالث من »عروس بيروت« )فيسبوك(

كان الأهالي 
يضعون السيرك 
في الكهوف 
الموجودة 
في المنطقة 
)فيسبوك(

عزّ: لست دائم الحضور في الدراما التليفزيونية )محمد الشاهد/ فرانس برس(

)Getty( تساءل البعض عن جدوى إثارة هذا الموضوع في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة في إيران

استجابة لضغط المحافظين الذي يزداد قوّة في إيران، أعلنت الشرطة الإيرانيةّ مواجهتها لما 
تسميه بـ »ظاهرة المشي مع الكلاب« في الأماكن العامة، في قرارٍ أثار سخطاً كبيراً

الكلاب في إيران

يرِْك الكردي السِّ

فنون وكوكتيل
قضيةّ

تراث

رصددردشة

سعت السلطات المعنية 
الإيرانية خلال السنوات العشر 

الماضية إلى سن قوانين 
تحظر التجوال مع الكلاب 
واصطحابها في الشوارع 
والمتنزهات العامة، باعتبار 
أن هذه الظاهرة تتعارض 

مع القيم والشريعة 
الإسلامية التي تؤمن بها 
الثورة الإسلامية في إيران، 
إلا أنها كانت تتراجع في 
الخطوات الأخيرة ما قبل 

إقرار الحظر. وشهدت 
أروقة مجلس الشورى 

الإسلامي محاولات خلال 
العقد الماضي لسن قوانين 
تحظر التجوال مع الكلاب 

في الأماكن العامة.
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في  فون 
ّ
المثق اعتمد  حيث  اليونانية،  الثقافة 

الألبانية،  للغتهم  اللاتينية  الحروف  الشمال 
الحروف  الجنوب  في  فون 

ّ
المثق اعتمد  بينما 

لــلــكــتــابــة بلغتهم الألــبــانــيــة. ومــع  الــيــونــانــيــة 
انــــتــــشــــار الإســــــــام بــــن الألـــــبـــــان الـــــــذي شــمــل 
ــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، تــوجّــه  غــالــبــيــهــم حــتــى الـ
إلى  العثمانية  الثقافة  تأثير  تحت  المثقفون 
مع  العربية،  بالحروف  الألبانية  في  الكتابة 
تعديلات على بعضها لكي تعبّر عن الأصوات 

غير الموجودة في العربية.

القهوة والمقاهي والشعر
التي  العثماني  العهد  مــتــغــيّــرات  مــع  وهــكــذا، 
شـــمـــلـــت انـــتـــشـــار الـــقـــهـــوة والمــــقــــاهــــي، لاحـــظ 
الرحالة العثماني أوليا جلبي، خلال تجواله 
في جنوب ألبانيا عام 1670، كيف أن المقاهي 
فين 

ّ
في مدينة بيرات Berat كانت ملتقى للمثق

آخر  ويستعرضون  يتناقشون  كــانــوا  الــذيــن 
واسعاً  مــجــالًا  الشعر  أصبح  كما  قصائدهم، 
الإنساني  والعشق  الصوفي  الــغــزل  يشمل  لا 
ــام الــنــقــد  ــهـ ــا سـ ــا يــــوجّــــه أيـــضـ فـــحـــســـب، وإنــــمــ
لــأوضــاع الــســائــدة، ممّا أدّى إلــى سجن أهــمّ 
شاعر في ذلك الوقت: إبراهيم بيراتي )1685 
- 1760(. ولكن من الملاحظ أنه مع عدم وجود 
مــركــز ثــقــافــي/ ســيــاســي واحـــد لــألــبــان خــال 
عين على أربع 

ّ
الحكم العثماني بل بقوا متوز

أهــــواء حكّامها،  بــهــا  ولايــــات واســعــة تتحكّم 
الألبانية  للغة  لم يتم اعتماد أبجدية واحــدة 
بالحروف العربية، بل قام الجيل الأول والثاني 
والــثــالــث بــاعــتــمــاد أكــثــر مــن اجــتــهــاد لابتكار 
عبّر عن النظام الصوتي للغة 

ُ
حروف مميّزة ت

الألبانية الذي يختلف عن العربية. ونظراً إلى 
عـــدم انــتــشــار الــطــبــاعــة فــي الــدولــة العثمانية 
عند المسلمين حتى أواخر القرن الثامن عشر، 
فــي الــوقــت الــذي كــان فيه الألــبــان المسيحيون 
الــتــراث  بقي  فقد  الــكــتــب،  طبع  بحق  يحظون 
ــــي الألــبــانــي الــجــديــد لــلــغــالــبــيــة المسلمة  الأدبـ
حــروب  وقــد ضــاع معظمه بسبب  مخطوطاً، 

 
ّ

النتاج إل المنطقة، بينما لم تبدأ طباعة هذا 
التاسع عشر. وفي  للقرن  الثاني  النصف  في 
هذا السياق، وإلى أن يتم العثور على جديد، 
 أقدم نص أدبي مكتوب بالحروف العربية 

ّ
فإن

يــعــود إلـــى 1724، وهـــو قــصــيــدة بــعــنــوان »يــا 
ربي، لا تتركني دون قهوة« للشاعر موتشي 
زاده. ومن عنوان هذه القصيدة يمكن التعرّف 
ــي الــجــديــد  ــ ــذا الـــنـــتـــاج الأدبــ عــلــى مــضــمــون هــ
للشعراء الألبان المسلمين الذين كانوا، بسبب 
والفارسية،  والعربية  بالعثمانية  معرفتهم 
على إطلاع على تراث شعري غنيّ في الشرق، 
وتــنــاولــوا فـــوراً مــوضــوعــات جــديــدة عاطفية 
واجــتــمــاعــيــة وحــيــاتــيــة لـــم تــكــن مــعــروفــة في 
اللاتينية  بالحروف  المكتوب  الألباني  الشعر 
المكتوب بالحروف  الشعر  أو في  الشمال،  في 
الــذي كان تحت تأثير  اليونانية في الجنوب 

الكنيسة هنا وهناك.
وبعد عدّة سنوات برز شاعر شاب في مدينة 
ى بها الــرحــالــة أولــيــا جلبي 

ّ
بــيــرات الــتــي تغن

اســمــه ابــراهــيــم )1865 - 1760( جــاء مــن قرية 
م 

ّ
مجاورة للدراسة في هذه المدينة، حيث تعل

خذ 
ّ
اللغات العثمانية والعربية والفارسية وات

أول قصيدة  أن كتب  )نــاظــم( بعد  له  صاً 
ّ
مخل

محمد م. الأرناؤوط

ـــع الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة في  مـــع تـــوسُّ
البلقان وتحوّلها إلى إمبراطورية 
تحكم عدّة شعوب أوروبية، أخذت 
تنتشر،  الــجــديــدة  العثمانية  الثقافة  الــلــغــة/ 
مع الإشــارة إلى أن هذه اللغة الجديدة )التي 
أصــبــحــت خــلــيــطــا يـــضـــمُّ الــتــركــيــة والــعــربــيــة 
بــالــحــروف العربية  كتب 

ُ
والــفــارســيــة( كــانــت ت

مع تعديلات أو إضافات على بعض الحروف 
التركية غير  حتى تعبّر عن بعض الأصــوات 
انتشار الإســام  العربية. ومــع  فــي  المــوجــودة 
بين الشعوب الأوروبية في البلقان )وخاصة 
ه  توجُّ بــرز  وبلغاريا(،  وألبانيا  البوسنة  في 
اللغات  لكتابة  المسلمين  فين 

ّ
المثق بــن  جــديــد 

أدباً  أنتج  ما  البلقانية بحروف عربية، وهــو 
جديداً يعبّر عن تأثر كبير بالثقافة العثمانية 

والعربية الإسلامية بشكل أوسع.
ــق بـــالألـــبـــان، الـــذيـــن أصــبــحــوا 

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

الخامس  الــقــرن  مــنــذ  العثماني  الــحــكــم  تــحــت 
ــبـــل ذلــــك،  ــقـــســـمـــوا قـ ــقـــد كــــانــــوا قــــد انـ عــــشــــر، فـ
مـــع انــقــســام الــكــنــيــســة إلــــى شــرقــيــة وغــربــيــة، 
إلــــى شــمــال كــاثــولــيــكــي تــحــت تــأثــيــر الــثــقــافــة 
الــاتــيــنــيــة وجــنــوب أرثــوذكــســي تــحــت تأثير 

سناء أمين

في 2008، بدأ اسم الفنانة الموسيقية المصرية 
الساحة  عــلــى  يظهر   )1987( الـــوديـــدي  ديــنــا 
الجيل  كــان  جــديــدة  مقترحات  ضمن  الفنية 
العشريني وقتها - في مصر وفي بلاد عربية 
خرى - يقدّمها للأغنية. وفي الخلفية أنظمة 

ُ
أ

ــح، فــلــمــا أتــت 
ّ
نــعــرف الآن بــأنــهــا كــانــت تــتــرن

موجة »الربيع العربي« سقط بعضها، فأتيح 
لمن كانوا في الهامش أن يأخذوا نصيباً من 

الضوء، وكانت دينا الوديدي من هؤلاء. 
أثرُ هذا المنعطف جليّ في موقعها الإلكتروني 
النص  فــي  نــجــده   ،www.dinaelwedidi.com
الذي تقدّم فيه »سيرتها« )عنوان أحد أبواب 
ــام 2011  المـــوقـــع(، حــيــث نــقــف عــلــى أهــمــيــة عـ
ــوام  حـــن أسّـــســـت فــرقــتــهــا الــخــاصــة بــعــد أعــ

خــرى عروضها وأغانيها 
ُ
أ فــرق  من مشاركة 

الخطوة ممكنة  كانت هذه  ومشاريعها. هل 
في سياق غير ذلــك التي فرضه ما بعد »25 
موسيقية  لأنماط  شرعية  منح  حين  يناير« 
رة أو من 

ّ
 عبر حفلات مصغ

ّ
لم تكن تصل إل

خلال شبكة الإنترنت؟
لكن قبل ذلـــك، لا بــدّ لــلــزائــر الــعــربــي للموقع 
لا  المصرية  الفنانة  أن صفحة  إلــى  ينتبه  أن 
النسخة  إلا  فيها  نجد  لا  إذ  العربية،  م 

ّ
تتكل

الإنكليزية، والأمر غير مقتصر عليها؛ فالأمر 
هم يودّون أن 

ّ
دارج بين الفنانين العرب، ولعل

لتجاربهم  العالمي  البعد  على  بذلك  يــؤكّــدوا 
)تـــؤكّـــد ديــنــا الــــوديــــدي هــــذه الــنــقــطــة بشكل 

صريح بين سطور سيرتها(.
لكن مقابل هذا الخيار اللغوي الذي ينتصر 
لـــآخـــر عـــلـــى حـــســـاب الــــــــذات، نـــجـــد تــوجّــهــا 
تؤكّد  البصري؛ حيث  المستوى  على  نقيضاً 
من  القديمة،  المصرية  الهوية  على  الــوديــدي 
خلال حضور نقائش مصرية بصيع حداثية 
في مختلف أركان الموقع، وهي بذلك توائمه 
فيها  التي تستند  الموسيقية  مع توجّهاتها 
إلى الفولكلور المصري مع تلوينه بالتجريب 

»يا ربي، لا تتركني دون قهـوة«!

تلقي هذه الزاوية 
الضوء على موقع 

إلكتروني لمبدع عربي، 
في محاولة لقراءة 
انشغالاته، من خلال 

فضاء استحدثته 
التكنولوجيا وبات أشبه 

ببطاقة هُوية للكتاّب

بسبب عدم انتشار الطباعة 
في الدولة العثمانية 

حتى أواخر القرن الثامن 
عشر، بقي التراث الأدبي 
الألباني الجديد للغالبية 

المسلمة، المكتوب 
بالعربية، مخطوطاً، 
وقد ضاع معظمه 

بسبب حروب المنطقة، 
بينما لم تبدأ طباعة هذا 
النتاج إلاّ في النصف الثاني 

للقرن التاسع عشر

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته، 

لا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

صياغات بصرية وموسيقية من نقطة البدء

أن يكون ثمّة مشروع لكلّ شاعر
الأدب الألباني بالحروف العربية  من موتشي زاده إلى اليوم

كانت الكتابة بالعربية 
مظهراً من تأثير الثقافة 

العثمانية

توائم الفناّنة المصرية 
بين هوية الموقع البصرية 

وخياراتها الموسيقية

لدينا شعر عظيم 
حقا لم يأخذ مكانته 

التي يستحقّها 

بقي الحرف العربي في 
كوسوفو حتى منتصف 

القرن العشرين

توجّه  برز  الثقافية«،  »الثورة  بعد 
في  »شرقي«  هو  ما  كلّ  لازدراء 
التراث الألباني، وهو ما انعكس في 
أصبح  الذي  للكتاّب  الجديد  النتاج 
سواء  للشرق،  سلبية  صورة  يقدّم 
لم  ذلك  لكنَّ  العثماني.  أو  العربي 
بهذا  الاهتمام  عــودة  من  يمنع 
التراث، ومن ذلك قيام باحثين في 
»ديوان«  نشر  بإعادة  وتيرانا  بريشتينا 
ــاف( في  ــغـ ــراتــي )الـ ــي ــم ب ــي ــراه إب
الأبجدية اللاتينية: عبد الله حميدي 
وغنسيانا   ،2008 عام  بريشتينا  في 

أباظي- أرغيو في تيرانا عام 2009.

تراث يأبى أن يدُفن

2425
ثقافة

إضاءة

زيارة موقع

هموم شعرية

فعاليات

أشعاره  انتشرت  ما  سرعان  ولكن   .1731 في 
بــســبــب المـــوضـــوعـــات الــتــي تــنــاولــهــا وأصــبــح 
الجديد  الألباني  أهــم شاعر لهذا الأدب  بحق 
بالحروف العربية. وما إن جــاءت سنة 1736 
حتى كان قد أعدّ أول ديوان شعر في الألبانية 
ثـــم آخــــر فـــي الــعــثــمــانــيــة والـــفـــارســـيـــة لــيُــثــبــت 
وحسب.  الألــبــانــيــة  اللغة  فــي  ليس  شاعريته 
وحتى في اللغة الألبانية كان الشاعر إبراهيم 
يفتخر في ديوانه بأنه صاحب أول »ديــوان« 

ــع مـــن حــيــث الـــروافـــد  ضــمــن أفـــق نــغــمــيّ واســ
العالمية التي تصبّ فيه. 

تخصّص الوديدي باباً للموسيقى بطبيعة 
 من بقية الأبواب 

ً
الحال، لكنه يبدو أفقر مادة

فيديوهات،  صــور،  )غاليري  تقترحها  التي 
توثيق للكتابات الصحافية حولها...(، وهو 
ما يشكّل مفارقة بالنسبة إلى فنانة تشتغل 
أساساً على الموسيقى، لكن دينا تعتمد هنا 
فيكفي حضور بعض  الشبكي،  المنطق  على 
الأعمال والإعلان على صفحات الفنانة على 
يتمكّن  حتى  النت  عبر  الموسيقية  الشبكات 
الــزائــر مــن الــوصــول إلـــى أي عــمــل يــريــده من 

أعمالها. 
الــوديــدي تقدّم من  أن  يُحسب أيضاً للموقع 
خــالــه روزنـــامـــة لمــواعــيــد ظــهــورهــا، وهـــو ما 
مــا نجدها   

ً
قــلــيــا بــرؤيــة تخطيطية  يــوحــي 

ي العربي، وإن كان 
ّ
حاضرة في الفضاء الفن

المقدّم  من الصعب أن نعرف إن كان الجدول 
ثاً. دقيقاً ومحدَّ

أخــيــراً، لنا أن نرصد وجهاً مهماً فــي الموقع 
شموليتها،  فــي  الــبــصــريــة  بــالــثــقــافــة  ق 

ّ
يتعل

الــعــام، هناك  إلــى العناية بــالإخــراج  فإضافة 
عــنــايــة بـــالـــصـــورة الــتــي تــحــضــر فـــي المــوقــع، 
قطت 

ُ
الت الــتــي  الــصــور  وهـــذه لا تكتفي بتلك 

أثــر بحث فوتوغرافي  بــل نجد  الحفلات  مــن 
في تصاميم أغلفة ألبوماتها وصور الفنانة 
الـــتـــي تـــقـــدّم لــلــزائــر تـــصـــوّراً يــشــبــه فـــن ديــنــا 
ــدي، فـــن يــبــحــث عـــن هــويــة مـــتـــفـــرّدة لا  ــوديــ الــ
إنــهــا محاولة  الــقــديــم ولا تشبهه،  مــع  تقطع 

صياغة من نقطة البدء.

مـــدرســـة  مــــع  تــمــاشــيــا  ــة،  ــيـ ــانـ ــبـ الألـ فــــي   divan
الديوان في الأدب العثماني.

نقد للحياة اليومية لا تتحمّله السلطة
 Ibrahim Berati ــيــــراتــــي  بــ إبــــراهــــيــــم  ــن  ــكــ ولــ
)المــنــســوب إلـــى مــديــنــة بـــيـــرات( اشــتــهــر أيضاً 
بمساجلاته الشعرية مع شعراء المدينة، وكان 
من بينهم مفتيها الملا علي. ويبدو أن إبراهيم 
أفـــحـــم المــفــتــي فـــي مــســاجــاتــه، ولـــذلـــك أصـــدر 
شيخ الإســـام أمـــراً بــعــزل المفتي. ولــكــن النقد 
خرى للحالة الراهنة لم 

ُ
الموجّه في قصائده الأ

تتحمّله السلطة العثمانية فاعتقلته وأرسلته 
إلى السجن في إسطنبول، حيث توفي نتيجة 

لانتشار الكوليرا في 1760.
ومــــع بـــــروز الـــحـــركـــة الــقــومــيــة الألـــبـــانـــيـــة في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر مع 
الـــشـــعـــور المـــتـــزايـــد بــالــتــهــديــد الــــوجــــودي من 
المشاريع القومية المجاورة، كان ما يميّز هذه 
الحركة وعيها إلى خلق هوية قومية جديدة 
تقوم على مــا هــو مشترك بــن الألــبــان )اللغة 
والثقافة( وليس على ما يفرّق الألبان )الدين 
والــثــقــافــة المــلــحــقــة بـــه(، ولــذلــك ســعــت النخبة 
الــقــومــيــة إلـــى وضـــع أبــجــديــة واحــــدة لــألــبــان 

بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــحــــروف الــاتــيــنــيــة تــكــون 
أكثر مناسبة للنظام الصوتي للغة الألبانية. 
سمت الحركة القومية الألبانية بحسم 

ّ
وقد ات

ا مــن الثقافة  خــيــارهــا الــثــقــافــي بــكــونــهــا جـــزء
أن  بعد  بها  دولـــة معترف  لتأمين  الأوروبـــيـــة 

بدت السفينة العثمانية آيلة للغرق.
ــة  ــدولــ ــن الــ ــ ــع إعـــــــان الاســــتــــقــــال عـ ــ ــذا مـ ــ ــكـ ــ وهـ
الـــدول  واعـــتـــراف  أواخــــر 1912  فــي  العثمانية 
ــة الــرئــيــســيــة بـــه فـــي صــيــف 1913،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
بانضمامها   1920 في  الدولة  هــذه  واستقرار 
لــعــصــبــة الأمــــــــم، حُــــســــم مــــوضــــوع الأبـــجـــديـــة 
اللاتينية  الــحــروف  لصالح  نهائياً  الألبانية 
الحالية. ولكن اعــتــراف الــدول الأوروبــيــة ترك 
النصف الآخر للألبان )ولاية كوسوفو( خارج 
ألبانيا، تحت حكم صربيا والجبل الأسود ثم 
يوغسلافيا، حيث بقي الشعراء الألبان هناك 
يــســتــخــدمــون الألــبــانــيــة بـــالـــحـــروف الــعــربــيــة 

حتى منتصف القرن العشرين.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

دينا الوديدي

عمـر شـبانة

حتى السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، يتواصل في غاليري تيت مودرن 
بلندن معرض استعادي للفنانة السويسرية صوفي تايبر آرب )1889 - 1943(. يضمّ 
والمنحوتات  المطرزّة  أعمالها  من  مختارات  أمس،  أول  افتتح  الذي  المعرض، 
التجريد  ومفردات  التقليدية  الحرف  بين  فيها  جمعت  التي  والدمى  واللوحات 

الحديث.

بلكاهية:  فريد  بعنوان  مراكش  في  معرضاً  بلكاهية«  فريد  »مؤسسة  افتتحت 
تحف فنية مرسومة يتواصل حتى نهاية الشهر المقبل. يضمّ المعرض رشمات، 
ومنحوتات، وطباعات ليتوغرافية وطباعات على الشاشة الحريرية ومطبوعات 

رقمية نفّذها الفنان المغربي )1934 - 2014( ولم يعُرض العديد منها سابقاً.

ضمن فعاليات »الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي«، تنظّم ورشة صباح 
الوطني«.  قطر  »متحف  في  القديمة  العملات  صنع  بعنوان  المقبل  الجمعة 
التاسع  تتناول الورشة تاريخ عملات معدنية سكّتها الدولة العثمانية بداية القرن 
القرن  إيران والبوسعيدية في عُمان في منتصف  الصفوية في  عشر، والدولتان 

نفسه، إضافة إلى عملات أوروبية تمّ تداولها في منطقة الخليج العربي.

من أجل الجنة، إيكاروس عنوان المسرحية التي تُعرض في »مكتبة الإسكندرية« 
عند الثامنة والنصف من مساء غدٍ الأحد. العمل من تأليف وإخراج أحمد عزت 
الألفي، ويستند فيه إلى أسطورة إغريقية تروي احتجاز إيكاروس وأبيه في جزيرة 

كريت، واستعانتهما بأجنحة ثبتّاها على ظهريهما بالشمع للهروب من الجزيرة.

عمّان ـ العربي الجديد

■ من هو قــارئــك؟ وهــل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟  

فــــي الــــبــــدايــــة، لا بـــــدّ مــــن تـــعـــريـــف »مَــــن 
هـــو الـــــقـــــارئ؟«، و »مَـــــن هـــو قـــارئـــي أنــا 
ــدًا؟«، أهـــــو الــــــذي قـــــرأ تــجــربــتــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
منها،  ات 

ّ
محط فــي  أو  كاملة،  الشعريّة 

ـــنـــي مـــن خــالــهــا، ويــمــكــنــه تــقــويــم 
َ
وعـــرف

القارئ  هو  أم  وسلبيّاتها؟  إيجابيّاتها 
الــعــابــر لــهــذه الــتــجــربــة »مــــرور الـــكِـــرام«، 
ــى إنــــه لـــم يــعــرف الــكــثــيــر مــنــهــا، ولا 

ّ
حــت

يستطيع الحديث عنها ولو »بكلمتين«؟
الأوّل،  بالبند  ق 

ّ
يتعل الــســؤال  كـــان  إذا 

 »قرّائي« هؤلاء 
ّ
 إن

َ
ني أستطيع القول

ّ
فإن

ــم غـــالـــبًـــا مــجــمــوعــة  ـــة قــلــيــلــة، وهــ
ّ
ــم قـــل هـ

ــي، فــهُــم من 
ّ
مــن الأصـــدقـــاء الــقــريــبــن مــن

ى 
ّ
حت بــدايــاتــي  منذ  تجربتي  يتابعون 

الــيــوم، وربّــمــا بعضهم يعرف تفاصيل 
ــــذه الـــتـــجـــربـــة وتـــحـــوّلاتـــهـــا. أصـــدقـــاء  هـ
 بـــآرائـــهـــم حـــن أطــلــب 

َ
أســتــطــيــع أن أثــــق

الـــــرّأي فـــي قــصــيــدة أو مجموعة  مــنــهــم 
يقدّم  مــن  فهم  نشرها،  قبل  لــي  شعريّة 
التي تساعدني في تجاوز  شورة 

َ
الم لي 

ــى تغيير بعض 
ّ
ــوات، وحــت

َ
الــهــف بــعــض 

الصياغات. وبصراحة شديدة، هذا هو 
القارئ الذي يعنيني ويعني لي الكثير.

ــــرّاء الـــعـــابـــرون الـــذيـــن تــأخــذهــم 
ُ
أمّــــا الــــق

)المتواضعة(،  تجربتي  إلى  المصادفات 
كانت  تمامًا، وإن  أعرفهم  قد لا  فهؤلاء 
ـــــصـــــال 

ّ
الات وأدوات  ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ ــبــــل  ســ

منهم.  بــالــكــثــيــريــن  تجمعني  الــحــديــثــة 

العلاقة مــا بــن ديــوانــي الأوّل »احتفال 
ــبــابــيــك بــالــعــاصــفــة« )نـــشـــر ضمن 

ّ
الــش

ــيــــن  ــــاب الأردنــ
ّ
ــة الــــكــــت ــطــ إصــــــــــدارات رابــ

والــرابــع  والــثــالــث  الثاني  1983(، وجـــاء 
ضـــمـــن إصــــــــــدارات المــــؤسّــــســــة الـــعـــربـــيّـــة 
و2013،   1996 )بــن  والنشر  لــلــدراســات 
ــيــــروت- عــــمّــــان(، ثــــمّ ديــــوانــــي »ســيــرة  بــ
عمّان(،  للنشر-  )الأهلية  الـــورد«  لأبناء 
حــتــى ديــــوانــــي الأخـــيـــر »يــمــشــي كنهر 
نــتــاج  وهـــــو   ،2019( ــــاف«  ــفـ ــ ـ

َ
ض ــا  ــمــ دونــ

وهكذا  الثقافة(.  وزارة  من  تفرّغ  منحة 
كانت تجربتي مع النشر سلسة إلى حدّ 
 ســؤالــي يبقى عــن »جـــدوى« 

ّ
كبير، لــكــن

نشر ديوان الشعر في عالم لا يقرأ؟! كما 
 عالم النشر اليوم محكوم بحسابات 

ّ
أن

تــجــاريّــة تطغى على كــل مــا هــو ثقافيّ 

وأدبيّ حتى تبتلعه وتفقده »جدواه«.

■ كيف تنظر إلى النشر في المجلات والجرائد 
والمواقع؟

فـــي زمـــن بـــات مــصــنــوعًــا عــلــى مــقــاســات 
ــا، وخــــصــــوصًــــا زمـــن  ــديــ ــيــ الــــســــوشــــال مــ
الــفــيــســبــوك ومـــواقـــع الــتــواصــل الأخــــرى، 
وتـــراجـــع الــنــشــر فـــي الــصــيــغــة الــورقــيــة، 
ــا في 

ً
ــبـــدع« أن يــجــد طــريــق لا بـــد لــكــل »مـ

ــم، لكن الأفــضــل لهذا المــبــدع أن 
َ
هــذا الــعــال

إبــداعــه،  يختار كيف وأيـــن ومــتــى ينشر 
ني قليل 

ّ
هنا أو هناك. وبالنسبة لي فإن

الــنــشــر  وأرى  ـــا«،  »إلـــكـــتـــرونـــيًّ الـــحـــضـــور 
قـــدرًا من  الإلكترونية يمتلك  المــواقــع  فــي 
الإيجابيّات، بصرف النظر عن سلبيّاته 
ــلــة فـــي الــتــخــبّــط والـــضـــيـــاع الـــذي 

ّ
المــتــمــث

تشهده هذه المواقع، فهي تحتوي الجيد 
جنبًا إلى جنب مع الرديء، لهذا لا أعتبر 

النشر )هنا( معيارًا للجودة أو للرداءة.

ــرّاء تــبــقــى الــعــاقــة  ــقـ ومـــع مــثــل هــــؤلاء الـ
»عـــابـــرة« وســريــعــة غــالــبًــا، وربّـــمـــا هي 
التأثير  تــقــدّم ســوى  عــاقــة سطحيّة لا 
والمـــبـــاشـــر، ولا تمتلك  الآنـــــيّ  المـــعـــنـــويّ 
الــعُــمــق المــطــلــوب بــن الــكــاتــب/ الشاعر 
وقــرّائــه، ومــع ذلــك فهي علاقة ضروريّة 

ا!   
ً

رفين كما أعتقد أيض
ّ
للط

 أيّ شاعر/ 
ّ
ه، هو أن

ّ
والأهـــمّ في ذلــك كل

كــاتــب لا يكتب لــقــارئ مــحــدّد الــسّــمــات 
ل«،  يَّ

َ
قــارئ »متخ  شاعر 

ّ
والملامح، ولكل

ــــن يـــكـــتـــب قـــصـــيـــدتـــه ويــنــشــر  ــه حـ ـ
ّ
ــكـــن لـ

 يفكّر بنمط 
ّ

ديوانه لا يُفكّر، بل يجب أل
ــقــــرّاء. فــهــو يــكــتــب لنفسه  مـــحـــدّد مـــن الــ
، ثمّ لقرّاء غير معروفين، الأمر الذي 

ً
أوّل

يجعل قصيدته مفتوحة على آفاق غير 
محدودة.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، هل لديك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

العلاقة مع النشر، ومن ثمّ مع الناشر، 
ــدة وغــيــر مـــحـــددة بــقــانــون. 

ّ
عــاقــة مــعــق

 فـــي الـــنـــشـــر، فــالمــســألــة لا 
ٌّ

ــنــــي مـــقـــل ــ
ّ
ولأن

تــؤرّقــنــي كــثــيــرًا. لــكــن فــي الــواقــع مـــررتُ 
ـــى فـــي الـــنـــشـــر، وتــغــيــرت 

ّ
بـــتـــجـــارب شـــت
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عمر شبانة

شــاعــر وصــحــافــيّ فلسطيني أردنـــي من 
ــام 1958، حــاصــل على  مــوالــيــد عــمّــان عـ
بــكــالــوريــوس الــلــغــة الــعــربــيــة وآدابـــهـــا، من 
1981. صــدرت  الأردنــيــة« سنة  »الجامعة 
»احتفال  عــدّة مجموعات شعرية، هي:  له 
و»غــبــار   ،)1983( بالعاصفة«  الشبابيك 
يمضي«  إذ  و»الطفل   ،)1997( الشخص« 
 ،)2013( الـــشـــاعـــر«  و»رأس   ،)2006(
الورد« )2017(، و»حديقة  و»سيرة لأبناء 
بجَناحين« )2018(، »يمشي كنهر دونما 
مختارات  جــانــب  إلــى   ،)2019( ــفــاف« 

َ
ض

بعنوان »تحوّلات طائر الفينيق« )2019(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( من مدينة بيرات الألبانية، وفيها تظهر مآذن بالطراز العثماني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

دينا الوديدي 



فخصصوا  المغاربة،  الرحالة  باهتمام  الشامي  الحج  محمل  حظي 
له الفصول في رحلاتهم، وأسهبوا في وصفه حتى تكاد لا تخلو 
رحلة منه. ومن أشهر هؤلاء ابن جبير الأندلسي، وابن بطوطة المغربي

محمل الحج الشامي
ابن بطوطة يصف رحلته 

إلى مكة والمدينة

مكة المكرمة والمدينة المنورة

تيسير خلف

ـــــغـــــف أبــــــنــــــاء الــــــغــــــرب الإســـــامـــــي 
ُ

ش
ــم إلــــى  ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــع رحـ ــ ــائــ ــ بـــتـــســـطـــيـــر وقــ
الــشــرق فــي كتب وصــل بعضها إلى 
مــراقــي الأدب الــرفــيــع، فــنــادراً مــا قـــام عــالــم أو 
شــاعــر أو أديــــب مــغــربــي أو أنــدلــســي بــرحــلــة 
إلى الشرق، بقصد الحج أو الدرس، إلا ودوّن 
وقائع رحلته في كتاب ذكر فيه أدق تفاصيل 
الــرحــلــة، ومـــا رآه مـــن بـــلـــدان ومــــدن وشــعــوب 
وقــد حظي محمل  وقبائل، وعـــادات وتقاليد. 
الحج باهتمام هــؤلاء الرحالة، فخصصوا له 
الــفــصــول فــي رحــاتــهــم، وأســهــبــوا فــي وصفه 
حــتــى تــكــاد لا تــخــلــو رحــلــة مــنــه. ومـــن أشــهــر 
ــن بــطــوطــة  ــ ــــؤلاء ابــــن جــبــيــر الأنـــدلـــســـي، وابـ هـ
الدين  لــصــاح  فــابــن جبير المعاصر  المــغــربــي. 
ــعـــدادات أهــل  ــتـ الأيـــوبـــي، وصـــف طــقــوس واسـ
دمشق لوداع المحمل الشامي الذي يتجمع في 
مدينتهم من بلاد الروم والترك، وهي طقوس 
بقيت متصلة إلى أن دخلت السكة الحديدية 
الحجازية في أواخر عهد السلطان العثماني 
عبد الحميد الثاني، بينما وصف ابن بطوطة 
خروج ذلك المحمل في عهد السلطان المملوكي 
الناصر محمد بن قلاوون إلى أرض الحجاز، 
بطريقة مدهشة تنقل القارئ إلى تلك العوالم 

الساحرة.

المحمل الشامي
خــرج الــركــب الــحــجــازي مــن دمــشــق فــي مطلع 
شـــــوال مـــن ســنــة 726هـــــــــــــ/1326م ونـــــزل قــريــة 
الكسوة، وكان أمير الركب سيف الدين جوبان، 
من كبار أمراء المماليك، وقاضيه شرف الدين 
الأذرعي الحوراني، ويقول ابن بطوطة: »كان 
سفري مع طائفة من العرب تدعى العجارمة، 
ــدر فــي  ــقــ ــن رافــــــــع، كــبــيــر الــ أمـــيـــرهـــم مــحــمــد بــ
الأمراء، وارتحلنا من الكسوة إلى قرية تعرف 
بــالــصــنــمــن عــظــيــمــة، ثـــم ارتــحــلــنــا مــنــهــا إلــى 
بــلــدة زرعـــــة، وهــــي صــغــيــرة مـــن بــــاد حــــوران 
مدينة  إلــى  ارتحلنا  ثــم  منها،  بــالــقــرب  نزلنا 
بــصــرى، وهــي صــغــيــرة، ومــن عـــادة الــركــب أن 
يقيم بها أربعاً ليلحق بهم من تخلف بدمشق 
لقضاء مآربه«. وبعد أن يذكّر القارئ بوصول 
الـــرســـول الــكــريــم صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم قبل 
خديجة،  الــســيــدة  تــجــارة  فــي  النبوية  البعثة 
ناقته حيث بني عليه مسجد  وأن بها مبرك 
عظيم، يقول إن أهل حوران يجتمعون في هذه 
المدينة، ويتزود الحاج منها، ثم يرحلون إلى 
بركة زيرة، ويقيمون عليها يوماً، ثم يرحلون 
إلى الجون، وبها الماء الجاري، ثم يرحلون إلى 
حصن الكرك. ويقول إنه من أعجب الحصون 
الغراب،  وأمنعها وأشهرها، ويسمى بحصن 
والوادي يطيف به من جميع جهاته، وله باب 
واحد قد نحت المدخل إليه في الحجر الصلد.

ويــحــدثــنــا ابــــن بــطــوطــة بــتــفــصــيــل عـــن لــجــوء 

الــنــاصــر ابـــن قــــاوون إلـــى هـــذا الــحــصــن حين 
ــراء  ــ ــده أمـ ــ ــلــــك صـــغـــيـــراً وتـــحـــالـــف ضـ ــ

ُ
ــولـــى الم تـ

ــم ســــــار وبـــيـــبـــرس  ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ ــيــــك، وعــ ــالــ المــــمــ
الجاشنكير، قبل أن ينتصر عليهم ويستعيد 
مــلــك أبـــيـــه. ويـــقـــول إن الـــركـــب أقــــام فـــي خـــارج 
ــام بــمــوضــع يـــقـــال له  ــ حــصــن الـــكـــرك أربـــعـــة أيـ
الثنية، وتــجــهــزوا لــدخــول الــبــريــة، وبــعــد ذلك 
ــان، وهـــــي آخـــــر مـــــدن بـــاد  ــعــ ارتـــحـــلـــوا إلـــــى مــ
الشام، ونزلوا من عقبة الصوان إلى الصحراء 
مفقود وخارجها  »داخــلــهــا  فيها:  يــقــال  الــتــي 
مولود«. وبعد مسيرة يومين نزلوا ذات حج، 
ثم إلى تبوك، وهو الموضع الــذي غــزاه رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول.

تبوك
ويضيف رحالتنا واصفاً تبوك: »فيها عين ماء 
كانت تبض بشيء من الماء. فلما نزلها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ منها، جادت 
بــالمــاء المــعــن. ولـــم يـــزل إلـــى هـــذا العهد ببركة 
رســول الله صلى الله عليه وسلم. ومــن عادة 
حجاج الــشــام إذا وصــلــوا منزل تــبــوك، أخــذوا 
على  وحــمــلــوا  سيوفهم،  وجــــردوا  أسلحتهم، 
النخل بسيوفهم، ويقولون:  المــنــزل، وضــربــوا 
هكذا دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
العين فيروي  العظيم على هذه  الركب  وينزل 
للراحة  أيــام  أربــعــة  ويقيمون  منها جميعهم، 
وإرواء الجمال واستعداد الماء للبرية المخوفة 
الــتــي بــن الــعــا وتــبــوك. ومــن عـــادة السقائين 
أنــهــم يــنــزلــون على جــوانــب هـــذه الــعــن، ولهم 
ــلـــود الــجــوامــيــس  أحـــــــواض مــصــنــوعــة مــــن جـ
الجمال،  منها  يسقون  الضخام،  كالصهاريج 
ويملأون الــروايــا والــقــرب. ولكل أمير أو كبير 
أصحابه،  وجــمــال  جماله  منه  يسقي  حــوض 
ويملأ رواياهم. وسواهم من الناس يتفق مع 
السقائين على سقي جمله وملء قربته، بشيء 

معلوم من الدراهم«.

مدائن صالح
وبعد ذلــك يصف لنا ابــن بطوطة آثــار مدينة 
الــحــجــر الــتــي تــســمــى الــيــوم »مـــدائـــن صــالــح«، 
ــام رحــيــلــهــم عن  فــيــقــول: »فـــي الــخــامــس مـــن أيــ
تبوك يصلون البئر الحجر حجر ثمود، وهي 
كثيرة الماء، ولكن لا يردها أحد من الناس، مع 
شــدة عطشهم، اقــتــداء بفعل رســول الله صلى 
الله عليه وسلم حين مر بها في غــزوة تبوك، 
فــأســرع بــراحــلــتــه وأمــــر ألا يسقى منها أحــد. 
وهنالك ديار ثمود في جبال من الصخر الأحمر 
منحوتة، لها عتب منقوشة يظن رائيها أنها 
حديثة الصنعة، وعظامهم نخرة في داخل تلك 
البيوت. إن في ذلك لعبرة، ومبرك ناقة صالح 
عــلــيــه الـــســـام بـــن جــبــلــن هـــنـــالـــك، وبــيــنــهــمــا 
أثــــر مــســجــد يــصــلــي الـــنـــاس فـــيـــه«. ويـــقـــول إن 
المسافة بين الحجر والعلا نصف يوم أو دونه. 
ويصف العلا بقوله: إنها »قرية كبيرة حسنة 
بها  يقيم  المعينة،  والمــيــاه  النخل  بساتين  لها 
ثيابهم  ويغسلون  يــتــزودون  أربــعــا،  الحجاج 
ويــدعــون بها مــا يكون عندهم مــن فضل زاد، 
ويستصحبون قدر الكفاية. وأهل هذه القرية 
تجار نصارى  ينتهي  وإليها  أمانة،  أصحاب 
الشام، لا يتعدونها، ويبايعون الحجاج الزاد 
وسواه. ثم يرحل الركب من العلا فينزلون في 
غد رحيلهم الــوادي المعروف بالعطاس، وهو 
ومنه  المهلكة،  السموم  فيه  تهب  الــحــر  شــديــد 
ينزلون هدية، وهي حسيان ماء بواد يحفرون 
به، فيخرج الماء وهو زعاق. وفي اليوم الثالث 

ينزلون البلد المقدس الكريم الشريف«.

المسجد النبوي
ويــســتــفــيــض رحـــالـــتـــنـــا فــــي وصـــــف المــســجــد 
الــنــبــوي المــعــظــم، ويــقــول إنـــه مستطيل تحفه 
من جهاته الأربــع بلاطات دائــرة بــه، ووسطه 
ــل، ويــــدور  ــرمــ ــفـــروش بــالــحــصــى والــ صــحــن مـ
ــريـــف شــــــارع مــبــلــط بــالــحــجــر  بــالمــســجــد الـــشـ
المنحوت. أما الروضة المقدسة فتقع في الجهة 
الكريم،  المسجد  مــن  الــشــرق  يلي  مما  القبلية 
تمثيله،  يــتــأتــى  لا  عجيب  شكلها  إن  ويــقــول 
النعت،  الرائق  النحت  البديع  منورة بالرخام 
قــد عــاهــا تضميخ المــســك والــطــيــب مــع طــول 
القائمين على خدمة  أن  إلــى  الأزمـــان. ويشير 
الجبشة  أهــالــي  مــن  النبوي وسدنته  المسجد 
وســـواهـــم، ويــقــول إنــهــم عــلــى هــيــئــات حــســان، 
ــراف، وكــبــيــرهــم  ــ ــور نـــظـــاف، ومـــابـــس ظــ ــ وصـ
يعرف بشيخ الــخــدام، وهــو فــي هيئة الأمــراء 
الــكــبــار، ولــهــم المــرتــبــات بــديــار مصر والــشــام، 
ويـــؤتـــى إلــيــهــم بــهــا فـــي كـــل ســنــة. أمـــا رئــيــس 
إنه  فيقول  الشريف  النبوي  بالحرم  المؤذنين 
الإمـــام المــحــدث الفاضل جــمــال الــديــن المــطــري، 

من قرية المطرية بمصر.
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يشير رحالتنا إلى أن إمارة مكة في عهد دخوله إليها كانت للشريفين الأخوين: أسد 
الدين رميثة وسيف الدين عطيفة ابني الأمير أبي نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة 
والمــكــارم  الجميلة،  الأفــعــال  لهم  إن  فــيــقــول:  أهــل مكة  أخـــاق  عــن  الحسنيين. ويحدثنا 
التامة، والأخلاق الحسنة، والإيثار إلى الضعفاء والمنقطعين، وحسن الجوار للغرباء. 
ويــضــيــف: »مـــن مــكــارمــهــم أنــهــم مــتــى صــنــع أحــدهــم ولــيــمــة يــبــدأ فيها بــإطــعــام الــفــقــراء 
وأكثر  ثــم يطعمهم.  خــلــق،  ورفـــق وحــســن  بتلطف  المــجــاوريــن، ويستدعيهم  المنقطعين 
الناس أخبازهم. فإذا طبخ أحدهم  المنقطعين يكونون بالأفران، حيث يطبخ  المساكين 
ــــى مـــنـــزلـــه فــيــتــبــعــه  ــبـــزه واحـــتـــمـــلـــه إلـ خـ
لــكــل واحـــد منهم ما  المــســاكــن فيعطي 
قسم له، ولا يردهم خائبين، ولو كانت 
لــه خــبــزة واحـــدة فــإنــه يعطي ثلثها أو 
نــصــفــهــا، طــيــب الــنــفــس بــذلــك مـــن غير 
ضجر. ومن أفعالهم الحسنة أن الأيتام 
الصغار يقعدون فــي الــســوق، ومــع كل 
واحــــد مــنــهــم قــفــتــان: كــبــرى وصــغــرى، 
 فيأتي الرجل 

ً
وهم يسمون القفة مكتلا

مــــن أهـــــل مـــكـــة إلـــــى الــــســــوق فــيــشــتــري 
الــحــبــوب والــلــحــم والـــخـــضـــر، ويــعــطــي 
ذلك الصبي فيجعل الحبوب في إحدى 
قفتيه، والــلــحــم والــخــضــر فــي الأخـــرى، 
ليهيأ  الـــرجـــل  دار  إلــــى  ذلــــك  ويـــوصـــل 
لـــه طــعــامــه مــنــهــا، ويـــذهـــب الـــرجـــل إلــى 
طوافه وحاجته، فلا يذكر أن أحــداً من 
الصبيان خــان الأمانة في ذلــك قــط، بل 
يــؤدي ما حمل على أتم الوجوه. ولهم 

على ذلك أجرة معلومة من فلوس.

أخلاق أهل مكة

أهـــل مــكــة لــهــم ظـــرف ونــظــافــة 
ــر لــبــاســهــم  ــثـ فـــي المـــابـــس وأكـ
الــبــيــاض فـــتـــرى ثــيــابــهــم أبـــدا 
ناصعة ساطعة. ويستعملون 
الـــطـــيـــب كـــثـــيـــرا ويـــكـــتـــحـــلـــون 
ــواك بـــعـــيـــدان  ــ ــسـ ــ ــثــــرون الـ ــكــ ويــ
مكة  ونـــســـاء  الأخـــضـــر.  الأراك 
ــات الــــحــــســــن بـــــارعـــــات  ــ ــقـ ــ ــائـ ــ فـ
الجمال ذوات صلاح وعفاف. 
ــن يــكــثــرن الــتــطــيــب، حتى  وهــ
لــتــبــيــت طـــاويـــة  ــن  ــ ــداهـ ــ إن إحـ
وهن  طيبا.  بقوتها  وتشتري 
ــقــــصــــدن الــــــطــــــواف بـــالـــبـــيـــت  يــ
فـــي كـــل لــيــلــة جــمــعــة، فــيــأتــن 
فـــي أحـــســـن زي وتــغــلــب على 
الحرم رائحة طيبهن، وتذهب 
المرأة منهن فيبقى أثر الطيب 
ــا. ولأهــــل  ــقـ ــبـ ــعـــد ذهــــابــــهــــا عـ بـ
ــره  ــيـ ــــد حـــســـنـــة وغـ ــــوائـ ــة عـ ــكـ مـ
الله تعالى  سنذكرها إن شاء 
مــن ذكـــر فضائلها  فــرغــنــا  إذا 

ومجاوريها«.
وبــعــد ذلـــك يــذكــر ابـــن بطوطة 
شعائر الحج المعروفة؛ قبل أن 
المرسلة  الــكــســوة  عــن  يحدثنا 
مــن مصر مــع الــركــب المصري، 
ــي يــســبــلــهــا بـــنـــو شــيــبــة  ــتــ والــ
ــالـــث بـــعـــد يـــوم  ــثـ ــيــــوم الـ فــــي الــ
ــقـــول فـــي وصــفــهــا:  الــنــحــر. ويـ
»هـــــي كـــســـوة ســـــــوداء حــالــكــة 
مـــن الــحــريــر مــبــطــنــة بــالــكــتــان 
وفي أعلاها طراز مكتوب فيه 
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ــراز  ــ ــر جـــهـــاتـــهـــا طـ ــائــ وفــــــي ســ
ــــاض فـــيـــهـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــوب بـ ــتـ ــ ــكـ ــ مـ
آيــات من الــقــرآن، وعليها نور 
ــا.  ــ ــوادهـ ــ ــن سـ ــ لائــــــح مــــشــــرق مـ
ــا كــيــســت شـــمـــرت أذيــالــهــا  ولمــ
صـــــونـــــا مــــــن أيــــــــــدي الـــــنـــــاس. 
ــــذي  ــو الــ ــ ــــر هــ ــــاصـ ــنـ ــ ــك الـ ــ ــلــ ــ والمــ
يتولى كسوة الكعبة الكريمة، 
ــات الـــقـــاضـــي  ــبــ ــرتــ ويـــبـــعـــث مــ
والمؤذنين  والأئمة  والخطيب 
 والــــــــــفــــــــــراشــــــــــن والــــــــقــــــــومــــــــة، 
وما يحتاج له الحرم الشريف 
 مــــــــن الـــــشـــــمـــــع والـــــــــزيـــــــــت فـــي 

كل سنة«.

الطيوب 
وكسوة 

الكعبة

ــام الــركــب  فـــي وصــفــه لـــأيـــام الأربـــعـــة الــتــي أقــ
فيها بالمدينة المنورة يقول ابن بطوطة: »في 
الــكــريــم، والــنــاس قد  ليلة نبيت بالمسجد  كــل 
حــلــقــوا فـــي صــحــنــه حــلــقــا، وأوقــــــــدوا الــشــمــع 
الكبير. وبينهم ربعات القرآن الكريم يتلونه، 
وبعضهم يذكرون الله، وبعضهم في مشاهدة 
التربة الطاهرة، زادها الله طيباً، والحداة بكل 
الله  الله صلى  جانب يترنمون بمدح رســول 
عليه وسلم. وهكذا دأب الناس في تلك الليالي 
على  الكثيرة  بالصدقات  ويجودون  المباركة، 
المجاورين والمحتاجين. وكان في صحبتي في 
الشريفة  المدينة  إلــى  الــشــام  مــن  الوجهة  هــذه 
رجـــل مـــن أهــلــهــا فــاضــل يــعــرف بــمــنــصــور بن 
شــكــل، وأضــافــنــي بــهــا، واجــتــمــعــنــا بــعــد ذلــك 
بــحــلــب وبـــخـــارى. وكــــان فـــي صــحــبــتــي أيــضــا 
الدين قاسم بن شنان،  الزيدية شــرف  قاضي 
وصحبني أيــضــا أحـــد الــصــلــحــاء الــفــقــراء من 

أهل غرناطة، يسمى علي بن حجر الأموي«.

ومــن جهة أبــي قبيس أجــيــاد الأكــبــر، وأجياد 
الأصغر، وهما شعبان، والخندمة، وهي جبل، 
والمناسك كلها، منى وعرفة والمزدلفة، بشرقي 
مكة شرفها الله. ولمكة من الأبواب ثلاثة: باب 
أسفلها،  مــن  الشبيكة  وبــاب  بأعلاها،  المعلى 
ويــعــرف أيــضــا بــبــاب الــعــمــرة، وهــو إلــى جهة 
المغرب، وعليه طريق المدينة الشريفة، ومصر 
ــدة، ومــنــه يــتــوجــه إلـــى التنعيم،  ــ والـــشـــام وجـ
وبـــاب المسفل، وهــو مــن جهة الــجــنــوب، ومنه 
دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم فتح 

مكة شرفها الله«.
ويــخــبــرنــا ابــــن بــطــوطــة أنــــه أكــــل فـــي مــكــة من 
الفواكه: العنب والتين والخوخ والرطب ما لا 
المجلوب  البطيخ  وكذلك  الدنيا،  في  له  نظير 
إليها لا يماثله سواه طيباً وحلاوة، ويضيف 
أن الفواكه والخضر تجلب إليها من الطائف 

ووادي نخلة وبطن مر.
ــن بــطــوطــة المــســجــد الــــحــــرام الـــذي  ويـــصـــف ابــ

بعد ذلك يتوجه ابن بطوطة والركب الشامي 
الــحــجــازي إلـــى مــكــة المــكــرمــة، فــيــنــزلــون بقرب 
مسجد ذي الحليفة، والمدينة منه على خمسة 
أمـــيـــال، وهـــو منتهى حـــرم المــديــنــة. وبــالــقــرب 
منه وادي العقيق، وهنالك تجرد رحالتنا من 
إحرامه،  ثــوب  ولبس  واغتسل  الثياب  مخيط 
ثــم رحــل منه ونـــزل بــالــروحــاء، ثــم بالصفراء، 
وهــــو واد مــعــمــور، فــيــه مــــاء ونــخــل وبــنــيــان، 
الحسنيون وسواهم،  الشرفاء  وقصر يسكنه 
ثم نزل وصحبه ببدر حيث الموقعة الشهيرة.

ويقول رحالتنا في وصف مكة المكرمة: »مدينة 
بطن  فــي  مستطيلة،  الــبــنــيــان  متصلة  كــبــيــرة 
واد تحف به الجبال، فلا يراها قاصدها حتى 
يصل إليها. وتلك الجبال المطلة عليها ليست 
بــمــفــرطــة الــشــمــوخ. والأخـــشـــبـــان مـــن جبالها 
هما جبل أبي قبيس، وهو في جهة الجنوب 
والشرق منها، وجبل قعيقعان، وهو في جهة 
الغرب منها، وفي الشمال منها الجبل الأحمر. 

يقع فــي وســط البلد بقوله: »طــولــه مــن شرق 
إلــى غــرب أزيــد من أربعمائة ذراع، حكى ذلك 
ــه يـــقـــرب مـــن ذلـــك.  ]المـــــــؤرخ[ الأزرقـــــــي، وعـــرضـ
بديع.  ومنظره  وسطه.  في  العظمى  والكعبة 
ــلـــســـان وصـــف  ومـــــــرآه جـــمـــيـــل. لا يــتــعــاطــى الـ
كماله.  بحسن  الــواصــف  يحيط  ولا  بــدائــعــه، 
وارتفاع حيطانه نحو عشرين ذراعا؛ وسقفه 
ــــوال مــصــطــفــة ثـــاثـــة صــفــوف،  عــلــى أعـــمـــدة طـ
ــلــــهــــا. وقــــــد انــتــظــمــت  بـــأتـــقـــن صـــنـــاعـــة وأجــــمــ
بلاط  كأنها  عجيبا  انتظاما  الثلاثة  بلاطاته 
واحـــــد، وعــــدد ســـواريـــه الــرخــامــيــة أربــعــمــائــة 
وإحــــدى وتــســعــون ســـاريـــة، مــا عـــدا الجصية 
التي فــي دار الــنــدوة المــزيــدة فــي الــحــرم، وهي 
داخلة في البلاط الآخذ في الشمال. ويقابلها 
المــقــام مــع الــركــن الــعــراقــي. وفــضــاؤهــا متصل، 
يدخل من هذا البلاط إليه، ويتصل بجدار هذا 
البلاط مساطب تحت قسي حنايا يجلس بها 

المقرئون والنساخون والخياطون. 

رسم لمحمل الحج 
أثناء رحلة إلى مكة 
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رياضة

تقرّر تأجيل 8 مباريات من الدوري الكوري 
الجنوبي، نظراً لأن ما يقرب من 20 لاعباً وموظفاً 
في أربعة أندية مختلفة ثبتت إصابتهم بفيروس 

كورونا في الأيام الأخيرة، وفقاً لما أفادت به 
المنظمة التي تدير الدوري في البلد الآسيوي. 

وتضم قائمة الأندية الأربعة المتأثرة في الوقت 
 من تشونبوك هيونداي موتورز، بطل 

ً
الحالي كلا

المواسم الأربعة الأخيرة، وسيونغنام إف سي، 
وجيجو يونايتد، ودايغو.

أعرب لاعب فريق برشلونة الشاب، بيدري 
غونزاليس، عن آماله في تحقيق ميدالية ذهبية 

مع منتخب إسبانيا في منافسات كرة القدم بدورة 
الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو. وقال اللاعب 

في تصريحات صحافية: »الأمور تسير بشكل 
سريع، بمرور الوقت تجد أن تلعب في صفوف 

برشلونة والمنتخب الأول وتشارك في الأولمبياد. 
يجب أن أقدم أفضل ما لدي وأحاول التتويج 

بالميدالية الذهبية مع منتخب بلادي«.

أكدت تقارير صحافية فرنسية، أن مانشستر 
يونايتد الإنكليزي يسعى لضم مدافع ريال 

مدريد، رافاييل فاران، الذي اقترب من الرحيل 
عن النادي »الملكي«. وأشار تقرير من »راديو 

مونت كارلو« إلى أن »يونايتد« هو الأقرب لضم 
اللاعب، إذ يتابعه منذ فترة، ودخل في مفاوضات 

مع ريال مدريد. ما يعني أن رحيل اللاعب ربما 
يحصل خلال الأيام المقبلة، وحتى قبل عودته من 

العطلة الصيفية بعد نهاية الموسم.

تأجيل 8 مباريات في 
الدوري الكوري الجنوبي 

بسبب »كورونا«

بيدري: أتمنى تحقيق 
ميدالية ذهبية 

في الأولمبياد مع إسبانيا

مانشستر يونايتد 
يسعى للتعاقد مع فاران 

في أقرب فرصة

قرّر مجلس 
الملاكمة 
العالمي تأجيل 
مواجهة الوزن 
الثقيل بين 
تايسون فيوري 
وديوناتي 
وايلدر، حتى 
التاسع من 
تشرين الأول/
أكتوبر المقبل، 
بعد أن كانت 
إقامتها مقررة 
في 24 من شهر 
تموز/ يوليو 
الحالي. وأعلنت 
شركة »توب 
رانك« المروجة 
للحدث تأجيل 
النزال، وذلك بعد 
إصابة فيوري 
بفيروس كورونا، 
مما اضطره 
للابتعاد عن 
الحلبات لفترة 
والغياب عن 
التدريبات، وهو 
ما سيعني 
إعادة التجهيزات 
للنزال من جديد.

)Getty( من النزال الأخير الذي جمع نجمي الملاكمة

تأجيل نزال تايسون ـ فيوري

Saturday 17 July 2021
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الجزائر 
في الأولمبياد
الشباب لإعادة الهيبة

2829
رياضة

القاهرة ـ العربي الجديد

الأولمبياد  عالم  إلــى  المصرية  الرحلة  شهدت 
ــة لا تــنــســى وأحــــداثــــا كــانــت  ــيــ قــصــصــا درامــ
فــيــهــا الأحـــــام ورديـــــة فـــي إحـــــراز مــيــدالــيــات 
تجارب  عبر  انتهت  ولكنها  كــبــيــرة،  أولمــبــيــة 
فــاشــلــة مــع ضــيــاع مــايــن الجنيهات بــدون 
نجاح وتتويج بالميداليات. ومن أشهر هذه 
الــقــصــص، تــلــك الــتــي تــحــولــت إلــــى رأي عــام 
المــصــريــة  الــســبــاحــة  بطلتها   ،2000 عـــام  فـــي 
ــوانـــي، حــــن فــشــلــت فــي  ــلـ الـــســـابـــقـــة، رانــــيــــا عـ
ــــي دورة  ــة فـ ــيــ ــبــ ــيــــات أولمــ ــيــــدالــ حـــصـــد أيــــــة مــ
ســيــدنــي لــتــواصــل إخــفــاقــا وفــشــاً حـــدث في 
أتــانــتــا. وتــحــول فشل رانيا  فــي  دورة 1996 
علواني إلى قضية رأي عــام، بسبب الضجة 
التي أثيرت حولها قبلها بـ9 سنوات، عندما 
وأمــل مصر،  الذهبية  بالسباحة  تم وصفها 
مــدعــومــة بتأييد إعــامــي كبير مــن أصــدقــاء 
والـــدهـــا عــمــرو عــلــوانــي رئــيــس اتــحــاد الــكــرة 
الــطــائــرة وقــتــهــا، لتمنح رانــيــا عــلــى مــــدار 8 
ــداد خـــاصـــة، أقــامــت  ــ ســـنـــوات كــامــلــة فــتــرة إعـ
خــالــهــا فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
وتــخــطــت مــيــزانــيــة إعــــدادهــــا لــلــمــشــاركــة في 
أولمــبــيــاد 1996، 7 مــايــن جنيه. وكـــان رقماً 
الوقت، ولكنها فشلت  مالياً ضخماً في ذلك 
فـــي المــنــافــســة عــلــى أيــــة مـــيـــدالـــيـــات، وودعــــت 
ليجرى  الأولــى،  الأدوار  من  مبكراً  السباقات 
الــرأي العام بوصفه »دورة  تقديم الأمــر إلــى 

ــتـــســـاب الــــخــــبــــرات«، ويــســتــمــر الــبــرنــامــج  اكـ
التدريبي الخاص بها لأربــع سنوات أخرى. 
المــرة فشلت مــجــدداً ليثير أكثر  ولكنها هــذه 
الشعب طلبات إحاطة  نائب في مجلس  من 
الدعم  الشباب والرياضة عن سر  ضد وزيــر 
المالي الكبير الذي حازت عليه رانيا علواني 
دون تحقيق أي إنجازات خاصة، بعدما تردد 
أن السبب الرئيسي وراء إقامتها في أميركا 
كان استكمال دراستها الجامعية في مجال 
ــداد بــطــلــة أولمــبــيــة في  ــ »الـــطـــب« أكــثــر مــنــه إعـ
مجال السباحة، وتحولت »السمكة الذهبية«، 
كما كانوا يطلقون عليها إلى »شبح بطلة« 
تــاحــقــهــا دائـــمـــا نــغــمــة اتــهــامــات الــفــشــل في 
المريرة  التجارب  أولمبي. ومن  تحقيق إنجاز 
أيــضــا، تــجــربــة الــربــاعــة نهلة رمــضــان، التي 
منافسات  فــي  الأول  مــصــر  أمـــل  تمثل  كــانــت 
لــنــدن 2012 فــي إحـــراز ميدالية في  أولمــبــيــاد 
ــال، بــعــدمــا أصــبــحــت بطلة  ــقــ ــع الأثــ لــعــبــة رفــ
مصر وأفريقيا قبلها بـ 4 سنوات. ورغم قلة 
أن نهلة رمضان،  إلا  الأثــقــال،  إمكانيات رفــع 
نــالــت رعـــايـــة كــامــلــة مـــن جــانــب حــســن صقر 
رئــيــس المــجــلــس الــقــومــي لــلــريــاضــة فــي فترة 
برنامج  تخصيص  وتــم  للأولمبياد،  الإعـــداد 
مالي شامل لها لإعدادها في أوروبا وصلت 
قيمته إلى 6 ملايين جنيه، وكان رقماً مالياً 
ضخماً بخلاف دعــم من رجــال الأعــمــال، وتم 
توفير مدربين ومعسكرات إعداد خارج مصر 
لها. وعندما انطلقت الدورة الأولمبية فاجأت 

نهلة رمضان الجميع في مصر بالانهيار في 
الدورة، وظهر عدم تحملها ضغط الحصول 
على ميدالية أولمبية، واحتلت المركز الخامس 
بعدما كانت المرشحة الأولى لحصد ميدالية 
ضــرورة  ملف  وقتها  وأثير  مصرية،  أولمبية 
تــوفــيــر أطـــبـــاء نــفــســيــن بــرفــقــة الــريــاضــيــن 
المرشحين لحصد ميداليات أولمبية للتعامل 

مـــع الــضــغــوط. وهـــنـــاك قــصــة ثــالــثــة حــزيــنــة، 
جــرت أحداثها في آخــر عامين بطلها محمد 
إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال وصاحب 
 ،2016 ريــو دي جانيرو  دورة  في  البرونزية 
كــان مرشحا للحصول على ميدالية  والــذي 
ذهـــبـــيـــة فــــي طـــوكـــيـــو. حـــيـــث تـــحـــركـــت وزارة 
ــرة لــصــالــح  ــة أكـــثـــر مـــن مــ ــريـــاضـ الـــشـــبـــاب والـ
إيــهــاب، وحــرصــت على توفير رجــال  محمد 
للأولمبياد  إعــــداده  لبرنامج   « »رعـــاة  أعــمــال 
وتــخــصــيــص مــا لا يــقــل عــن 5 مــايــن جنيه 
بــشــكــل مــبــدئــي ســنــويــا لــتــجــهــيــزه لــطــوكــيــو، 
الاتــحــاد المصري  إيقاف  ولكن جــاءت ضربة 
لــرفــع الأثـــقـــال بسبب ثــبــوت تــعــاطــي العديد 
مـــن الـــاعـــبـــن والـــاعـــبـــات لــلــمــنــشــطــات، من 
الــدولــي لتنسف حلم إيهاب  جــانــب الاتــحــاد 
قــرار  على  وتجبره  بالأولمبياد  المشاركة  فــي 
الاعتزال، ويظهر ضمن هذه النماذج، الراحل 
علي إبراهيم بطل مصر في التجديف، خلال 
حــقــبــة الــتــســعــيــنــيــات. وكـــــان عــلــي إبــراهــيــم 
بــطــا غــريــبــا فــي نــتــائــجــه، فــهــو دائــــم الــتــألــق 
فـــي بـــطـــولات كــــأس الــعــالــم لــلــتــجــديــف ونـــال 
فــي سنة  وبــرونــزيــة   1997 عـــام  فيها فضية 
كــان يبتعد عن  الأولمــبــيــاد،  فــي  1998 ولكنه 
دائـــــرة المــنــافــســة، ويــكــتــفــي بــمــراكــز شــرفــيــة، 
رغم مشاركته في 4 دورات أولمبية متتالية، 
تكلف  إعـــداد خــاص  برنامج  وحصوله على 
على  خلالها  يحصل  لــم  الجنيهات،  مــايــن 

أية ميدالية أولمبية.

انسحابات متواصلة لنجوم التنسأبطال مصريون فشلوا في الأولمبياد

الجزائر ـ أشرف شكري

الرياضية  الجماهير  أنــظــار  تتوجه 
في العالم صوب العاصمة اليابانية 
طــوكــيــو، الـــتـــي ســتــحــتــضــن الألـــعـــاب 
الأولمبية بداية من 23 يوليو/ تموز وتستمر 
إلــى غاية 8 أغسطس/آب المقبل، وفــي ظروف 
كــورونــا.  فــيــروس  جائحة  بسبب  استثنائية 
على  الــجــزائــريــة  الجماهير  ستكون  بــدورهــا 
مــوعــد مــع متابعة هــذا الــحــدث بشغف كبير، 
وذلـــك لــوجــود أكــثــر مــن 40 ريــاضــيــا جزائريا 
وفي أكثر من 13 تخصصا يتميزون بالخبرة 
ــاب، ســيــتــســابــقــون لــتــحــســن نــتــائــج  ــبــ ــشــ والــ
الــجــزائــر فــي هــذا الــعــرس، مــقــارنــة بتلك التي 

حُققت في النسخ السابقة.
مخلوفي يحمل لواء التألق الجزائري

ــداء الــــجــــزائــــري تـــوفـــيـــق مــخــلــوفــي  ــ ــعـ ــ يـــظـــل الـ
مــتــر و1500  فـــي ســبــاقــي 800  والمــتــخــصــص 
متر ضمن مسابقة ألــعــاب الــقــوى، هــو الاســم 
البارز في الرياضة الجزائرية خلال السنوات 
الأخـــيـــرة، حــيــث كـــان هـــو الـــجـــزائـــري الــوحــيــد 
المــتــوج بــالمــدالــيــات المــلــونــة، فــي آخــر نسختين 

من الألعاب الأولمبية.
وحقق توفيق مخلوفي الميدالية الذهبية في 
تــخــصــص 1500 مــتــر فــي أولمــبــيــاد لــنــدن عــام 
2012، قبل أن يعود في أولمبياد ريو عام 2016 
ويحرز فضيتين في نفس التخصص وأخرى 
ــازات  ــى إنـــجـ ــة إلــ ــافـ فـــي ســـبـــاق 800 مـــتـــر، إضـ
الدولية  المنافسات  أخرى حققها في مختلف 
ــقـــاريـــة، عــلــى غــــرار المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة في  والـ

البطولة الأفريقية لألعاب القوى سنة 2012.
أسماء جزائرية تسعى للتألق

إضــافــة إلـــى تــوفــيــق مــخــلــوفــي، تــوجــد أســمــاء 
أخرى تسعى إلى التألق في أولمبياد طوكيو، 
رغم أن رياضيي البلد لم يحققوا أي ميدالية 
أولمبياد  منذ  الــقــوى  ألــعــاب  منافسات  خـــارج 
ريـــاضـــة  ــــي  فـ وبـــالـــضـــبـــط   ،2008 عــــــام  بـــكـــن 
الجودو وذلــك بميدالية فضية فاز بها عمار 
بـــن خــلــيــف فـــي وزن تــحــت 90 كـــلـــغ، وأخــــرى 
بــرونــزيــة فــي وزن 52 كــلــغ كــانــت مــن نصيب 

المتسابقة صوريا حداد.
ويـــعـــد عــبــد الــحــفــيــظ بـــن شــبــلــة المــتــخــصــص 
فــي ريــاضــة المــاكــمــة ضمن وزن 91 كلغ أحد 
الأســــمــــاء المـــعـــول عــلــيــهــا لـــلـــذهـــاب بــعــيــداً في 
هذه المنافسة، ولم لا استرجاع هيبة الجزائر 
ميدالية  آخــر  بعد  النبيل«؟  »الفن  رياضة  في 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

)Getty( 2008 نالت صوريا حداد برونزية الجودو في بكين

)Getty( عبد الحفيظ بن شبلة متخصص في الملاكمة

)Getty( يشارك 40 رياضياً جزائرياً في أولمبياد طوكيو

)Getty/محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام 2006 )أندرياس رينتز

)Getty/يعد العداء توفيق مخلوفي الاسم الأبرز في الجزائر )باتريك سميث

رانيا علواني أخفقت في تحقيق أي ميدالية بأولمبياد 1996 )لورينت فايفت/ فرانس برس(

ــــال أولمـــبـــيـــاد  ــذه الـــريـــاضـــة خـ ــ مــحــقــقــة فــــي هـ
ســيــدنــي عـــام 2000، عــن طــريــق محمد علالو 
ــة فــــي صــنــف  ــزيــ الـــــــذي أحـــــــرز مـــيـــدالـــيـــة بــــرونــ
ــة المــاكــمــة  الــخــفــيــف المـــتـــوســـط. وفـــــي ريــــاضــ
كذلك تعد إيمان خليف )21 عاماً( إحدى أبرز 
حظوظا  تملك  التي  الجزائريات  المتسابقات 

في التتويج بإحدى الميدالية.
ــا فـــي ريـــاضـــة رفــــع الأثـــقـــال فــيــمــلــك الـــربـــاع  أمــ
الـــجـــزائـــري، ولـــيـــد بـــيـــدانـــي، حــظــوظــا لــلــتــألــق 
لهذه  تأهله  وأن  أولمبياد طوكيو، خاصة  في 
أيار  مايو/  تتويجه شهر  بعد  المنافسة جــاء 
بلقب  نيروبي  الكينية  العاصمة  في  الماضي 
محرزاً  كلغ،   109 وزن  فــي  الأفريقية  البطولة 
3768 نقطة، سمحت له بنيل هذا الاستحقاق.

ــة المـــصـــارعـــة يــظــهــر عــبــد الــكــريــم  وفــــي ريـــاضـ
)55 كلغ(،  ينافس في تخصص  الــذي  فركات 
وكــــان قـــد احــتــل نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي المــركــز 
الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم 
في العاصمة الصربية بلغراد في اختصاص 

مصارعة إغريق ـ رومانية.

في فضاء الأولمبياد حديث أولمبي

للسلام  نوبل  جائزة  الحائز  يونس،  محمد  البنغلادشي  سيحصل 
ألعاب طوكيو، في 23 يوليو/  افتتاح دورة  لعام 2006، خــال حفل 
تــمــوز الــجــاري، على جــائــزة لــوريــل الأولمــبــيــة، وهــي جــائــزة أنشأتها 
اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2016 لتكريم الأفراد الذين يقومون 
بــإنــجــازات لــصــالــح التعليم والــثــقــافــة والــســام مــن خـــال الــريــاضــة. 
ــــروف بــــاســــم »مـــصـــرفـــي الــــفــــقــــراء« لــتــطــويــره  ــعـ ــ ــــس يــــونــــس، المـ ــ وأسـ
مفهوم الــقــروض الصغيرة، »مــركــز يــونــس الــريــاضــي لــدعــم الأعــمــال 
والمجتمعات  المنظمات  ومساعدة  بالرياضة  المرتبطة  الاجتماعية« 
المختلفة على تنفيذ مبادرات في هذا المجال. يشار إلى أنه تم تقديم 
جائزة »لوريل« للمرة الأولــى في حفل افتتاح أوليمبياد ريو 2016 
الــذي  الكيني كيب كينو،  الأولمــبــي  للبطل  بــالــبــرازيــل،  أقيمت  والــتــي 

يروج لتعليم الأيتام في بلاده.

على هامش الألعاب

طوكيو ـ العربي الجديد

ــة أنـــجـــلـــيـــك كـــيـــربـــر صــاحــبــة  ــيــ ــانــ ــلـــنـــت الألمــ أعـ
ــو 2016،  المــيــدالــيــة الــفــضــيــة فـــي أولمـــبـــيـــاد ريــ
والــبــيــاروســيــة فــيــكــتــوريــا أزارنــــكــــا، المــتــوجــة 
بــذهــبــيــة الـــزوجـــي المــخــتــلــط فـــي لــنــدن 2012، 
انسحابهما من أولمبياد طوكيو الذي ينطلق 
الــحــالــي. وقــالــت كيربر المصنفة أولــى  فــي 23 
عـــالمـــيـــا ســـابـــقـــا فــــي حــســابــاتــهــا عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: »تــمــثــيــل ألمـــانـــيـــا في 
أولمبيادي لندن عام 2012 وريــو دي جانيرو 
ــات فــي  ــريــ ــذكــ الــ أفـــضـــل  يــشــكــل إحــــــدى   2016
الأمــر يجعلني أشعر بالخيبة  مسيرتي. هذا 
لأن جسدي يحتاج إلى الراحة بعد مشاركات 

مكثفة في الآونة الأخيرة«.
ــاراة الــنــهــائــيــة في  ــبــ وكـــانـــت كــيــربــر بــلــغــت المــ
مسابقة فــردي السيدات في ريو دي جانيرو 
عام 2016 وخسرت بشكل مفاجئ أمام مونيكا 
بويغ من بورتوريكو، وذلك بعد أسابيع قليلة 
من خسارتها أيضا نهائي بطولة ويمبلدون 
إحدى البطولات الأربع الكبرى ضد الأميركية 
سيرينا ولــيــامــز. وتــمــلــك كــيــربــر ثــاثــة ألــقــاب 
 ،2016 عام  المفتوحة  أستراليا  )بطولة  كبيرة 
ذاتــه  العالم  فــي  المفتوحة  المتحدة  والــولايــات 

وويمبلدون عام 2018(.
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي  وكـــانـــت كــيــربــر بــلــغــت الـ
أمام  الأخيرة وخسرت  ويمبلدون  بطولة  من 
الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا 

فــي طــريــق الأخــيــرة لانــتــزاع الــلــقــب. وأضــافــت 
ــيّ الــــراحــــة قـــبـــل عـــودتـــي  ــلـ كـــيـــربـــر: »تـــتـــعـــن عـ
إلــــى المـــنـــافـــســـات خــــال الـــصـــيـــف«، عــلــمــا بــأن 
بــطــولــة فــاشــيــنــغ مـــيـــدوز الأمــيــركــيــة تنطلق 
النهائية  المباراة  فقط من  أسابيع  أربعة  بعد 
لـــدورة الألــعــاب الأولمــبــيــة. أمــا أزارنــكــا، فبررت 
»المصاعب التي نواجهها نتيجة  انسحابها بـ
الــجــائــحــة« فــي إشــــارة إلـــى فــيــروس كــورونــا، 
مــضــيــفــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
»أتطلع بفارغ الصبر لتمثيل بيلاروسيا في 

أولمبياد 2024 في باريس«.
إلــى لائــحــة طويلة  وانضمت كيربر وأزارنــكــا 
مــن نــجــوم التنس الــذيــن قـــرروا عــدم المشاركة 
ــيــــاد طـــوكـــيـــو المــــؤجــــل مــــن الــصــيــف  ــبــ فــــي أولمــ
الماضي بسبب فيروس كــورونــا، والتي تضم 
رافايل  الإسباني  فــيــدرر،  روجــيــه  السويسري 
ــادال، الــنــمــســاوي دومينيك تــيــم، الأســتــرالــي  نــ
نيك كــيــريــوس، الــكــنــدي دنــيــس شــابــوفــالــوف، 
كاسبر  والنرويجي  غــوفــان  دافــيــد  البلجيكي 

رودي عند الرجال، والأسطورة سيرينا وليامز، 
الــرومــانــيــة ســيــمــونــا هــالــيــب وحــامــلــة اللقب 
النقيض،  وعلى  السيدات.  عند  بويغ  مونيكا 
أعــلــن الــنــجــم الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، 
المصنف الأول عالمياً، عن عزمه على المشاركة 
المقبلة  الصيفية  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  دورة  فــي 
إعــان  اليابانية طوكيو. وجــاء  العاصمة  فــي 
نوفاك ديوكوفيتش عن مشاركته في أولمبياد 
ــام بنشر  طــوكــيــو، بــطــريــقــة فـــريـــدة، بــعــدمــا قــ
تــســجــيــل مـــصـــور عــلــى حــســابــه الـــرســـمـــي في 
الــتــواصــل الاجتماعي »تــويــتــر«، يظهر  مــوقــع 
فيه طفل صغير يدعى كوغيرو يحتفل بعيد 

ميلاده السادس.
وقـــال ديــوكــوفــيــتــش: »لا يمكن أن أخــيــب ظن 
صديقي الصغير كوغيرو. لقد حجزت رحلتي 
إلى  العاصمة طــوكــيــو، وســأنــضــم بفخر  إلــى 
الــفــريــق الــصــربــي المـــشـــارك فــي دورة الألــعــاب 

الأولمبية«.
وأضاف: »كل عام وأنت بألف خير يا صديقي 
الــصــغــيــر، بــمــنــاســبــة عــيــد مـــيـــادك الـــســـادس، 
وأنـــت تــبــدو بشكل جــيــد لــلــغــايــة، وأتــمــنــى لك 
ــاب  ــعـ الألـ ــــال دورة  الـــتـــوفـــيـــق، وســنــلــتــقــي خـ

الأولمبية المقبلة، وداعاً يا صديقي الصغير«.
وتــابــع: »أنــا فخور جــداً بــأن أحــزم أمتعتي، 
مـــن أجـــل الــســفــر إلـــى طــوكــيــو، والانــضــمــام 
إلـــى فــريــقــنــا الــوطــنــي فـــي الــكــفــاح مـــن أجــل 
الحصول على الميداليات الأكثر إشراقاً في 

الساحات الأولمبية«.

كيربر وأزارنكا تنسحبان 
ونوفاك ديوكوفيتش 

يعلن المشاركة

تخطت ميزانية إعداد
 رانيا علواني لأولمبياد 

1996 مبلغ 7 ملايين جنيه

حقق عمار بن 
خليف فضية 
الجودو في 
بكين 2008 
)Getty(

يملك الرباع 
وليد بيداني 

حظوظا 
بأولمبياد 

طوكيو 
)Getty(

»لوريل  جائزة  يتسلم  يونس  البنغلادشي 
الأولمبية« بافتتاح أولمبياد طوكيو
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القاهرة ـ العربي الجديد

يـــخـــوض فـــريـــق الأهــــلــــي المـــصـــري 
مواجهة مثيرة مُنتظرة ضد فريق 
ــايـــزر تــشــيــفــز الـــجـــنـــوب أفــريــقــي  كـ
الذي  أفريقيا، وهــو  أبطال  نهائي دوري  في 
تاريخه  فــي  الــعــاشــر  اللقب  لتحقيق  يسعى 
والــلــقــب الــثــانــي تــوالــيــا، بعد الـــذي حققه في 
المــوســم المــاضــي على حــســاب فــريــق الزمالك 

المصري.
ويحصل الفريق الفائز ببطولة دوري أبطال 
أفريقيا على جائزة مالية، قيمتها مليونان 
و500 ألف دولار، بخلاف شرف المشاركة في 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة فـــي نسختها 
بمليون  تقدر  مالية إضافية  المقبلة ورســوم 
مالية  إلى جوائز  بالإضافة  للمتأهل،  دولار 
أخرى، وفقا للنتائج في البطولة، كما يلعب 
ــام الـــرجـــاء  ــ عــلــى كــــأس الــســوبــر الأفـــريـــقـــي أمـ

المغربي بطل الكونفيدرالية الأفريقية.
وتمثل المباراة بالنسبة إلى جماهير الأهلي، 
ــال نـــجـــاح فــريــقــهــا في  قــمــة تــاريــخــيــة فـــي حــ
الفوز، وحصد اللقب القاري في ظل وصوله، 
إلى الرقم 10 في عدد مرات التتويج، ليصبح 
أول فريق يتم هذا العدد في تاريخ البطولة 
القارية، والحفاظ على تفوق الأندية العربية 
ــيــــرة، بــعــد حــصــد الــــوداد  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
المغربي لقب 2017 والترجي التونسي عامي 

2018-2019 ثم الأهلي 2020.
تاريخياً  تــفــوقــا  فــي جعبته  الأهــلــي  ويــمــلــك 
عــلــى حــســاب كــايــزر تشيفز الــــذي لــم يسبق 
لـــه الـــفـــوز بــلــقــب دوري الأبـــطـــال، واقــتــصــرت 
ألقابه على كأس السوبر الأفريقي عام 2002. 
المواجهة وفي جعبته سلاح  ويدخل الأهلي 

نهائي دوري
أبطال أفريقيا

ليلة كروية مثيرة تترقبها جماهير الأهلي المصري، عندما يلتقي فريقها 
بنظيره كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا على أرض ملعب محمد الخامس 
في المغرب في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
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مـــعـــنـــوي، يــتــمــثــل فـــي تــفــوقــه عــبــر نــهــائــيــات 
أفــريــقــيــة، وحصده  فــرق جــنــوب  سابقة على 
فــي عام  فــوزه  مــن خلالها، يتصدرها  اللقب 
2001 مع البرتغالي مانويل جوزيه ببطولة 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا بــعــد الــفــوز عــلــى صن 
داونــز )4 – 1( بمجموع الذهاب والإيــاب في 

المباراتين بالدور النهائي وقتها.
هـــذا بــالإضــافــة لــتــفــوقــه فـــي عـــام 2013 على 
أورلانــدو بيراتس بنتيجة )3 – 1( بمجموع 
ــتـــويـــجـــه بــــطــــاً، وهـــو  ــاب والإيـــــــــاب وتـ ــ ــذهـ ــ الـ
السيناريو الذي يبحث خلاله عندما يلتقي 
كـــايـــزر تــشــيــفــز، ويـــأمـــل الـــفـــوز عــلــى الأخــيــر 
البطل لثالث مرة على حساب  ليحصد لقب 
أنــديــة جــنــوب أفــريــقــيــا. ويـــراهـــن الأهــلــي في 
ــلـــى مــــدربــــه بــيــتــســو مــوســيــمــانــي  الـــلـــقـــاء عـ
صــاحــب لــقــب الــبــطــل مــرتــن مـــن قــبــل عــامــي 
التعامل  في  الكبيرة  و2020، وخبراته   2016
مــع الأنـــديـــة فــي بــــاده، وعــلــى رأســهــا كــايــزر 
لنادي  مــدربــا  الطويلة  تشيفز بحكم ولايــتــه 
ــــان داونــــــــز، وتـــتـــويـــجـــه مــــع الأخــــيــــر بــطــا  صـ

للدوري المحلي.
ممثلة  الضاربة،  قوته  على  الأهلي  ويعتمد 
فــي محمد الــشــنــاوي حـــارس المــرمــى وكابتن 
ــــرم تــوفــيــق ورامـــي  ــدر بـــانـــون وأكـ الــفــريــق وبــ
ــر إبـــراهـــيـــم«  ــاسـ ربـــيـــعـــة »أيــــمــــن أشــــــرف أو يـ

وعلي معلول في الدفاع وإليو ديانغ وعمرو 
الشحات  ارتــكــاز وحــســن  مــحــوري  السولية 
أفــشــة وطــاهــر محمد طاهر  ومحمد مــجــدي 
»جونيور أغايي« في الوسط ومحمد شريف 
في الهجوم بطريقة لعب 4-2-3-1 مع إمكانية 
إدخال عناصر أخرى في اللقاء، مثل حمدي 
كــهــربــا وصــاح  عبدالمنعم  ومــحــمــود  فتحي 
محسن، وهــم مــن الــقــوة المــؤثــرة فــي تشكيلة 
المدير الفني وراهن عليهم كثيرا في المباريات 
الأخيرة. ويميل موسيماني لترك الاستحواذ 
لمنافسيه في المباريات الكبرى، والرهان على 
صــنــاعــة المــســاحــات فــي دفـــاعـــات، واســتــغــال 
الانــطــاقــات الــطــولــيــة لــاعــبــي الـــوســـط، مثل 
ــــر مــحــمــد  ــاهـ ــ قـــفـــشـــة وحــــســــن الــــشــــحــــات وطـ
الــحــربــة في  وأغــايــي أو محمد شــريــف رأس 
الوصول إلى المرمى وهز الشباك، بالإضافة 
إلــى الــرهــان على الحلول الــفــرديــة لــدى أكثر 
مــن لاعـــب، مثل قفشة فــي تــســديــداتــه القوية 
الــجــزاء أو شريف بقدراته  من خــارج منطقة 
المساحات  واستغلال  المدافعين  اختراق  على 
ــفــــراد بــالمــرمــى والــتــســجــيــل  الــخــالــيــة فـــي الانــ

بمهارة وهو يملك معدلا تهديفياً كبيراً.
ــقـــابـــل، يـــدخـــل كـــايـــزر تــشــيــفــز المـــبـــاراة  فـــي المـ
الــنــهــائــيــة، مــتــســلــحــا بــالــعــديــد مـــن الــنــجــوم، 
الذين نجحوا في قيادة الفريق لإنجاز بلوغ 
النهائي على حساب فرق كبيرة، كان آخرها 
الــــــوداد المــغــربــي فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
بالفوز ذهاباً بهدف دون رد والتعادل إياباً 
ــداف، ويــتــصــدرهــم ريــــف لــروســلــر  ــــ ــدون أهـ ــ بـ
وفيلاني زولو ظهيراً الجنب وإريك ماثوهو 
كـــاردوســـو وســيــابــنــونــغــا نغيزانا  ــال  ــيـ ودانـ
المفضلة  الأسماء  القوي. وهي  الدفاع  ثلاثي 
كبير  لهم دور  كــان  الفني ممن  الجهاز  لــدى 

لم يحُقق فريق 
كايزر تشيفز لقب أبطال 

أفريقيا أبداً

أتلتيكو مدريد يواصل تدريباته من دون ساؤول
تدرب أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لليوم الرابع في معسكره مع 
التدريبات الجماعية. وتدرب اللاعب منفرداً خلال الجلسة  غياب ساؤول نيغيز عن 
الصباحة والمسائية، وذلك بحسب ما أعلن النادي على الشبكات الاجتماعية، انتظاراً 
أنــطــوان  وعـــودة  برشلونة  إلــى  انتقاله  بموجبها  يتم  ربــمــا  الــتــي  الصفقة  لاستكمال 
غريزمان إلى »الأتلتي«. وأجرى أوبلاك وسافيتش أيضاً تدريبات فردية في الجلسة 
الصباحية وانضما إلى التدريبات الجماعية في الجلسة المسائية، والتي ركز خلالها 
التدريبات  إلــى  بــالإضــافــة  مختلفة  فنية  نـــواحٍ  على  سيميوني،  دييغو  الفني،  المــديــر 
البدنية. كما زار اللاعب البراتغالي جواو فيليكس، مران الفريق، بعدما أجرى جراحة 
إلــى مدريد لإجــراء فحوصات على  الكاحل في 2 تموز/ يوليو، وقبل أن يسافر  في 
تعافيه، حرص اللاعب على زيارة زملائه والحديث مع سيميوني، الذي يثق بإمكانية 

الاعتماد على اللاعب في الأيام الأولى من شهر آب/ أغسطس.

للمرة الأولى كولومبيا تسمح بحضور 3 آلاف مشجع
التي  المــبــاراة  في  مشجع  آلاف   3 بحضور  السماح  عن  الكولومبية  السلطات  أعلنت 
ستجمع بــن فــريــقــي إنــديــبــنــديــنــتــي مــيــديــن وأغـــيـــاس دوراداس الــجــمــعــة فــي إطــار 
الدرجة الأولى  الجولة الأولــى من المرحلة الختامية )كلاوسورا( في دوري  منافسات 
القيود بسبب  فــرض  بــدء  المحلية منذ  المنافسات  مــرة في  يأتي لأول  الكولومبي، ما 
تفشي فيروس »كورونا« في شهر آذار/ مارس عام 2020. وقال عمدة مدينة ميديين 
أتاناسيو  المباراة على ملعب  دانيال كوينتيرو كالي إن حضور 3 آلاف مشجع في 
جيراردوت سيكون نتيجة مباشرة لتجاوز الذروة الثالثة من الوباء. وكانت الحكومة 
ــراء تــم الــســمــاح لإجــمــالــي 10  أقـــرت تخفيف الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة وبفضل هــذا الإجــ
كولومبيا  بين   2022 قطر  لمونديال  المؤهلة  التصفيات  مباراة  بدخول  آلاف شخص 
والأرجنتين والتي انتهت بالتعادل )2-2( يوم 8 حزيران/ يونيو في مدينة بارانكييا. 
وسجلت كولومبيا إجمالي 4 ملايين و565 ألفاً و372 حالة إصابة و114 ألفاً و337 

حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في أراضيها.

بطولة  نهائي  ثمن  من  راموس  ألبرت  يطيح  ديلبونيس 
»هامبورغ«

أطاح الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس الإسباني ألبرت راموس من بطولة »هامبورغ« 
للتنس، وفاز ديلبونيس على راموس بنتيجة )6 - 3(، )7 - 6( و)7 - 4(، في مباراة من 
ساعتين. وسيواجه اللاعب الأرجنتيني في الدور القادم الفائز من مواجهة الفرنسي 

بينو بيير والبيرواني بابلو بارياس.

خبير مالي: كرة القدم الفرنسية تقف على حافة الإفلاس
أكدت تقارير صحافية فرنسية أن الأندية الفرنسية تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، 
على خلفية الآثار السلبية التي خلفتها تفشي فيروس كورونا، وأن خسائر الأندية 
على مدار الموسم المضي قد تخطت حاجز المليار و400 مليون يــورو، وهو ما ربما 
المقبلة. وأوضحت صحيفة  الفترة  الإفــاس خــال  الأندية في فخ  العديد من  يُسقط 
المليار  الأندية حاجز  الــذي تتعدى فيه خسائر  الثاني  الموسم  أنه  الفرنسية  »ليكيب« 
والوطنية  الرقابة  إدارة  يــورو، وذلــك بحسب تصريحات لجين-مارك ميكلييه، رئيس 
في مقابلة نشرها موقع الصحيفة الرياضية. وأشار ميكلييه إلى أن هذه الخسائر 
إلى  بالإضافة  والانتقالات،  التليفزيوني  البث  من  الأندية  دخــل  تراجع  بسبب  جــاءت 
بسبب  الرعاية،  وعقود  والتذاكر  الموسمية  المباريات  حضور  بطاقات  عوائد  تراجع 
إغلاق معظم الملاعب على مدار الفترة الماضية بسب انتشار الجائحة في مختلف دول 
العالم. هذا وأكد الخبير المالي أن »الأسوأ لم يأت بعد« بالنسبة للأندية الفرنسية المثقلة 
بالديون بعد موسمين عانت خلالها كل أندية العالم من آثار الفيروس، مشدداً على 
أنه إذا لم تحصل الأندية على حقوق البث المتفق عليها مع قناة »كانال بلوس« بسبب 
وجود مشاكل مع القنوات المدفوعة منذ فترة، ربما يعني ذلك إفلاس أكثر من فريق، 
إذا ظل العائد النهائي سلبياً، وعدم قدرة العديد من المستثمرين على »سد الثغرات« 

التي أنهكت الكيانات الاقتصادية للفرق.

ميامي ـ العربي الجديد 

توفيت أسطورة كرة المضرب السابقة، الأميركية، شيرلي فراي، 
عن عمر 94 عاماً في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، بعدما 
وعلى  التنس،  عالم  في  الألقاب  من  العديد  تحقيق  استطاعت 
منافسات  في  ســام«  »الغراند  بطولات  بجميع  الفوز  رأسها 
نُشِر في  الــذي  التنس،  قاعة مشاهير  بيان  الفردي. وبحسب 
فراي  شيرلي  الأسطورة  فإن  بالإنترنت،  الإلكتروني  موقعها 
توفيت أثناء نومها في منزلها بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة 
الأميركية، ما جعل رياضة كرة المضرب للسيدات، تفقد إحدى 
أعظم اللاعبات في عالم التنس، بعدما استطاعت تحقيق لقبها 
الأول في »رولان غاروس« عام 1951. وتمكنت الراحلة شيرلي 
المفتوحة  وأميركا  »ويمبلدون«  بطولة  لقب  تحقيق  من  فــراي 
للتنس في عام 1956، ثم استطاعت نيل لقب بطولة أستراليا 
بـــ12 لقباً في  إلــى فــوزهــا  المفتوحة فــي عــام 1957، بالإضافة 
منافسات الزوجي، ولقب وحيد في منافسات الزوجي المختلط، 

في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرتها. 
ــراي فـــي عــالــم الــتــنــس،  ونــتــيــجــة لمـــا قــدمــتــه الــراحــلــة شــيــرلــي فــ
سارعت قاعة مشاهير التنس في عام 1970، إلى ضم المصنفة 
الاعــتــزال فــي سن  قــررت  التي  إليها،  الأولـــى سابقاً  الأميركية 

الـ28 من عمرها، لأن رياضة كرة المضرب لم تكن توفر الأموال 
لجميع لاعبيها، عكس ما يحدث في أيامنا الحالية.

العمل  التوجه إلى  الراحلة شيرلي فراي بعد اعتزالها،  وقررت 
الصحافي، وعملت في صحيفة »سان بطرسبرغ تايمز«، لكن 
تمثيل  أجل  الأميركية قررت استدعاءها من  المتحدة  الولايات 
بلادها في أكثر من بطولة، وفي إحداها استطاعت الفوز في 
بطولة »ويمبلدون«. ولدت الراحلة شيرلي فراي في الثلاثين من 
شهر يونيو/حزيران عام 1927 في مدينة أكرون بولاية أوهايو 
في الولايات المتحدة الأميركية، وتعلقت برياضة كرة المضرب، 

بسبب والدها، الذي أشرف على تدريبها وهي بعمر الثامنة.
التي لفتت الانتباه إليها بسرعة، تلك  الراحلة فــراي،  ووصفت 
الأيام على النحو التالي: »لم يكن لدى عائلتنا الكثير من المال، 
كان علينا أن نكون مستقلين لرعاية الرياضة والعمل بمفردنا. 
امتحاني الأول  التاسعة وقدمت  إلى كليفلاند في سن  ذهبت 

بنفسي. ذهبت وعدت بالقطار«.
وفــي ســن الــرابــعــة عــشــرة، لعبت الــراحــلــة فـــراي فــي نــيــويــورك، 
ووصلت إلى ربع النهائي في العام التالي، فيما ظهرت لأول مرة 
في أوروبا عام 1948، بعدما ذهبت إليها على متن سفينة الملكة 
ماري السفينة الشهيرة في تلك الفترة، من أجل المشاركة في 

البطولات، وقامت بالتدرب على متنها.

شيرلي فراي

على هامش الحدث

من  عدد  تحقيق  من  فراي،  شيرلي  الراحلة،  التنس  أسطورة  تمكنت 
البطولات، وعلى رأسها جميع بطولات »الغراند سلام« في رياضة التنس

يسعى الأهلي 
لتحقيق اللقبين 
العاشر والثاني 
)Getty( ًتواليا

أميركا تسعى للوصول إلى النهائي والتتويج 
)Getty( باللقب القاري

حامل لقب الدوري الإسبان

الكبير،  النهائي  بلوغ  إلى  الفريق  قيادة  في 
إلى جانب نغابولو بلوم وليبوغانغ مانياما 
ونغكوبو وبرنارد باركر في الوسط، ومعهم 
المخضرم  الحربة  رأس  نوركوفيتش  سمير 
الــجــمــاهــيــر  ــل  ــ لــلــفــريــق وأمــ ــــداف الأول  ــهـ ــ والـ
والــجــهــاز الــفــنــي فــي الــلــقــاء. ويــعــتــمــد كــايــزر 
تشيفز على عدة طرق رقمية منها 3-6-1 و5-
4-1 و5-3-2 مع منح لاعبه باركر دور مزدوج 
ــتـــأخـــر خــلــف  ــلـــعـــب كـــمـــهـــاجـــم مـ ــــال الـ مــــن خــ
نــوركــوفــيــتــش أو الــلــعــب فـــي مـــركـــزه المــعــتــاد 

ــال عـــبـــر تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــ ــلــــي. وقــ الأهــ
بلجوئه  تشيفز  »كايزر   :»IOL« موقع  نقلها 
للدفاع فقط في مواجهة الأهلي، لن يستطيع 
إيقاف تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، 
وليراجعوا مباراة الترجي التونسي، لا أقلل 
من شأن كايزر تشيفز، ولكنني أثق في قدرة 

فريقي على هز الشباك«.
ــع الــاعــبــن  ــابـــع مــوســيــمــانــي: »أتـــطـــلـــع مـ وتـ
لتحقيق حلم الجماهير في التتويج بالكأس 
لــلــمــرة الــعــاشــرة، ســبــق لــي الــفــوز بالبطولة 

ضمن مجموعة الوسط، ويميل كايزر تشيفز 
المنطقة  دفــاع  إلــى تطبيق  اللعب  فــي طريقة 
بشكل صريح مع اللجوء إلى سلاح المرتدات 
الركنية  الــركــات  عبر  والتسجيل  السريعة 
والـــثـــابـــتـــة فــــي ظــــل امــــتــــاك لاعـــبـــيـــه مـــهـــارة 

التسجيل من ألعاب الهواء.
وأكـــــــد بــيــتــســو مـــوســـيـــمـــانـــي المــــديــــر الــفــنــي 
كايزر  لقاء  للأهلي جهوزية لاعبيه لخوض 
تــشــيــفــز، مــن أجـــل تحقيق الـــفـــوز، والــتــتــويــج 
بــالــكــأس الــقــاريــة للمرة الــعــاشــرة فــي تاريخ 

مــع الأهــلــي،  لــقــب 2020  مــن بينهما  مــرتــن، 
الــفــوز بــالــكــأس مـــرة أخــــرى، إنــجــاز تاريخي 
لــم أحققه مــرتــن متتاليتين مــن قــبــل، وأريــد 

تحقيقه هنا في المغرب برفقة بطل مصر«.
وعن رأيه في كايزر تشيفز قال المدير الفني 
ــــؤدي بــشــكــل رائـــع  لــأهــلــي: »فـــريـــق جــيــد، ويـ
المــرتــدات، ولــديــه مهاجم خطير  على صعيد 
التسلل  يستطيع  نــوركــوفــيــتــش  ســمــيــر  هــو 
لــلــمــرمــى، ويــســجــل مــن ضــربــات الــــرأس وهــو 

أخطر اللاعبين«.

»الكأس الذهبية«: وجه رياضي
تأهل أميركا وكندا

رياض الترك

منافسه  القدم  لكرة  أميركا  منتخب  يرحم  لم 
مــنــتــخــب مــارتــيــنــيــك فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
منافسات بطولة »الكأس الذهبية« واكتسحه 
بستة أهــداف، في مباراة استعراضية شهدت 
مهرجانا تهديفيا كبيرا. وتأهل للدور الثاني 
لتأكيد المنافسة على اللقب القاري في نسخة 
ــام 2021. وقــــدم المــنــتــخــب الأمــيــركــي مــبــاراة  عـ
التسجيل  وافــتــتــح  الــبــدايــة  منذ  استعراضية 
عند الدقيقة 14، عن طريق اللاعب، داريل دايك، 
ثم سجل الهدف الثاني عن طريق الخطأ لاعب 
منتخب مارتينيك، سامويل كاميل، في الدقيقة 
23، ليُضيف اللاعب، مايلز روبينسون، الهدف 
الثالث في الدقيقة 50. وفي الدقيقة 59، أضاف 
ــك، الــهــدف  ــ ــل دايــ ــ صـــاحـــب الـــهـــدف الأول، داريــ
قــلــص منتخب مارتينيك  ذلـــك  الـــرابـــع، وبــعــد 
النتيجة عن طريق لاعبه، إيمانويل ريفيير من 
ركلة جزاء، ليعود ويُسجل المنتخب الأميركي 
هدفين عن طريق غياسي زارديس، في الدقيقة 
70، ونــيــكــولاس جــيــوكــيــنــي فـــي الــدقــيــقــة 90. 
وبـــهـــذا الـــفـــوز، رفــــع المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي عــدد 
نــقــاط إلـــى 6 فــي المــركــز الــثــانــي فــي المجموعة 

خلف منتخب كندا صاحب الست نقاط أيضاً، 
ليضمن التأهل للدور الثاني رسمياً، في وقت 
ودع كـــل مـــن هــايــتــي ومــارتــيــنــيــك المــنــافــســات 
بــاكــراً مــن الـــدور الأول للبطولة الــقــاريــة. وفي 
ــح  ــة، ظـــهـــر بــشــكــل واضــ ــهــ ــواجــ إحـــــصـــــاءات المــ
الاكـــتـــســـاح الأمـــيـــركـــي، مـــن خــــال الاســتــحــواذ 
بنسبة وصــلــت إلــى 64%، والــتــســديــدات التي 
وصــلــت إلـــى 22 )12 عــلــى المـــرمـــى(، بــالإضــافــة 
لــخــلــق 23 فـــرصـــة، مـــع الــتــنــويــه بــــأن حـــارس 
مـــرمـــى مــنــتــخــب مــارتــيــنــيــك، تـــصـــدى لسبعة 
أهداف مُحققة. يُذكر أن المنتخب الأميركي هو 
اللقب  أبــرز المرشحين للمنافسة على  من بين 
إلى جانب المنتخب المكسيكي، ودائماً ما كان 
يــذهــب بــعــيــداً فـــي مــنــافــســات »الــكــونــكــاكــاف« 
الــدولــيــة، مــع الــتــنــويــه بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية تستضيف نسخة عام 2021.
قدم المنتخب الكندي عرضاً قوياً أمام منتخب 
المجموعة  فــي  لــه  الثانية  المــبــاراة  فــي  هايتي 
ــــأس  ــكـ ــ ــافــــســــات بــــطــــولــــة »الـ ــنــ ــة مـــــن مــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الذهبية«، ورافق المنتخب الأميركي إلى الدور 
اللقب  على  للمنافسة  سعيه  لتأكيد  الــثــانــي 
مُتجدد  بمنتخب  تحضر  بعدما  الــعــام،  هــذا 
وقـــــــوي. وتــــفــــوق المــنــتــخــب الـــكـــنـــدي بــنــتــيــجــة 
مـــواجـــهـــة ســيــطــر عليها  فـــي   )1  –  4( كــبــيــرة 
أمام منتخب هايتي متواضع، وبدأ  بالكامل 
عن  الخامسة  الدقيقة  عند  الأهـــداف  مُسلسل 
طريق اللاعب، ستيفان أوستاكيو، ثم أضاف 
اللاعب، كايل لارين، الهدف الثاني في الدقيقة 
لــكــن منتخب هايتي  الــثــانــي.  الــشــوط  51 مــن 
الــفــارق  فــاجــأ الجميع وســجــل هــدف تقليص 
الــاعــب، ستيفان  الدقيقة 55، عــن طــريــق  فــي 
الكندي، كايل  لامبيسي، ليعود نفس اللاعب 
لاريـــــن، ويُــضــيــف الـــهـــدف الــثــانــي الشخصي 
والثالث لمنتخب كندا في الدقيقة 74، واختتم 
الــاعــب، جــونــيــور هــولــيــت، مُسلسل الأهـــداف 

في الدقيقة 79، وسجل الرابع في المواجهة.
وبــهــذ الـــفـــوز تــأهــل المــنــتــخــب الــكــنــدي لــلــدور 
الــثــانــي عــن جــــدارة واســتــحــقــاق بــعــد وصــولــه 
ــن مــــبــــاراتــــن مــع  ــ إلــــــى الـــنـــقـــطـــة الــــســــادســــة مـ
تسجيله 8 أهداف وتلقيه هدفين، مع التنويه 
ــأن كـــنـــدا تــتــصــدر المــجــمــوعــة مــتــقــدمــة على  بــ
ــداف، والمــواجــهــة الأخــيــرة  ــ أمــيــركــا بــفــارق الأهـ
بــيــنــهــمــا ســـتُـــحـــدد هـــويـــة المـــتـــصـــدر. ويــســعــى 
المنتخب الكندي لمواصلة المشوار نحو المباراة 
الــذي طال  باللقب  التتويج  النهائية من أجل 
انــتــظــاره، وهـــو الــــذي يــقــوده جــيــل جــديــد من 
اللاعبين المحترفين القادرين على منافسة كل 

من المكسيك وأميركا على الكأس.
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غيبّ الحكم الشيوعي في الصين دائماً دور الديانات في الحياة الاجتماعية والثقافية لمواطنيه، لكنه اضطر عام 2009 إلى 
تأكيد احترامه للأقلية المسلمة في إقليم شينغيانغ إثر حوادث دموية زعزعت صورته

هوامش

رشا عمران

قد تستغرب، حينما ترى الإعلان عن حلقات المسلسل 
الوثائقي »كيف تصبح طاغية« أن صناع المسلسل لم 
الطغاة  عن  النماذج  من  الأســد وسورية  عائلة  يقدّموا 
منصة  أنتجته  الــذي  الأميركي  فالمسلسل  العالم،  فــي 
الشاشة منذ 9  مــرة على  )يبثّ لأول  أخيراً  نتفليكس 
الــراوي المخرج  بــدور  الحالي(، وقــدّم فيه،  يوليو/ تموز 
والمنتج الأميركي )منتج منفذ للمسلسل أيضاً(، بيتر 
دينكلاج، في ست حلقات، مدة الواحدة حوالي الثلاثين 
دقيقة، ستة نماذج للطغاة في العالم. واضعاً ما يشبه 
الكتاب، يضم وصفات محدّدة يقترح صناع العمل أن 
طغاة العالم والراغبين بامتلاك السلطة والقوة يمكنهم 
ويحكمون  طــغــاة،  يصبحون  كيف  منه  يستلهموا  أن 
شعوباً بأكملها سنوات طويلة، وهي ترى فيهم أشباه 
بدي 

ُ
آلهة، أو على الأقل يجعلها الخوف تشعر بذلك، أو ت

ذلك، حيث الخوف المتراكم عبر سنوات طويلة يحوّلها 
إلـــى شــعــوب »بــاطــنــيــة«، تظهر عــكــس مــا تــخــفــي، وهــو 
من  المناسبة،  اللحظة  تأتي  عندما  الانتقام،  يجعل  ما 
 ومروّعاً، سواء من الشعوب 

ً
الطاغية وجماعته، مهولا

الــخــارج، إذ غالباً ما  نفسها، أو من أعــداء الطاغية في 
تكون شبكة التحالفات الخارجية التي ينشئها الطاغية، 

خلال مسيرة حكمه، واهية وآنيّة، ولا تمتلك الديمومة 
إذا  إلا  مــدتــه،  طالت  مهما  الحكم،  لاستمرار  الصالحة 
استطاع الطاغية عزل بلاده تماماً عن العالم الخارجي، 
على طريقة كوريا الشمالية. لا يقدّم المسلسل جديداً 
النماذج  فكل  والتاريخي،  السياسي  الشأن  في  لمتابع 
الديكتاتوري  تاريخها  الست  الحلقات  في  قدّمت  التي 
 للجميع، غير أن المسلسل استطاع 

ٌ
والإجرامي معروف

التشويق  مــن  فيها  بطريقةٍ  معروفة  معلومات  تقديم 
والإثارة والاختزال ما يُنسي المشاهد أنه أمام مسلسل 
يقدّم  الــذي  المــفــتــرض،  الكتاب  تــاريــخــي، حيث  وثائقي 
المسلسل  الطغاة، أضفى على  وصفات جاهزة لصنع 
منحىً قريباً من الكوميديا، بيد أنها الكوميديا السوداء، 
إن صحّ القول، فلا يوجد ما هو أكثر إيلاماً لمتابعٍ من 
دول العالم الثالث، أو من دولة بوليسية أمنية، كسورية، 
أن يرى كيف تتم صناعة الخوف التي ميّزت مجتمعه، 
بحيث يزول الفاصل بين الوطن والنظام، ويوضع البلد، 

بكل ما فيه، باسم الزعيم الطاغية.  
يقدّم المسلسل ست حلقات عن ستة طغاة، كل حلقة 
بعنوان مختلف يتناسب مع طريقة كل طاغية في صنع 
يبدأ، كما هو متوقع، مع هتلر )الاستلاء على  نظامه. 
الثانية مع صــدّام حسين  الحلقة  السلطة(، ويكمل في 
)الحكم من  إلى  الثالثة  في  ليصل  المنافسين(،  )سحق 

خــال الإرهــــاب( وعــيــدي أمـــن، ثــم ستالين فــي الرابعة 
)السيطرة على الحقيقة(، ومعمر القذافي و)بناء مجتمع 
جديد( في الخامسة، ليختم المسلسل مع الديكتاتورية 
البشري، كيم إيل سونغ  التاريخ  لها في  التي لا مثيل 
وورثته في حكم كوريا الشمالية، تحت عنوان )الحكم 
مدى الحياة(. لكننا نكتشف مع الحلقات أن العناوين 
ليكرّس  كــل طاغيةٍ  لــدى  المعتمدة  الأولـــى  الوصفة  هــي 
سلطته، لكن التفاصيل الأخرى تكاد تكون متشابهة، 
للشخصيات  عامة  لتكون  العناوين  كــل  تصلح  حيث 
الست، ولباقي طغاة العالم ممن ذكرهم صناع المسلسل 
، وممن أغفل ذكرهم 

ً
في المقدّمة، كماو تسي تونغ، مثلا

تماماً كآل الأسد. لماذا لم يضع المسلسل حكم آل الأسد 
نــمــوذجــا عــن الــطــغــاة فــي الــعــالــم؟ قــد تخطر لنا نظرية 
المؤامرة ومحاولة تعويم نظام الأسد عالمياً، خصوصاً 
نتج في العام الحالي. أظن أن المسألة تتعلق 

ُ
أن المسلسل أ

أن  فيمكنك  تكريس حكمه،  فــي  الأســد  بمسار حافظ 
تدرك، وأنت تتابع الحلقات الست، أن المذكور لم تكن له 
وصفة خاصة به، استعار وصفات جميع طغاة العالم، 
فقد استولى على السلطة وسحق منافسيه وحكم عبر 
الإرهــاب وسيطر على الحقيقة وبنى مجتمعاً سورياً 
الحياة،  مــدى  الحكم  من  نه 

ّ
ومك أراده  ما  يشبه   جديداً 

الذي استطاع تدمير سورية ليحافظ  ابنه  عبر توريث 
 عــلــى حــكــم الــســالــة. لا الأســـد الأب ولا وريــثــه المــجــرم 
امتلكا وصفة حصرية بهما، استعار اثناهما وصفات 
طغاة التاريخ، وطبّقاها في سورية المنكوبة، على الرغم 
يملك  لقب طاغية، لا   حتى 

ّ
الــوريــث لا يستحق أن  مــن 

استمراره  ومــا  لذلك،  تؤهّله  قيادية  كاريزمية  صفاتٍ 
ن 

ّ
إلا بــســبــب تــحــالــفــات ســيــاســيــة خــارجــيــة، لـــن تتمك

إذ  الشمالية،  كــوريــا  الأبـــد على طريقة  إلــى  إبقائه  مــن 
عــن محيطها،  نهائياً  عـــزل ســوريــة  ــده  ــ وال لــم يستطع 
لذلك.  الرغم من محاولاته  على  الخارجي،  العالم  وعــن 
ن أحد من 

ّ
خرج السوريون يوماً من القمقم، ولن يتمك

إعادتهم إليه، مهما ارتكب من إجرام.

كيف تصنع الخوف مع الطاغية

وأخيراً

خرج السوريون يوماً من 
القمقم، ولن يتمكّن أحد من 

إعادتهم إليه، مهما ارتكب 
من إجرام
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مسلمو الصين
قبعة بيضاء ولحية

بكين ـ علي أبو مريحيل

تقدّر إحــصــاءات غير رسمية عدد 
المسلمين في الصين بمائة مليون، 
إلى  حكومية  تقارير  تشير  بينما 
أن عــددهــم لا يــتــجــاوز 23 مليوناً. ورغـــم أن 
دخول الدين الإسلامي إلى الصين يعود إلى 
أكــثــر مــن 1350 عــامــا، لا يـــزال عــامــة الشعب 
الــــذي يــنــحــدر أكــثــر مـــن 91 فـــي المـــائـــة منهم 
الدين  من قومية الهان، يجهلون أتباع هذا 
حتى اليوم. تعتبر الصين دولــة ملحدة في 
 18 لكن حوالي  الشيوعي،  الحكم  نظام  ظل 
البوذية،  أتباع  من  مواطنيها  من  المائة  في 
وهــنــاك نــســبــة 5 فــي المــائــة مــن المسيحيين، 
ــن المـــســـلـــمـــن. أمـــا  ــة مــ ــائــ ــي المــ ــن 2 فــ وأقــــــل مــ
السكان فيتوزعون على 56 قومية، بينها 10 
قوميات مسلمة، أكبرها الهُوِي والأويغور. 

قــومــيــة الـــهـــوي هـــي أكـــبـــر مــجــمــوعــة عــرقــيــة 
مــســلــمــة، وثــالــث أكــبــر مــجــمــوعــة عــرقــيــة في 
الــــصــــن، وتــــضــــم نـــســـل مــســلــمــن صــيــنــيــن 
تــحــولــوا إلــــى الإســــــام، أو آخـــريـــن تــزوجــوا 
الأقليات  أمــا معظم  من مهاجرين مسلمين. 
المسلمة الأخــرى فتتحدر من نسل الشعوب 

التركية، وتلك في آسيا الوسطى. 

إرث ثقافي 
رغـــم الاضــطــرابــات الــعــرقــيــة الــتــي شهدتها 
ــقــــود المــــاضــــيــــة، حـــافـــظ  ــعــ الــــصــــن خــــــال الــ
ــم،  ــهـ ــتـ ــويـ ــهـ ــم بـ ــهـ ــكـ ــمـــسـ المــــســــلــــمــــون عــــلــــى تـ
مــا ساهم  الــخــاصــة،  وعــاداتــهــم وتقاليدهم 
في إدراج العديد من عناصر التراث الديني 
للقوميات المسلمة في قوائم التراث الوطني 
لـــلـــصـــن، مـــثـــل مـــســـاجـــد قـــديـــمـــة وأضــــرحــــة، 
ــامــــات المـــوســـيـــقـــيـــة الــــــ 12  ــقــ إضــــافــــة إلـــــى المــ
الــخــاصــة بــقــومــيــة الأويـــغـــور الــتــي ضمتها 
قــائــمــة الــتــراث الإنــســانــي الــخــاص بمنظمة 
ــم المـــتـــحـــدة.   ــأمــ »الــــيــــونــــســــكــــو« الـــتـــابـــعـــة لــ
في عدة  الإســامــي  الثقافي  الإرث  ويتجلى 
مجالات، مثل مراسم الزواج والجنازات وفن 
تمزج بين  التي  المعمارية  والهندسة  الخط 
التصاميم الإسلامية والصينية، إلى جانب 
الحلال  وثقافة  التقليدي  والطب  الموسيقى 
الــتــي تــؤثــر فـــي المــطــبــخ الــصــيــنــي. ويعتبر 
فــن الــخــط أحـــد أقــــدم الــفــنــون بــالــنــســبــة إلــى 
منذ  به  أعجبوا  الذين  الصينيين  المسلمين 
أن دخل الإسلام بلدهم، واطلعوا على نسخ 
مـــن الـــقـــرآن مــكــتــوبــة بــخــط الـــيـــد، وحـــاولـــوا 
لكنهم واجــهــوا صعوبة لأن  كتابته،  إتــقــان 
اللغة العربية تكتب من اليمين إلى اليسار 
بــخــاف الــلــغــة الــصــيــنــيــة الــتــي تــكــتــب على 
هيئة رموز من أعلى إلى أسفل. وكان الحل 
في مزج الطريقتين، ما أضفى بعداً جمالياً 
عــلــى الــخــط الــجــديــد. ويــنــظــر إلـــى المــقــامــات 
المـــوســـيـــقـــيـــة الــــــــ12 لــــأويــــغــــور بــاعــتــبــارهــا 
ــة ثــقــافــيــة لـــســـكـــان إقـــلـــيـــم شــيــنــغــيــانــغ  هـــويـ
)شــمــال غــــرب(، حــيــث لا يــخــلــو نــشــاط فني 
فــي الإقــلــيــم مــن مــراســم عــزف هــذه المقامات 
والـــرقـــص عــلــى أنــغــامــهــا الــتــي تــمــثــل قصة 
أقــــرب إلــــى قــصــيــدة مــلــحــنــة عــلــى 12 سلماً 
المقامات  بعيد  حــد  إلــى  وتشبه  موسيقياً، 
الــعــربــيــة والـــفـــارســـيـــة، لــكــن خــصــوصــيــتــهــا 
الإسلامية  الثقافتين  بــن  المـــزج  فــي  تتمثل 

مسلمون يصلون في بكين )نويل سيليس/ فرانس برس(

الــحــال وفق  والتركية. وتــبــدو ثقافة الأكــل 
الشريعة الإسلامية الأكثر تأثيراً في حياة 
كلمة حــال  أن  الــصــيــنــيــن، علماً  المــســلــمــن 
وتعني  جــن،  تشينغ  هــي  الصينية  باللغة 
فترة  فــي  واستخدمت  وحقيقي«،  »واضـــح 
الـــســـالات الإمــبــراطــوريــة الــحــاكــمــة لــلــدلالــة 
على طهي الطعام وفق الضوابط والمعايير 
رمزاً  لتصبح  بعدها  وانتشرت  الإسلامية، 
الحقبة  فــي  خصوصاً  الإســامــيــة،  للديانة 
ــزال المسلمون  الــشــيــوعــيــة. ومــنــذ قـــرون لا يـ
الصينيون يلتزمزن بفقه الطعام الإسلامي، 
ويــتــجــنــبــون أكــــل الــخــنــزيــر فـــي بــلــد يعتبر 

الأكثر استهلاكاً للحومه. 

الزواج والجنازات 
يعتبر الـــزواج أحــد الــقــرارات الأكــثــر قدسية 
لدى المسلمين الصينيين، إذ لا يمكن إنجاز 
مراسمه من دون حضور رجال الدين الذين 
يتمتعون بمكانة لا يرتقي فوقها أحد مهما 
علا شأنه. أما الطلاق فمنبوذ وغير محبذ، 
»أبغض  إن  القائل  المــأثــور  للحديث  تنفيذاً 
الحلال عند الله الطلاق«. ويفسر ذلك ربما 
تــدنــي حـــالات الــطــاق بــن المسلمين مقارنة 
تقاليد  أخــــرى. وعــمــومــا تختلف  بــقــومــيــات 
الزواج بين القوميات المسلمة، لكنها تحصل 
الدين وأئمة المساجد.  كلها بحضور رجــال 
وتــجــري المـــراســـم فــي الــنــهــار ولــيــس المــســاء 
كــمــا الــحــال فــي الــــدول الــعــربــيــة. وبالنسبة 

لقومية الــهــوي تــجــري مــراســم الــــزواج يــوم 
الجمعة، وغــالــبــا فــي المــســجــد، ويــكــون المهر 
أطــعــمــة ومــرطــبــات وأقــمــشــة حـــريـــر، ولــيــس 
نقوداً. أما العروس التي تنتمي إلى قومية 
سالار فتخرج من بيت أهلها عبر المشي إلى 
الــخــلــف حــامــلــة فــي كــفــيّــهــا كمية مــن القمح 
تنثرها على الأرض مع كل خطوة. ويترافق 
ذلــك مع تكبير وتهليل من الأهــل والأقــارب. 
ــازات فـــا تختلف  ــنـ ــجـ وفــــي شــــأن عــــــادات الـ
الــعــربــيــة. ورغـــم أن  كــثــيــراً عنها فــي المنطقة 
السلطات الصينية لا تسمح بالدفن بسبب 
 عن 

ً
اســـتـــنـــزاف الأراضـــــــي الــــزراعــــيــــة، فـــضـــا

تأثير البوذية على المجتمع وانتشار عادات 
ــــرق الـــجـــثـــث عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، لا يــــزال  حـ
الــخــاصــة.  بمقابرهم  يحتفظون  المــســلــمــون 
وتـــبـــدأ مـــراســـم الـــجـــنـــازات بــغــســل الــجــثــمــان 
له  والصلاة على الميت في المسجد والدعاء 
بالمغفرة، قبل تشييعه إلى المقبرة، ويحرص 
المسلمون على دفن الميت في مدة لا تتجاوز 
 بمقولة »إكرام الميت دفنه«.

ً
ثلاثة أيام، عملا

افتخار بالجنسية والدين
ــيـــة  ــل بــــن الـــثـــقـــافـــتـــن الإســـامـ ــداخــ ــتــ عــــن الــ
يـــوان، وهو  الإمـــام يحيى  يقول  والصينية، 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ »الـ مــــن قـــومـــيـــة الــــهــــوي لــ
ــي بـــلـــد مـــتـــعـــدد الـــقـــومـــيـــات  ــ ــا فـ ــنـ ــعـ ــتـــطـ »اسـ
الثقافية،  بهويتنا  نتمسك  أن  والــديــانــات 
ــــروف شـــهـــدت فــيــهــا الــبــاد  ونــتــكــيــف مـــع ظـ

اضطرابات بين معتقدات مختلفة«. يضيف: 
الإسلام ديانة. وأنا كمسلم لا يجب أن أتخلى 
ــن هـــويـــتـــي الـــوطـــنـــيـــة لأنـــنـــي صــيــنــي فــي  عــ
النهاية. وأيضاً رغم أنني صيني فلا يعني 
ذلك الانسلاخ عن الثقافة والتراث والتاريخ 
الإسلامي. من هنا أفتخر بجنسيتي وديني 
معاً«. تجدر الإشارة إلى أن المتابع عن قرب 
جوعاً  يــاحــظ  الصينيين  المسلمين  لأجـــواء 
روحــيــا كــبــيــراً، وحــاجــة مــاســة للتعبير عن 
الــقــيــم والــــذات والــهــويــة، علماً أنـــه فــي إطــار 
التشدد الذي تمارسه في حق الأديان، سعت 
الديانات منسجمة  تكون  أن  إلــى  السلطات 
التكيف  على  وقـــادرة  الصيني،  التوجه  مــع 
الاشتراكي،  المجتمع  داخــل  أفضل  في شكل 
لـــذا يــمــيــز مــســلــمــون كــثــيــرون أنــفــســهــم عبر 
ارتداء قبعات بيضاء وإطلاق اللحى، كي لا 

ينصهروا في المجتمع الصيني. 
ــر المـــســـلـــمـــن  ــيــ ــيـــن غــ ــنـ ــيـ ــــل ذلـــــــك الـــصـ ــعـ ــ وجـ
بالمسلمين  يتعلق  أي شــيء  تماماً  يجهلون 
في بلادهم. ولــو سألت أحدهم عن الإســام 
ــة، كـــمـــا أن  ــ ــانـ ــ ســيــظــن أنـــــه دولــــــة ولـــيـــس ديـ
أنها  على  حــال  كلمة  مــع  يتعامل  بعضهم 
غــرار مجموعة مطاعم  مــاركــة تجارية على 
»ماكدونالدز« وشركة »كوكا كولا«، ولا تدل 
على طهي الطعام وفق الشريعة الإسلامية، 
حــتــى أن بــعــض الــصــيــنــيــن غــيــر المــســلــمــن 
يختصر مفهوم الإسلام بثلاث كلمات: قبعة 

بيضاء، ولحية.

هناك جوع روحي 
كبير لدى المسلمين 
الصينيين، وحاجة 
ماسة للتعبير عن 
القيم والذات والهوية

■ ■ ■
المقامات الموسيقية الـ 
12 الخاصة بقومية 
الأويغور أدرجت في 

قائمة التراث الإنساني 
لـ »اليونسكو« التابعة 

للأمم المتحدة

■ ■ ■
الصينيون غير 

المسلمين يجهلون 
تماماً أي شيء 

يتعلق بالمسلمين في 
بلادهم

باختصار


